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مو الا سات الق اط دة 


تَنَبّهوا واستفيقوا أيها العَرَبَ 


إبراهيم الیاز جى 


"...ihm doch schien, als ob irgendwo inmitten 
zwischen den strittigen Unleidlichkeit, zwischen 
rednerischem Humanismus und unalphabetischer 
Barbarei das gelegen sein miisse, was man als das 
Menschliche oder Humane ... aussprechen durfte” 


Thomas Mann 
بدا هآ في مکان ما داخل أحة ما لا يحتمل › بين‎ " [ 


يصح عنه على آنه شان بشري او إنسانى "] 


توماس مان 


FT RFEcuesavuasssdBadttEscuns الفصل الأول: حياة في نسيج العصر‎ 
FS eme mms HEEE Hepner ex SRM GÊ kememene ee دمشی‎ 
۱۹ 0 RIS RUPEES OEE OEE KEDA RE EES homens ari Gt نیبروت‎ 
I SEs secon SG Es cates kk شبکاغو/ نیویورك/ برنستون‎ 
N seems eS income mS axa بيروت: الأخلاق والتربية‎ 
Ek ou eê hamo uehkaen SEER KÊ êne et بيروت: القومية العربية‎ 
E i wii meio EEN Si cae inant, ika بیروت »› دمشی »› العالم‎ 
E eNO Snsommaatetgê ã4 E Êê ê الفصل الثانى : العقيدة القومية‎ 
N ees see Hane ons kat Se ملحق : نص الكتاب الجر‎ 
PEN wuss socaassas الفصل الثالث : القومية فى معركة الحضارة‎ 
® BotaracirsvseIditiierss الفصل الرابع : مطالب الصناعة التأريخية‎ 


الفصل الخامس: الراهن من قسطنطين زريق: خلاصات تحليلية وتر كيبية AT wes‏ 


شا لر 


Ê is sesin  naaiaims قسطنطين زريق مع والديه وأخته فومية‎ )١ 
fF eres rite culos ninike eS RAN في المدرسة الآسية في دمشق‎ ) 
Hi cee ueesenouaat tote a قسطنطین زریق في شبابه (طالباً جامعياً)‎ )۳ 
e casos Konus ro me ME E قسطنطين زريق» آوائل الثلاثينات‎ )٤ 
O ns لجمعية العروة الوثقى‎ ٠۹١۸ - ۱۹۳۷ الهيئة الإدارية لعام‎ © 
مع عقيلته دبلوماسياً في واشنطن ا‎ )١ 
E i a a e O قسطنطین زريق فى الخمسينات‎ ۷ 
Î çille ene iain itin ٠۹۵۱ في مجلس الیونسکو سنة‎ ۸ 
f cosmos macaroni SecA ERS )رتسا للجافعة السررية‎ 
Î uke iio on ۱۹٩۳ - ۱۹١۲ مع اسرته» بیروت‎ ۰ 


)١‏ زریق وعقيلته مع والدي ملف الكتاب» سلمی نابلسی وملك العظمة› 


فى مناسبة اجتماعية› بیروت VN ESNE Soe isa aise meu ١۹٥٤١‏ 
جاست س -االت وراد ال 2 f‏ 
1۳( قسطنطین زریی › أواخر السنغيثات اول الثمانينات OE ggg SERS o NE ARSEN‏ 


4 الب بورقية مسلا مج أا عة التراسات الل ةة 


NS i sss i ls E ESD E ۱۹۸۱ نونس‎ 
e ۱۹۹٩ قسطنطين زريق بعد تلقيه جائزة الثقافة العربية› ناء‎ ١° 


XIII 


a 


بين يدي القارئ مؤلف يتناول حياة وفكر الراحل الدكتور قسطنطين زریق . ولقد 
كنت أقدمت على وضع هذا الكتاب بشيء من الوجل بعد أن شرفتني أسرته بارتضائي 
مولفاً له وباقتراحهم لي القيام عليه. فقد ربطتني بزريق علاقة طويلة» اجتماعية أسرية 
في أول أمرها» تطورت على مر الزمن إلى تلمذة بعيدة بعض الشيء انطوت على 
تقدير واحترام كبيرين» شأني في هتا الأبر أن فيري» إلى آنا كرمني من ستيه 
الأخيرة بما دعاه البنوّة الروحية. ولذلك فإن إقدامي الوجل على وضع هذا المؤلف 
جاء نتيجة لشعوري بمسؤولية جسيمة وبوفاء في آن واحد» تجاه شخصية قدرت وما 
لت أقدر موقعها في الفكر العربي أكبر تقدير» ولرغبتي في إيفاء حق ومحبة ليس 
الإيفاء بهما يسيرا. 

کان قسطنطین زريق مفكراً حراً» يرعى العقل التاريخي النقدي الفاحص» وما 
رغب» على عكس كير من كبار الخرب الأاخرين» في طلب واستدراج فروض 
الطاعة» بل ما فتئ يشجع الفكر الحر ويرعى التناول التاريخي السابر للأمور المتعلقة 
بحاضر العرب وماضيهم ومستقبلهم. وعلى ذلك فقد جاءت هذه الدراسة محاولة 
لمجاراة ما قام عليه طوال حياته من أمانة وتحرٌ وتحوط في الفكر. جاءت هذه 
الدراسة دراسة تحليلية وتركيبية وتاريخية لحياة زريق وفكره» تجعل من هذه الحياة 
ومن ذلك الفكر أمرين متموضعين في سياق أعرض من شخص زريق» هو سياق 
التاريخ والفكر العربيين الحديثين» بحيث تتبدى لنا الشخصية والفكر معا بوصفهما 
نتاجا لعصر هو القرن العشرين من حياة العرب ومن حياة المشرقيين منهم على وجه 
التعيين» وبحيث ينتجان من هذا القرن ويعودان إليه. 

جاء هذا الكتاب إذاً مزيجاً من المساقات السردية والمتون التحليلية؛ مع 
الحرص على عدم تبسيط الأمور» وعدم الإخلال بروابطها بين بعضها البعض» ومع 
العناية بإيلاء موقع المركز للأمور الجوهرية من دون الأمور الجانبية أو العارضة» خلا 
ما ارتبط منها بالأساسى والجوهري أو ما دل عليه. فجاء الابتداء بفضل طويل تناول 
نشاط زریق فی حیاته الم رادا المشاغل الأساسية الفكرية وغير الفكرية التي 
أولاها ااا وطاقته . يتناول الكتاب بعد ذلك العناصر الأساسية التي عالجها في 
أعماله» وعلى رأسها قضية العقيدة القومية والقضية التاريخية والحضارية» مع تناول 


۱ 


تحليلي للروابط التي نسجها فكره بين العناوين الأساسية لمشاغله. وينتهى الكتاب 
بفصل حاولت فيه لملمة جملة من الخيوط الجامعة لمسارات فكره مما وجدت فى 
ٿجاوزاً لخضرة واندر اجا في مستقبل طالما حاول تلمس معالمه. 

وفد استند هذا الكتاب إلى المتشوو من كتب زريق ومقالاته» وعضد ذلك 
بالا قو اة ئ الأیزاق التي تركها والتي تضمنت مقالاته ومحاضراته غير 
المتشورق والمذكرات التي كتبها في أواخر حياته والتي سجل فیها ما شاء من سیرته 
حتى سنة ۱۹٤۷‏ فضلاً عن مراسلات ووثائق شتی سيشار إليها في مواضعها من 
حواشي الكتاب» ومحفوظات جامعة دمشق والجامعة الأميركية في بيروت. كما أنني 
أجریت عدة مقابلات مع عدد من الأشخاص الذين اغرفوه. وسيجد القارئ في نهاية 
الكتاب فهرساً شاملا - ضمن حدود الاستطاعة _ بأعماله المنشورة وغير المنشورةء 
ويما كتب عنه» إضافة إلى هرس ينضمن ما استخدم في هذا الكتاب من مراجع 
مطبوعة وغير مطبوعة وشفهية. وتتعين علي الإشارة هنا إلى أنني أشرت في حواشي 
الكتاب إلى أعمال زريق المنشورة وغير المنشورة على صورة مختصرة مقصورة على 
العنوان والتاريخ› وعلى القارئ المهتم تتبع تفصيلات ذلك في الفهرست. ولمّا كانت 
أوراقه وأعماله غير المنشورة والمحفوظة لدى أسرته مضمومة في ملفات مرتبة على 
التواريخ والموضوعات من دون ترقيم› فلن يجد القارئ إشارات إلى أرقام الأوراق 
والوثائق المشار إليها. كلمة أخيرة بخحصوص ترتیب فهرست أعمال زریق: وجدنا أنه 
من العسير بناء أبواب موضوعية خاصة تصنّف على أساسها مقالاته» وذلك لتداخل 
الموضوعات والمناهج وأشكال الكتابة لديه بين العلمي والتثقيفي والسياسي . وبعد 
النظر في جملة من التصنيفات الممكنة» آثرنا في النهاية اتباع التسلسل الزماني 
لكتاباته ولنصوصه المنشورة وغير المنشورة عدا المواد التي صنَفث نفسها تلقائاً 
کالکقب ومراجعات الكتب. ووجدنا أن هذا الترتيب ييسر للقارئ الانتقال من 
الإحالات المختصرة في حواشي الكتاب والمحتوية على العنوان والتاريخ إلى البيانات 
الكاملة المدونة في الفهرست. كما أنه يتيح للباحث متابعة تطور اهتمامات زريق على 
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أود أن أتقدم بالشكر في المقام الأول إلى أفراد أسرة زريق الذين آولوني قتهم 
وفتحوا لي منزلهم وأتاحوا لي الاطلاع على أوراقه وسبرها في مكتبه الخاص. كما 
آنني أود أن أعبر عن امتناني وتقديري للسل رفعت التمرء الذي بادر إلى اقتراح هذه 
الدراسة» بل أصر على الرغبة في رؤيتها منشورة بأسرع وقت ممكن. وقد أتاح لي 


Fs aa Fe rere jer bir a 
الورشة البحثية على الصورة المتعارف عليها في تكلي‎ 
كما مکننی هذا الدعم من الاأستفادة من معاونة السيد شادي ناصرء الذي ساعدني‎ 
بدقة وتا وأخلاقية› والذي يعود إليه الفضل في إطلاعي على أمور فاتتني» وفي‎ 
وتدقيق الفهارس تدقيقاً محكماًء وأخيراً على رقم نص الكتاب على الحاسوب.‎ e 
کا وان للدكتورة نادية البغدادي عليٰ فلا کبیا في المساعدة على ترتيب فهارس‎ 
هذا الكتاب وضبطها. وأود أخيرا أن أتقدم بالشكر إلى السيدات والسادة الذين تكرموا‎ 
بمطالعة مسودة الدراسة ومناقشتها معي في اجتماع تفضلت مؤسسة الدراسات‎ 
الفلسطيئية مشكورة برعاية تنظيمه وإقامته: السيدة نجلاء زريق» والدكتورة هدى‎ 
زريق» والآنسة حنان زريق» والدكتورة فهمية شرف الدين» والسيد محمود سويد‎ 
والسيد رفعت النمر» والسيد غسان تويني» والدكتور خير الدين حسيب» والدكتور‎ 
لبت مشت والدكتور الطاهر لبيب» والسيد شادي ناصر. كما اش ممتن للذين‎ 
قرأوا الكتاب ووافوني بملاحظات مكتوبة: الدكتور عبد العزيز الدوري» والسيد هاني‎ 
الهندي» والذاڭتوز اذب دمشقية» والدكتورة خيرية قاسمية» والدكتورة ثريا التركي›‎ 
انون هشام نشّابة» والدكتور فواز طرابلسي» والسيدة ماجدة العساف. إنني أشكر‎ 
الجميع على إرشادي إلى مواضع النقص والخلل وتمكيني من استدراكهاء كما أنني‎ 
انکر لجميع هؤلاء الرأي والنصيحة والمشورة» التي أخذت ببعضها وصرّفت بعضها‎ 

الآخر على الاختلاف في وجهات النظر. 


سشج لاز قراط طن زريْق 
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الأحوال الشخصية 

قسطنطين زريق : والده قيصر زريق»› والدته عفيفة خوري . 

ولد فی : دمشق» ۱۸ نیسان/ آبریل ۱۹۰۹ء۰ توفي في بیروت في ۱۲ آب/ آغسطس ۲۰۰۰ . 

فزوج نجلاء قرطاس . | 
یاه إلهام» هدی » عفاف» حنال . 
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الققثل الاو 
میاه ج الور 


لا أخالني مبالغاً إن قلت إن الدكتور قسطنطين زريق شخصية ما زالت مجهولة 
على الرغم من ذياع الصيت ووفرة الاحترام والمهابة والتقدير الشخصي والفكري التي 
حظيت بها» والتي كانت جديرة بها منتهى الجدارة. وإن لقلة المعرفة هذه بواعث› 
ليس أقلها كون المعرفة بهذه الشخصية من قبل المهتمين معرفة تقريبية وإجمالية› 
وأنها كانت - أي هذه المعرفة - معرفة برمز للاستقامة وللاتزان الشخصيين» وبرمز من 
رموز الفكر القومي العربي. وإن مناط المعرفة بالرمز ليس الدقة أو الدراية» وإنما 
التقريظ والتدليل قلي ها قد هاه الارق آر ها رجه من التاقي. وخا امو بشن 
مما يقوله العارفون على وجه العموم› ومما يتب عن زريق» مع اس اعات لست 
عصية على الحصر» وخصوصاً أن عموم المثقفين العرب» على معرفتهم بالاسم 
وبالشخصية وبالرمز» لم يتجشموا عتاء القراءة المتأنية والمتسلسلة لأعمالهة وذلك 
على صورة ليست غريبة عن سجية الثقافة العربية المعاصرة. 

تم إن شخصية زريق كانت شخصية عامة ورسميةء نادرأ ما تراءت فيها دواخل 
الذات» بل ربما ما كانت المسافة بين الذاتي والموضوعي لديه مسافة بعيدة» بحيث 
دلت المظاهر على أن الحياة اة سام مع الحياة العامة باجتماعهما في بوتقة 
انتظام مبدئي وأخلاقي عماده موضوعية وعقلانية السلوك» تماهيا نادرا ما نراه في 
الشرق. ثم إن زريق نفسه لا يساعدنا كثيراً في هذا الشأن» فهو لم يكن بواحاء 
وإنما كانت شخصيته مطبوعة على الكتمان» حتى في بيته وبين ذويه. ولا يبدو أن 
علاقاته الاجتماعية عرفت طائفة الأصحاب المتوسطة بين الأسرة والأصدقاء الخلص 
من حبك والعلاقات والازف المية س جهة أترخء" لر كلك سجاليا اسا 
يستمتع بمجالس الانبساط في حلقته الاجتماعية الخاصة""“ حتى سنة ۱۹۷١‏ 
عندما دفع به المرض والقنوط من السياسة العربية إلى شيء من الانقباض والإقلال 
من الاختلاط بالناس.“ وهو رسم لقم عا ا اة رة اثر آلا رمحي عدوا 
ی كلامه. فهو قد كتب في مذكراته» التي دؤنها في الأعوام الأخيرة من عمره»› 
تخصضوصض الفقرة ۱۹۳۲ - :٠١٤١‏ لن أستطيع ولا آنا أريد ‏ آن أسجل تفصيلات 
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ريات عن هذه اة بن عباتي :: بل أو أت رسي الغطوط اتريسية اتوجهاف. 
الفكرية والعملية. ٠‏ وهو الذي آجاب عن سؤال دار حول ما قد يحرجه من 
الأسئلة فائلا: إن ما يحرجه هو السؤال الشخصي» وإنه يفضل الإجابة عن أسئلة 
اوك ورا عامة تهم الجميع .° 
وعلى ذلك» فإن ما يتبقى لدينا شخصية عامةء» فكرية وسياسية وتربويةء حظيت 
بمحبة القريبين وباحترام البعيدين وتقديرهم. لا شك في أن ذلك عائد إلى الجدية 
البالغة التي طبعتهء وإلى المواظبة على العملء وإلى الانضباط فى العمل والسلوك 
چ الأمر الذي جعل منه أباً ربى بناته عن طريق المثال والنقاش العقلانى» لإ 
الوعظ والزجر والضغط والصوت المرتفى © بل إنه آثر آلا يفرض آراء» السياسية 
القرمة على منزله - ولو کان جو البيت عروبيا من دون شك.“ ولم يکن هذا 
الطبع مقصورا على زريق الناضج»ء بل ما كان غريبا عن زريق اليافع والشاب» فهو 
قال عن نفسه آنه نادراً ما مارس نشاطاً مدرسیاً خارج قاعات الدراسة في الجامعة 
الأميركيةء فام تكن له نشاطات رياضصيةء ولا اشترك اشتراكاً ملحوظاً فى الجمعبات 
الطلابية ^ وقد انتقلت هذه الخصال إلى أدوار نضجهء حين كانت حياته اليومة 
بالغة الانتظام» تبدأً بالاستيقاظ المبكر والحمام والفطور» ثم تستمر في صفوفه 
الجامعية التي اختار لها الساعة السابعة والنصف صباحاً توقیتا منتظماًء التی کان يعود 
بعدها إلى البيت ويجلس في مكتبه للعمل حتى وقت الغداء» الذي تبعته راحة قصب : 
يعود بعدها إلى مكتبه في الجامعة. وقد واظب على ذلك طوال حياته © 
ولعل هذا الانضباط وهذه المواظبةء والتقدير للوقت» والحفاظ على مسافة 
ومساحة خاصة في البيت وخارجه - وما عرف عئه من التحفظ فيما يتعلق بما يقال 
8 يقال والإعراض التام عن اللغو والنميمة» والموضوعية والعقلانية» والاقتصاد 
في التعامل مع الناس بدءاً بالأسرة وانتهاء بعامة المعارف» وإيثار الآخرين والانشغال 
بهم عن نفسه» والانصباب على موضوعية العلاقة مع غيره - أمور كلها حدت 
الکر على تقريظه وعلى تقديره. ولعل من أفضل الأمثلة لهذا التقدير العام لهء ما 
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قاله عنه غبطة البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم» بطريرك أنطاكية وسائر المشرق»ء من 
أنه اعتبره ا ومرشداً حقيقياً» على كونه شخصية أنيسة حكيمة صادقة متمتعة بروح 
فيعة للخدمة العامة» بل لم يجد غبطته سانا ((ممسكا بحياته» مثله» م تعبر 
ات زريق إلا عن الصدق والموضوعية» وما حملت الكلمة التي قالها أكثر من 
مختاها ولا آفل ." 
ولا شك فى أنه كان لتلك الموضوعية والاستقامة» ولذلك الانضباط في 
النسلىك. وفى انکر ؛ وأنه كان فى ذلك الانصراف عن اتان لاف إلى الان 
العام» وفى الإنتاح الفكري الضخم الذي يشهد عليه فهرست أعمال زريق» وفي 
ا الذى یکاد کون اما صل هذه الأمور» بواعث وپ سحيقة Cua‏ على 
صقل شخصة زرنق شد اوقتا تبكر. بلعل أكثر هذه البواعث آهمية» عصامية صارمة 
ننجت من طفولة ويفاعة اتسمتا بقلة ذات اليد وبالاقتصاد والتقشف والإعراض عن 
ایا والاهتمام بالمظاهر الاجتماعية» وبالسعي الحثيث لتكوين ذاته كي يتسنی له 
الأنصراف إلى إغالة FF‏ غاب عنها الأب في وقت مبكر» كما سنرى في الفقرات 
اللاحقة.”"'“ وثمة حوادث كثيرة دالة على مزيج الذاتي والموضوعي ومزيج 
الموضوعية والتواضع في التعامل› جديرة بالذكرء منها تنازله عن جزء لا پسھا ب به 
من راتبه عندما كان رئيساً للجامعة السورية ٠٠٠(‏ یر من ا ا سر سل 
سوء أحوال الزملاء من أساتذة الجامعة» وبسبب التقشف في ميزانية الدو ) 
ومن هذه الحوادث» استئذانه رئيس جامعة الكويت الغياب عن الكويت يومين لحضور 
اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية في سنة ۱۹۷۹ عندما كان n‏ 
للجامعت ٠۳‏ واستغذانه عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية - 
ا کان أستاذاً زائراً سنة ۹۷۸- الغياب عن بيروت بک ابا چ التعهد 
کا اھ سے موس وتعويض طلابه ما فاتهم منها. ٠‏ وفي ا 
دلالة على موضوعية وتواضع العلاقة بالعمل على نحو نادرا ما نراه لدى الكبار في 
العالم العربي. 
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اقترحنا أن شخصية زريق تكونت في معالمها الأساسية تكوناً مبكراًء ونضيف أنه 
ثبت طوال حياته على جملة أفكار وتطلعات تکونت باکرا» بحيث كان في نهاية عمره 
«شاباً في التسعين». ا والحال إن حياة زريق امتدت على ما يقارب مجمل القرن 
الخشرين» واستقت أفگارعا من ضحى النهضة العربية» كما أنها مثلت هذا الدور من 
آدوار التاريخ الثقافي والسياسي العربي آوضح تنبل وائرت العاء في هذا اش 
والثبات عليه» وهو الضحى الذي ظل في طور التصور والوعد» وانتكس ‏ 
عوامل شتى - عندما كانت له قابلية الانتقال من طور التصور هذا إلى طور ا 
فجاء نتاج زريق الفكري ممثلا ثابتاً للوعد العربي ولقصور هذا الوعد في آن واحد» 
على الصورة التي سنرسمها في سياق هذا الکتاب . فکأننا بکتابتنا تأريخ زريق نكتب 
تأريخ الفكرة العربية بما فيها من صلاح ومن قصور. ونحن قلنا إن زريقاً قد تکوّن 
يارا وإن الصفحات اللاحقة ستكون شاهدة على ما نذهب إليه من أن ثباته على 
الأفكار التي اقترنت بضحى العروبة كان نتاجا لهذا النضج المبكر في زمن مضى»› 
وملا لهذا الزمان إلى أزمنة لاحقة قاصرة عنه. فلئن شهدت له براءة وثيقة الدكتوراه 
الفخرية من جامعة میشیغن سنة ۱۹٩۷‏ على أنه «(رجل عالمي لدولة الثقافة» وعلى أنه 
«ممشل التنوير»»"'“ فؤإن ذلك يجعل منه منتماً إلى عصر عالمي - وعربي - راقب 
زريق انتكاساته العربية العالمية قن قثب وسجلها ¿ من دون أن يواکب هذه 
الانتكاسة» ومن دون أن يحاول أن يستمسك منها بوسائل التعامل معهاء على ثبا 
جعل منه معایشا احصرين من عصور النهضة العربية الحديثة» عصر النشأة وعصر 
الأفول» ملازماً للأول ومبتعداً عن الثاني بل متأملا له بحيثيات الأول ومعاييره. 
ننتقل الآن إلى محطات ومجارات حياة وفكر زريق التأسيسية واللاحقة» ونبتدى 
بما تون في البداية مما لاصق فكره طوال حياته. 
دمشقی 
ولد قسطنطین (کوستي) زریق في ٥‏ نیسان شرفي ۹١١‏ الموافق في 1۸[ |٤‏ 
٠ ۰۹‏ في منزل الأسرة بحى ي القيمرية في دمشق القديمة. ولد قي كتف أسرة 
اورثوذ نة من الطبقة اس۲ > ولم کن گل اورثوذکسیي دمشق سواسية ‏ كما لم 
يكن المسلمون ضواسية - بل إن أورثوذكس دمشق القديمة» كجيرانهم المسلمين» 


(۱) کریم مروة» «ظاهرة ة قسطنط. زريق في أفکاره وفي تحولاته»ء الطريق»› ۰ () 
ص ۸۱. 
(١‏ نص وثيقة البراءة (أوراق الدكتور زريق). 
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قسطنطين زريتق (واقفاً) مع والديه وأخته فومية 
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پا على اورٹوذکس - ومسلمي - حي کالميدان"“ (حيث ولد 
#۵ ۰ کا ينعتون بالميل إلى البلطجة واستعراض العضلات الذي ۴ 
اپا ا دأ إلى علاقتهم بالبادية وحوران واختلاطهم بأهليهماء وبقیامهم على 
E : ) E‏ وما شابه. وککل اللأسر المنتمية إلى الطبقة ا ا 
ا فكان بينهم الموسر والمتوسط الحال والمعوز» وربطت 
چ 2 ل ال شامية» أسرة جدة زريق لأبيه) روا اا 3 
2 سرة - كمعظم الأسر المتتمية إلى هذه الطبقة - لم تكن سحيقة النسب» 
ek‏ على رغم من المحاولات المستمرة» إلى تتبع أصول اس فان 
i ۴‏ لم ا کما آنه : يصح من منظور تاريخى الركون 
gok ai a‏ ا إلى إرجاع آنسابهم إلى قبائل ورا وشرق 
8 من ثم إلى سنه - وهو نزوع يبدو آن أول من بعث عله کان 
م حرجي زيدان له - وإرجاع كل مسيحيي الشام إليه» وم دمشز 
دين انتمى كثير منهم إلى أسر هاجرت إلى دمشق e if‏ 
وخصوصا من مدينة زحلة - بعد حروب لبنان الطائفية في القرن ان ر 0 


و f e Ea‏ و ج 
ان فإن اول من یسمع به من أسلاف زریق فی دمشق کان جد 
«٥‏ نا رریی . و کټ و . 
Î‏ و سره و کیره : فی بیرؤۆت ( . 2 4 : 
e e‏ : ومنهم غندور وشاکر زريږ 
۰ لبهیران في اواخر العهد العثمانى)» قىن فری جنوب لبنان ۰ 
اون ا | ET‏ 
e 3 |‏ (وهم من المسلمين)»› واللاذقية (وهم اشا ا 
لمنلمت لم يعرف رریی جده قسطون ؛ ۳4 والده فيصر فزوج فی ”وهی فن أ هة 
خت : ۲ 1 ٠‏ ء ر مىر ۵ 
e 5‏ لأحد» الذي لم يعمر طويلاء فكان أن نشأت والدته فى منزل 
بها إسکتدرة آجد کار تجار س i‏ آ ر 
بار تجار سوق الحميدية. ولمَا كانت تحاة OS‏ 
في اواخر القرن الا * الا ر پت تجارة ال رریی فد بارت 
1 سع عشر ‏ على لوف في هذا العهد المضطرب والمتقلى 
اضطر قيصر وأآخواه» توفيق وإلياس» إلى الهجرة إلى كولومبياء الى رجم منها 
وا س اد رة | مي ي رجع م 
اھ ۰ OS‏ دمشق ليتزوج من جت جوري م ۹۷م رافظ إل 
موارد الرری - ومات و : | 
3 2 اج في طريق عودته إلى كولومبيا سنة .۱۹۲١‏ فكان أن فاعة م 
¢ ۰ ۰ : ۰ 
کے ور ی ر فؤاد خوري - الذين أنفقوا على 
ختهم واو وعلموهم. وإن قسطنطيین الاين الکن ظل » طوال حياته» على علاقة 


۷ مقابلة : 
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وفاء ومحبة وقرب شديدة بال خوري» بعد أن رد الدين اليه" ولقد کان هذا 
الاعتماد المبكر على الأخوال ما بعثه على العمل الدؤوب الهادف» وعلى الشعور 
بالنوولية فدذ تسن رة ولا شك فى أن لصفاء الجو العائلى الذي نشا فيه» جو 
ازن ودساف له" _ بالعبارة الدارجة الشديدة الإيحاء - أثراً تكوينياً في الشخصية 
التي عرف بهاء والتي صقالتها المسؤولية العائلية التي واجهها وهو في الرابعة عشرة من 
العمر» عندما وجد نفسه» وقد رحل والده» مسؤولا عن آخيه وآختيه. 
والخعروف: عن دمشتق القديمة أن مساكن المسلمين والمسيحيين اختلطت فيها 
وتداخلت» كالتجاور والتشارك في أماكن العمل . ولئن كان لدى مسيحيي دمشق 
لذلك العهد بعض مشاعر التوجس التي رفدتها أخبار الأجداد عن أحداث سنة ۱۸١١‏ 
البشعة» وعمقتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال حرب ٩‏ 4 إلا إت 
الانغلاق الاجتماعي النسبي للأسر المسيحية - كالأسر المسلمة - لم يجد لنفسه 
ترجمة سياسية طوائفية. فكان نسيب زريق» توفيق شامية» أحد أكبر وجهاء المدينة 
وير الم السيامة فى عهد الملك فيصل الأول. كما كان غريغوريوس حدادء 
کا اق وسار المشرق (المتوفى سنة ١۱۹۲)ء‏ عروبياً فيصلياء ثم من أركان 
الوجهاء الوطنيين في دمشق» وکان من القلائل الموجودين لدى وداع الملك فيصل 
عند مغادرته دمشق بعد الاحتلال الفرنسي› وعلى عكس كبار رجال الدين المسلمين 
الذين آئزوا السلامة بالغياب.”""“ والحال أن أورثوذكس دمشق وبلاد الشام على 
العموم كانوا قد انقلبوا على الكنيسة اليونانية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر؛ 
عندما فرضوا انتخاب بطريرك عربي وليس يونانياً» وعربوا الشعائر الكنسية» ونشروا 
داخل الطائفة جوا وطنياً استقلالياً نأى بهم عن الانخراط في السياسات الانتدابية 
الفرنسية (على عكس كثير من المسلمين وبعض من انتمى إلى الطوائف المسيحية 
اللاتينية في حلب وفي لبنان)» وعن الانجرار إلى أجواء التعصب والتقوقع والشحناء 
والاتساة على الج الرطي."' 


(۱۹) المذكرات» ص ٤‏ - ۸ (أوراق الدكتور زريق). 

A المصدر نفقسه» ص‎ )۲١( 

/۱١ مقابلة مع المطران جورج خضر»›‎ )۲١( 
01۲ ص‎ <14) FY البيطار» مجلة المجمع العلمى العربى›‎ 

)٢(‏ التذكرات: ص IT «1F E - ٣‏ (آوراق الدكتور زریق) ؛ مقابلة مع الدكتور جورج طعمه»› 
۰ جورج خض «الأرثوذكسية فى الكراسي الشرقية في السنين المثة الأخيرة» في : 
الله والإنسان في الفكر المسيحي المخاضر» تخرير شارل مالك (بيروت: الجامعة الأميركية» = 


Tee yf‏ و/ 2 e‏ وانظر اشا محمد مجة 


٥0 


وقد تمثل هذا الجو في المدرسة الآسية (نسبة إلى حارة الآسية التي قامت 
فيها» بالقرب من الباب الشرقي لمدينة دمشق القديمة) التي درس فیها زريق (مع فترة 
انقطاع قصيرة عندما أغلقت خلال الحرب)ء والتي تبعت الكنيسة الأورثوذكسية» 
ودرس فيها كثير من الفتية المسلمين» على عادة المدارس المسيحية في تلك الفترة 
وما تبعها. وقد کان مشهوداً لهذه المدرسة بالتفوق من حيث المنهج والمستوى 
العلمي والتهذيب الأخلاقي والعناية باللغة العربية» مع الاهتمام بالفرنسيةء 
وبالإنكليزية ای دمج اقل ۔ وینگی بزڑموع یش آن إدارة المدرسة نقلت الطلاب إلى 
شارع جمال باشا (شارع النصر اليوم) لتحية موكب الملك فيصل لدی دخوله دمشق› 
كما يذكر تلقين المدرسة التلامذة المبادي الوطنية العربية. فلا غرو من أن يكون 
القيّمون على الحدرسة قن اختاروا إبراهيم الدادا مديراً لهاء بعيد الحرب العالمة 
الأولىء وهن ريج الكلية الروت اة السرررة في بيروت (التي أصبحت فيما بعد 
الجامعة الأميركية في بيروت بعدما تعلمنت سنة ١١۱۹)ء‏ وكان أحد الأعضاء 
ارسي والرئيس الأول لجمعية «العروة الوثقى» فيي" - تلك الجمعية التي 
سيون لنا حديث عنها في غير عوضع من فقرات لاحقة. كما آنه اعتقل من قبل 
سلطات الانتداب لاتصالاته بعبد الرحمن الشهبندر وبالمستر كرين» واضطر إلى 
ال اة 2 ولا غرو - في ضوء الجو العائلي والمدرسي هذا - من أن يكون 
زريق فنڈ سن مبكرة قد اقتصر من الدين على الأخلاقء وعلى الإعجاب الجمالي 
والأخلاقي بالطقس واللاهوت والموسيقى» بينما اتخذ الانتماء الوطني والسياسي لديه 
اة أخرى» مساحة ارتبطت بدمشق مساجدً وكنائ وشوارع وأزقة وخضرة ونهراً: 
«فأينما تجولت فيها شعرت بعبقها الحضاري وسحرها الأخاف وبالآلام والآمال 
المختزنة في أعماقها. ٠°)‏ واستمر زريق على ارتباطه بدمشق بلهجته الدمشقية 


ك ١۱۹۷)ء‏ ص ٩‏ - ۷. نحيل القارئ على الدراسة التالية التي تتناول أورثوذكس لبنان تمثيلاً لما 
ترید: 
Tarek Mitri, Conscience de soi et rapport û autrui chez les orthodoxes au Liban (1942-‏ 
Thése de doctorat, Université Paris X-Nanterre, 2 vol. (Paris, 1985).‏ ,)1975 
(۲) أمجد ذيب غنماء جمعية العروة الوثقى» نشآها ونشاطاا (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر» 
Aa ¥ 3 |‏ 
() المذكرات» فن ١د‏ ١ة‏ اراق الدكتور زريق)؛ غنماء مصدر سبق ذکره» ص ۳۷ _ 
في المدرسة الآسية في دمشق» قسطنطين زريق جالسا إلى يمين الصورة 
() المذكرات» ص ۱١ - ۱١‏ (آوراق الدکتور زريق). 


°٠ 1 2 


.ا 


1 
4 
فر 4 1 
کزں : : ا 
1 : 0 و ٩‏ کو ااا 
Vf . 4 De,‏ - 
س ر 2 ۲ 0 
ی ۰ 
+ 
f u .‏ 
e‏ 5 


۱۷ 
۱٦ 


العتيفة اني ای ا عمره» على الرغم مما يقال عن أهلها من أن مرونتهم 
e 2 io‏ 8 + إلى الول السريع والتام إلى لهجات الديار التى 
١ E‏ نعتقد أت زريقا كان افلا عن أن لا دماق ولا غير شىخ 
e n‏ في الجمال والو ئام والتاريخ؛ لكن المهم بالنسبة إلى هذه 
3 ت هو ن زریقا آثر آن يستبقي من اذکری دمشق لدیه ما حفن لا ما يثہط› 
2 ای البناء والاستمرار لا ما فد يدعو إلى الرفض والنبذ. وإن ما اا 
تاا رومانسي» مشوب ببعض القلق والتوتر لديه» نسحب على مجمل 
تصوره للتاريخ والتراث العربيين. ) 
) رز زریق في الدراسة في المدرسة الآسيةء في جميع الموضوعات الأكاديمية 
E‏ 8 ا وعلوم وتاریخ وجغرافيا وتربية مدنية» وتميز خصو صا 
في n‏ اا على خصال ما فارقته طوال حیاته. وحاز باستمرار ۱۰۰/ 
e‏ و في السلوك» و١٠٠‏ في الخطابة."“ وكان صادف أن 
3 فیلیب جتي؛ أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت آنذاك» قد زار 
مشق اي رب سنة ۱۹۲۲ أو صيفهاء بدعوة من النادي الأدبي» وآن إحدى خالات 
خوري؛ التي كانت قل درست التمريض في بیروت» على الرغم م 
| 0 ۱ 2 الذين لم يهن عليهم أن تغادر فتاة دمشقية البيت وحدها) قدمت 
ا إلى الآخر وعرضت على الدكتور حتي علامات زريق فى المدرسة. فما كان 
ب إلا ا أمر لزریق بمنحهة قدرها ٠١‏ ليرة سورية من ha‏ جمعية تهذيب 
ا ٠‏ التي كان من أعضائهاء لإتمام الدراسة في القسم الاستعدادي التابع 
E a‏ بیروت. فأعد زريق نفسه لذلك بدراسة اللغة الإنكليزية دراسة 
ہا س سنة A‏ ثم تقدم بنجاح إلى امتحان الدخول إلى الصف 
چپ دي الأول في ابات الأميركية. وهكذا شاءت الصدف ألا ينتسب زريق إلى 
: س في الجامعة السورية» وألا يلتحق بوظيفة حكومية أو حرة بعد إتمامه 
المرحلة الثانية من دراسته» كما فعل زملاؤ. *“ ۰ 


60 کو 8 
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سيروت 


خملل ززيق عه إلى بيروت من دمشق الأجواء الوطنية الدمشقية التي لم 
تختلف كثيراً عن أجواء بيروت في ذلك الزمن» وخصوصا الطرف الخربي منها الذي 
أختوق :على الجامعة الأميركية .""“ وكانت الجامعة قد أصبحت ذلك الوقت 
تحت رئاسة بايارد دودج . ولثن كانت الكلية السورية البروتستانتية قد آسسست في أول 
أمرها )۱۸٦١(‏ في سياق الصراع بين التربية اليسوعية - الفرنسية التوجه - والتربية 
البروتستانتية٠‏ إلا إنها كانت من بداياتها كلية انتمى إليها الطلبة من مذاهب متعددة› 
وما کقسدت ائ امور الديانة إلا لفترة وجيزة تلت الصراع فيها بشأن الداروينية في 
الثمانينات من القرن التاسع عشر .“ وقد اتسمت إدارة دودج بجملة من التطورات 
المهمةء منها انتساب ۷ فتيات إلى الجامعة للمرة الأولى سنة ۱۹۲٤‏ و۴١‏ فتاة في 
الس الس اتلعوا: بينهن اثنتان من المسلمات - ولو أنه خصصت للبنات معأ أماكن 
فك للجلوش: ومنعن من التمثيل ومن ممارسة الرياضة بوجود الرجال؛ ومنها 
بداية المساواة في شروط العمل بين أعضاء هيئة التدريس من الأجانب البروتستانت 
وغيرهم ولو بقيت للأجانب» ولفترة» امتيازات في الرواتب وغيرها من 
الىخصصات .”"“ كما كانت هذه الفترة فترة نمو وتشعب في المساقات التعليمية 
وان انتساب الات" 

لكن» على الرغم من ذلك»ء كانت الجامعة في عهد طلب زريق جامعة صغيرة 
مخدودة الإمكانات والفخصصات التي لم لت فیک ا س ا 0004 
لكنها كانت على ذلك موقعاً ممتازاً استمرت عليه من القرن السابق لإنتاج الخريجين 


SAAT › مقابلة مع زريق في الخليج‎ )۲۹( 
A.L. Tibawi, «The Genesis and Early History of the Syrian Protestant College,» in Amer- (*) 


ican University of Beirut Festival Book ( Festschrift), Fuad Sarruf and Suha Tamim, 
eds. (Beirut: American University of Beirut, 1967), pp. 265-271, 287 ff. 
بالدائرة الطبية‎ ۱۸۸١ اھا ائ ات العرة بغاة الداروينية» أنظر: شفيتق جحاء دارون وأآزمة‎ 
.)۱۹٩۱ وأول ثورة طلابية في العالم العربي (بیروت: د .ن.»‎ 
B. Dodge, The American University of Beirut (Beirut: American University of Beirut, (1) 
1958), pp. 56-60; S. Penrose, That They May Have Life: The Story of the American 
University of Beirut, 1866-1941 (Beirut: American University of Beirut, 1970), p. 99. 


Dodge, op. cit., p. 63 ff. (TY) 
Penrose, op. cit., p. 245 ff. (TY) 


الموسومين بالابتعاد عن الصراعات والنزاعات الطائفية المحلية. فقد قدمت التربية 
البروتستانتية نفسها على أنها موضع إعراض عن الاتجاهات الموالية لهذه الجهة 
الأجنبية أو تلك» ولم تكن الولايات المتحدة اتخذت لنفسها الموقع الإمبريالي الذي 
صار لها بعد الحرب العالمية الثانيةء وبدءا بعهد هاري ترومان وبدايات الحرب 
الباردة بالتحديد. وهكذا نرى أن دودج قال في خطبته التي افتتح بها إدارته للجامعة 


تة ٩۴‏ : إن التربية تروم إنشاء الشخصية العارفة» وإ المذهب البروتستانتى ل 


يروم التبشير» وإنما الحث على الفكر الحرء وإن الدين والتعصب لهذا الما أو 
ذاك ليسا الهدف المرجو من التربيةء فما الدين لديه إلا «طاقة روحية»» وما الكثيسة 
أو المسجد إلا مظاهر لا تنفذ بالضرورة إلى الجوهر الذي يكمن في وعي الألوهية 
وفي الرغبة في الحياة تبعاً «لقانون آخلاقي يعم الأديان جميعاً.“““ ولعلنا لا نرى 
فوارق تذكر بين هذا التصور للدين والتصور للدين على أنه الأخلاق الشخصية 
والمعاملة» الذي حمله معه زريق مما استبقاه من أورثوذكسية دمشق. 

استفاد زریق - على صغر سنه قیاسا بأترابهه فقد كان ما زال في الرابعة عشرة 
من العمر - مما قدمته له الجامعة الأميركية» بقسميها الاستعدادي والجامعى» من 
معرفة ومن تربية أخلاقية ومدنية. ولئن واجه بعض الصعوبات الماليةء إذ لم تكن 
اتوق لر سوريه كافية لتخطية كل النفقات في الفصلين اللذين أمضاهما في القسم 
الاستعدادي» فقد حال حياؤه دون التماسه منحة جديدة من الدكتور حتي: «وظل 
الحياء الخريزي مصاحباً لي في حياتي مسبباً لي أئواعاً من المشكلات» ومضيعاً عل 
کثیرا سن خقوقی»٠‏ * فاس کرو که التقتير على أنفسهم من أجل إعانته 8 
اضطرت والدته إلى بيع قرطها الألماس الذي کان آخر ما تبقی لديها من هدايا عرسها 
فن ال ' ** لكنه نجح في آن يتخرج من القسم الاستعدادي بمرتبة الشرف 
العالية» إذ كانت أدنى علاماته /۸٠‏ (في التاريخ) ومعدله العام ٥,ا٩/. ٩۷‏ ولج 
ينافسه في بلوغ المرتبة الأولى على صقَّه إلا عمر فروخ وصبحي المحمصاني (وكان 
معدله العام »)/4۲,١‏ واختير الثلائة لإلقاء خحطب الطلاب المتخرجين» بالانكليزية 
(محمصاني)» وبالعربية (فروخ)ء وبالفرنسية (زريق) (۸“ 


Ibid., p. 292. ("4) 

() المذكرات» ص ۲٤‏ (أوراق الدكتور زريق). 
۲ ) المصدر نفسه» ص ۲۳. 

(۷) سجل العلامات (أوراق الدكتور زريق). 


(۳۸) المذكرات» ص 2 (أوراق الدكتور زریو): عمر فروخ› عبار السشي بترو دار ااا 
للطباعة والنشرء (1۸۵٥‏ ص A‏ 


k 

4 

۱ 

> 

۴ 1 
EN YY 


قسطنطی رش في شبابه (طالاً جامعيا) 
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F‏ ااا ا زریق في التاريخ أدنى علاماته» فلم یکن فی أول 
ری کین اا ام بین دة» وإنما كان طموحه دراسة الهندسةء ولم يكن احترافه 
ا ا ولدتها استقالة الدكتور حتّي من الجامعة الأميركية بعد 
E - ۴‏ ورغبة الجامعة في إعداد أستاذ بدیل . فاستقر الرأى 
e‏ 2 پڪ طول تفکر وتردد» سلا بس رة گیا سد 
عات لز ر ۳ نیویورك؛ السيد سليم ملوك."“ فتحول زريق في 
a‏ اا | خير في اا الاميركية من الرياضيات والفيزياء إلى التاريخ یق 
2 5 ۳ رستم؛ الذي كان قد تخرج من الكلية السورية البروتستانتية سنة 
8 و (تحت رعاية الدكتور أنيس الخوري المقدسى» الذى كان قد 

ا نة واا وغيرهما من أساتذة الإنسانيات» وتخرج سنة ۹۲۸ 
مع ۳ ول على ضفه في العامين الأخيرين الوا 

قرّظ زريق مطولا الدكتور أسد رستم في عدة مناسبات» باعتبار أنه كار 

ری ھال و الي الحاريخ ۷ e.‏ باعتبار آنه کان من 
My il iv‏ د ن الدكتور رستم من رعی ترشیح زریق 
| ا في الجامعه الاميركية» وفي طليعة المدافعين عنه بالقول: إن خلفته 
في انیس دربته على الدقة والموضوعية والاستقامة فى الت ء 2 
صفات قلما ينميها التدريس التاريخى المألوف."““ وقد تدرب ٠‏ - 
e‏ وقد تدرب زریق على رستم 
ا سات ودراية بمعالجة المصادر التاريخية طبّقها فى نقد 
8 مورا ا ي ورقة بحث جامعية أنجزها في عامه الدراسى الأخير ا 
ب ۰ اچ يمتها اللي الباقية). فنحن نرى أنه في ورقة كتبها في 
TTT‏ تناولت رواية آولیفر تویست لشارلز ديكنز» عبر فيها عن إعجابه 
کر می E‏ على وجه الخصوص»"“ جريا على داب الثقافة 

بي ضعة للتحديث منذ منتصف القرن التاسع عشرء التى 


والاستنتاج» وهي 


eet ah‏ | رآت في الواقعية 
e‏ ات اساسیا للموضوعية. ونحن نراه أيضا یتحری المراظر تة الوثائقية 

5 ت 2 ۰ » ~ 0 f‏ 
لتو ستخدمها ستاذه في تحقيقه لمخطوطة تتاولت تاریخ حربتب إبراهيم اتا 


” 


| “ ۹ ۰ 
ي في لبنان» من نقد دا خا : ة ولتألة آ 
لمصر خلي وخارجي للمخطوطة ولتأليفها وتأريخها وأوجه 


۹۲ المذکرات» ص ٠١ - ۲٤‏ (أوراق الدكتور زريق). 
)٤٩(‏ سجل العلامات» ۱۹۳۲/۱۰/۲۹١‏ (أؤزاق الدكتور زريق): 
10 المذکرات» صن ٣٤‏ (أوراق الدكى. ٠‏ 
ص ۳٤‏ (اوراق الدكتور زريق)؛ نطین زریق» «أ 
۳ ۴ قسطنطین زریق»› «آسد رستم»› : شات ا 
في دکری الدكتور اشد رستم ۰ بیروت » YT‏ ق ۳ 
() المذكرات» ضن ۴۲ (اوزاق الدکثور زریێ): 
«Oliver Twist,» 1924. (€)‏ 


۴ 


قراءاتها التمدوة.*“ ويبدو بذلك أن زريقا اكتسب منذ فترة مبكرة (في التاسعة 
عشرة هن العمر) تلك المبادئ الخاصة بالبحث التاريخي التي تتعلق على الخصوص 
اواج الکاتکة المهنية لهذه الصناعة» تلك النواحي التي تتطلب الصبر والدقة 
والأناة والاستقامةء أي النواحي المعنوية التي تتطلبها المعرفة التاريخية المنضبطة . 
کیا آق الا آری تتعلق بموضوعية الصلة المعرفية بين الذات الباحثة 
رشع يهك یا على تس جل ني السا اجر مق اعمال السبا۔ فقي 
خی جاسين كقهطا اررق قي فاه اراسي الاير هق خير بن الطاب وعمر بن 
صد الوت 7 نجد أنه قد حاول الإحاطة الشاملة بالمصادر الأساسية» كالطبري 
وابن سعد وابن الأثير والسيوطي وابن الجوزي وابن الوردي» إضافة إلى الدراسات 
التاريخية التي كانت متداولة في ذلك الحين» كأعمال رفيق العظم وهنري لامنس 
ومالگرع عوبر رالقرد قرت كرييرء الك 'ترغيا للمرضرغية المستقاة هن الحصادن ر 
الخاضعة للنقد والتتبع الدقيق لهاء نرى في هاتين الورقتين نفساً مناقبيا في النظر إلى 
التاريخ يستعيد الرواية التقليدية والرواية الحديثة التمجيدية لتاريخ العرب والإسلام 
معاء ما زالت سائدة إلى اليوم حتى في كتابات بعض المدققين من المؤرخين 
المرب: فنزی, فى هذه الصورة تاريخاً للإسلام وكأنه تاريخ فضائل آخلاقية تمثلت في 
شخصيتي العمرين» كان أولهما واضع بذور النهضة القومية العربية» التي - بحسب 
المؤلف - ظهرت أيام الأمويين› وكان ثانيهما سالكا مسلك الخلفاء الراشدين في 
الس البساطة والتقوى والعمل بالكتاب والستّة (وما گات الآخرة هله فد نشات 
بعد» في واقع التاريخ»› على نحو متبلور). فنجد في هذين البحثين استعادة شبه 
فوتوغرافية لرواية المصادر القديمة لتاريخ العرب» مع نفس درامي» جعلت من روايه 
تاریخ العرب رواية مناقبية لتضاد الخير والشر» بمغزل عن تحكيم العقل النقدي في 
تقصي مظان المعرفة التاريخية وإعادة روايتها. 
ولقد كان هذا النفس الدرامي والأخلاقي في رواية التاريخ اا وق االإراظ: 
ليس بالتاريخ القومي العربي الاستنهاضي لتاريخ العرب فحسب» بل أيضاً بنظرة 
أخلاقية» بل روحية» إلى هذا التاريخ وإلى التاريخ بعامة» ما فارقت زريقا على 
امتداد السنين. فلقد كان ألقى حطبة فى الكلية التحضيرية سنة ۱۹۲٤‏ شدد فيها على 
نة الكطابة فى اقھاش الشعرپ گی بستی لھا التشبه بالأمم المتمدنة» ذلك بأن 
«التشبه بالكرام قلاح»."“ وهاجم في خحطبة أخرى» ألقيت في السنة التالية› 


. ۱۹۲۸ «حروب إبراهيم باشا»›»‎ )٤٤( 
2¥ ااعمر بن عبد العزيز»› ۸ ؛ اعمر بن الخطاب»»›‎ )٤٥( 
.٠١۹۲٤ فائدتها فى العالم العملی المادي»»›»‎  ةباطخلا«‎ )٤0( 


E 


التشاؤم وندب الذات وتف الجهل» وأسف فيها على أن معاصریه (شعب جمد فى 


عروقه دم العرب الکرامه ۷“ ودعا دعوة ما انفك عنها طوال عمره إلى الاعتصاء 
ب «عروة الوطن المقدسة»» عن طريق العمل القومي والفكر التجديدي ونبذ التفرق 
الديني والتعصب الأعمى واقتطاف ثمار التمدن الكاذبء کي يتسنى للعرب الإصلا 
اف أنفسهم والتعامل مع ناموس العصر» الذي وجده في تنازع البقاء بين الأمم والبقاء 
لاسب عا 
يتضح مما سبق أن زريقاً ما أنهى دراسته في الجامعة الأميركية في بيروت إلا 
وقد اكتسب عناصر تأسيسية من تكوين الفكر والشخصية - شكلاً ومحتوى - التى 
عرف بها بعد ذلك بسبعين عاماً. فمن البيّن آنه اكتسب مبكراً وعياً حاداً بقصور 
معاصريه العرب عن متطلبات الرقي» وبجمالية عناصر من تاريخنا تحفز على العمل 
النهضوي» مع الاستدراك على ذلك بوعي آن لیس کل ما تبقی منه جدیراً بالاستبقاء 
وذللت جريا على سوية التأريخ القومي عامة» لدى العرب كما لدى غيرهم» التي ترى 
في التاريخ بدايات ناصعة تبعها انحطاط يتطلب النقض الفكري والعملي في سبيل 
السير نحو الترقي ونحو استعادة المجد. أمَّا السبيل إلى ذلك فهو إصلاح النفوس 
وتربيتها. ولیس غريباً أن يكون زريق قد أشار إلى الوعظ كإحدى المهن التي حلم 
بها في يقظته في استمارة ملاها في الولايات المتحدة سنة ۱۹۲۹.““ فما كانت 
الخطابةء آي النمط المنبري لإيصال المعرفة والحماسة مى بالشأن الغريب عن أي 
عمل قومي» ولا كانت غريبة عن أساليب التربية في الجامعة الأميركية فی بیروت. 
فقد رمت هذه المؤسسة ليس إلى التعليم فحسب» بل إلى اصنع الرجال» “٤١‏ 
والفخل على اد ارش واكتساب جسن التقاني افي, العمل وقي السلوك غامة. اذ 
فرضت على طلابِها حضور اجتماع ديني أو لاديني كل صباح (خفضت إلى ثلاثة 
اجتماعات أسبوعية)» هدفت» ليس إلى التبشير» بل إلى تنمية الحس الاجتماعى 
والأخلاقي لدى الطلبة بعدما تعلمنت الجامعة وجمع الطلبة للاستماع إلى تا 
ألقاها الرئيس والأساتذة (ودأب زريق على إلقائها عندما أصبح عضواً فئ هید 
التدريس فيها) في موضوعات آخلاقية وفي معالجات أخلاقية للمفاهيم الدينية °“ 


.۱۹٠١ «الشبيبة)»ء‎ )٤۷( 
(أوراق الدكتور زریق).‎ »Vocationa1 [nteres Blank,» 19/6/1929 (4A) 
Outline of Address to the Brotherhood Society, 1934; )44۹( 
(أوراق الدكتور زريق).‎ ۲٢ المذكرات» ص‎ 
Penrose, op. cit., p. 294; (9°) 
ص ۲۷ (أوراق الدکتور زريق).‎ »٠تاركذملا‎ 
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شیکاغو/ نیویورك/ برنستون 


1 ت المتخدة» 
غادر زریق بیروت في حزیران/یونیو ۱۹۲۸ بحرا إلى الولایات َ 


: 2 ايوس (ميناء آلينا) حيث 
1 نستا: ثم إستنبول وبيرايوس (ميناء ان 
یا وا وکوا ای ا ا انوم تیر ف ۳۸ پرا في 
ساح» وبالرمو فى صقلية» ووصل إلى بروفيدنس شمالي نيويورك ؛ ی 
1K. 1 ۰‏ ° 3 ت حر ٥‏ 
البحر. وبعد جملة صدف طريفة ومزعجة» منها احتجازه من قبل ۰ 1 
یف وٹولہ فاقلا شی بیت سپیء السسعة قي نيريرركة وال شیر بالنطار 
ایریا درون غات ي بی سيین اة ف فلك االفتحت قطي 
إلى شيكاغو وهو وجل من سمعة العصابات والإجرام 0 : 
ا ق ایر ھی فی وات سا 1۳ پور و لے إد کاں 
e E‏ ي es‏ قت 
ا منكباً على الدراسة» ساعياً للانتهاء من إعداد الدكتورا س 
۰ ۰ ۰ : الحا 4 الأمير كية + + 
ممكن كي لا يجاوز معحة الستتين التي حظي بها من I‏ اي 4۹7 
5 السنة) وما خحصصه له سلیم ملوك› الذي زاره شاکرا في نيويور ۰ 
2 ۰ ۰ 5 2 ” :2 ۰ 
بنا أن نتكلم عن جامعات شيكاغو ونيويورك وبرنستون» من 
ا a‏ 2 کا السخت للعالم الجامعى الضيق 
دون الكلام عن آی تجربة خارج النطاق الا ديمي الب جامعي 
الذى انتمى إليه. ) 
ا j‏ ت المتحدة حت غادرها بعد 
لم يهدر زريق لحظة واحدة مند زونه إلى الولايات iy‏ ا 
عا ان التمام من وصوله إليهاء حاملا شهادة دکتوراه في ا = e‏ 
ت ۾ a “* ٠‏ ف 
جامعة شيڪاغو أربعة فصول ربعية درس فیها ۱۳ مقررا حاز فیها جمیعا ا 0 
(عدا مقرر واحد فی ديانات الشرق الأقصى): تاریخ الحروب الصايبية 5 ا 
العام والعالم الاسلامى إلى عهد الحروب الصليبية والنظريات 0 ر 
اللغة اليونانية وة أبحاث فى التاريخ الإسلامي وكتاب سيرة a‏ 
: 1 ۾ و حلقة ت 
ا فون تاریخ اله لفلسمة الحديثة وتاریخ الأديان الهندية - الاأوروبية و ر 
NT e‏ قة أبحاث ثانية فى 
فی الحضارة العربية والفلسفة الأوروبية في العصور الوسطى وحلقة es‏ م 
خ ۰ چ 8 O . ê‏ 
اللإسلا کما آنه اجتاز بنجاح امتحانين في اللغتين الفرنسية و 
3û e‏ اة الري *“ 
وما زالا من متطلبات الدكتوراه في الجامعات الاميركي ہری OTF‏ 
ثم انتقل زريق إلى نيويورك وتسجل في جامعة اي ياي ي 
E‏ اا 2 ات في تاریخ الدول | لهلتستنة: وتاریخ لشرق اا 
۰۹ . مهرر * 0 ار ئی نا أعلى 
وتاریخ أوروبا الغربية بين القرنين التاسع والخامس عشر 


)١(‏ المذکرات ص ٤١ _ ٤١ ء٤١ - ۳٤‏ (أوراق الدكتور زريق). 
)٥۲(‏ سجل العلامات (أوراق الدكتور زريق). 


الدرجات ."“ وانتقل أخيراً إلى جامعة برنستون» مقصده الأساسى» حيث تتلمذ 
على الدكتور فيليب حتي قي الذراسات العرييةء ودرص مجددا الحروب الملة 
ايل دروسا في علوم اللغة المقارنة “١‏ جشى آفى, الاستان اللحيراق. 
او ا وهو غي عادة الجامعات الامج كية المتأثرةء خصوصا ای ذلك 
ا بالنظام الجامعي الألمانيء وهو امتحان شامل لمجالات موضوع التخصص)» 
و مو رسال الي کان قد ابتدأً بالاشتغال عليها منذ وصوله إلى شيكاغو 
وانجزها باشراف الدکتور حتي في أیار/ مایو ٠٥(۱٩۳۰‏ 
لن فلك لجاز ستثنائي بكل المعايير» ولا بد من أن زريقاً عمل ليلا نهاراً كى 
بقلص الأريعة أو الخسة مرم إلى عامين. ودي أا زربا تكد على أك 
م وتاثر على وجه الخضوي بمارتن شبرنخلنغ» أستاذ الإسلاميات فى 
يخاعوء ودانا كارلتون مونرو» أستاذ الحروب الصليبية في برنستون» الذي دربه على 
تحليل اللمتوس التاريخية ودراستها بدقة» وهارولد بايندر» أستاذ اللغات المقارنة فی 
ا الذي 2 أمامه بڃال الدراية بالدراسات الحضارية المقارنة. وأخيراً ولیس 
ن اپا چ الدقة والتحقيق والانتظام والحياد عن التوهم 
e‏ ونری جلیا عندما نطالح ما تبقی من آبحاثه في جامعات الولايات 
د ولا وعشرین گراسا الست على امتحانه النهائي في جامعة برنستون» 
نه تطور ونضج بما لا يقاس بما كان عليه في الجامعة الأميركية في بيروت. ففی 
کتبه عن اب بن حبیب ۷ - المعروف في التراث الإسلامي سوا 
ي و أولا أنه ألم بالمصادر العربية القديمة إلمام من سبرها أن اشا 
م ع أنه تطور عما اکتسبه في بیروت» وآلم» ليس بالنقد التقني والورقى 
لمصادر بل بالتقد التاريخي الها أيضاً. وعلى ذلك» فقد نجح إلى حد كبير في أن 
اس سرد المثالب التي تمتلئ بها المصادر العربية عن سرد الواقع التاريخيء وأن 
e u‏ لرواية على تلك وآن يُعمل العقل التاريخي في استقصاء الواقع وفص 
عن مر على صورةٍ ما كان قادرا على فعلها في بیروت عندما کتب عن 
عمر بن ا وعمر بن عبد العزيز. ولعل الأمر كان أكثر يسراً كرون مَشلمة هذا 
من الشخصيات التي ذمها الحرات الرسلامي. فھی ۔ آي ريق قد أولى ت 


)٥١(‏ المذكرات» ص ٥۳‏ (أوراق الدكتور زريق). 
)07( المصدر نفسه» ص ٥١‏ _ ۲ه. 


«Musaylima and the Origins of his anti-Islamic Movement,» 1928. (oV) 
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الروايات الإسلامية اهتماماً» وانتهى به الأمر في هذا النقد التاريخي إلى رفض 
معظمها. وحاول» بنجاح لا بأس به» أن يحكم طبائع العمران البدوي في رواية 
مسلمةء بدلا من خطاب المثالب والتجريح الغالب على الرواية الإسلامية المتداولة. 
زوآقی گازل: هایترشی یکر :فی الرأي في أن حروب الردة لم تكن حروب «استرجاع 
بقدر ما كانت حروب توسع. وينطبق الشيء نفسه على بحث كتبه عن غزوة 
مؤتة““ غربل فيه الروايات» وبيّن منها الممكن والممتنع فيما يختص بهذا الخبر 
المتصل بسيرة الرسول. 
آنا گراريس امتحانه التهاتى في برنستون»"“ فالواضح منها أن زريقاً نجح› 
خلال فترة العامين» في الإلمام إلماماً شاملا ودقيقاً بجملة واسعة من الموضوعات 
الأكاديمية بصورة نقدية عميقة. فقد عالج فيها تصنيفات اللغات والشعوب السامية»› 
ووجد فى الأنساب السامية صوراً لأوضاع سياسية وليس لتشعبات أجناسية» وذلك 
بتقصى النواحى التطورية والصوتية والنحوية لعلاقات اللغات السامية بعضها ببعض. 
کما استفاض في الكلام عن الأديان والآداب السامية» ورصد العلاقات بين الأساطير 
والقوانين البابلية والعبرية» وأبدى فرابة واه بتادیخ العهد القديم وبعلاقة هذا النص 
بالتاريخ وبتطور الأديان التوحيدية عامة وصولا إلى الإسلام. كما تناول الشعر 
الجاهلى» ونظريات مارغليوث وطه حسين فيه» وحركة الترجمة من اليونانية إلى 
العربية» وعلاقة الرسول بالوثنية العربية» وعلاقة القرآن بالإنجيل» والإسلام 
بالمسيحية» والبابوية بالخلافة» والمسيح بالمهدي» وأرسطو بالمعتزلة» والعلوم 
والآداب العربية بعصر النهضة الأوروبي. كما أن دقته تبدت على وجه الخصوص في 
تحفظه من الإجابة عن سؤال على علاقة الكوميديا الإلهية لدانته ب رسالة الخفران لابي 
العلاء المعري» وعن سؤال آخر يتناول علاقة الإسلام بالظروف المناخية التي نشا في 
ٍ 
الواضح› إذأء أن زريقاً قد تأسس في الجامعات الأميركية الثلاث تسيا Ee‏ 
رواية ودراية» فى مجال الدراسات التاريخية العربية والإسلامية» وخصوصا في حقل 
الدراسات الحضارية التي لم تقتصر على الحضارة العربية» وإنما تناولت التاريخ 
النقازنڻ للحضارات كما كان معروفاً لذلك العهد. والواضح أيضاً أنه استكمل اكتساب 
تقنيات العمل العلمي الدقيتق والمنضبط الذي تجلى في رسالة الدكتوراه» التي ترجم 
فيها إلى اللغة الإنكليزية كتاب تهذيب الأخلاق لأبي علي مسكويه - وهو نص كان 


«The Expedition of Mu’ta,» 1928. (oA) 
أوراق الدكتور زریی::‎ )٥۹( 


۲۷ 


أول من جلب اهتمامه إليه الأستاذ مارتن شبرنغلنغ في شيكاغو ‏ _ مشفوعاً بمقدمة 
وبشروح وافية. ويذكر القارئ أن زريقاً قد أخذ مسافا في النظريات الأخلاقية 
غريقية عددما كان في شيكاغوء عندما وجد أن ميله إلى النواحي الفكرية ف 
التاريخ كان أعظم من ميله إلى التاريخ السياسي والحربي .° ۰ 
لكن استفادته لم تقتصر على التحصيل العلمي» وإنما تعدت ذلك إلى تبحر 
درايته بشأن الأخلاق . وكان شأن الأخلاق والتربية الأخلاقة والمعنوية أمراً طغا على 
فکره وعلی اهتماماته ونشاطه پې عرد ای دق عن ریق پیروت فی موز پور 
٣ء‏ عن ظريق غرج فيه ساسا على لندن وباریس ومارسیليا. وما يبدو أن 
الاهتمام بمسكويه جاء نتيجة لفضول آكاديمي صرف بقدر كونه نتيجة تفكر فى 
وشي الالاقه وقد سل ن الیکا إلى بف فاي ایک شی ب م 
وهو تفکر کان عنصراً رئيسياً من عناصر فكر زريق في الأعوام التي تلت ذلك. 
بيروت : الأخلاق والتربية 


کا وا ڈویڈ عن نفسه أنه همل العمل البحثي والتأليفي› وضحی به 
لمصلحة ما راه أكثر إلحاحا» وخصوصاً 


العام (ومنه التر 


بوي)» والحث على مكارم الأخلاق وبناء الشخصبة المستقيمة. وعلى 
ذلك» فقد جاء اج زديق العلمي. البجحت قليلاً نسبياًء وكات جل مولقانه يتنارل 
القضايا القومية» ومنها العلاقة بين التاريخ والإنماء القومي في سياق نظريات الحضارة 
التي کتب عنها في الخمسينات والستينات من القرن العشرين. وانصب اهتمامه قبل 
التفرغ النسبي للعمل :العلمي دع منخة ۳۷ فلن اکا ان ومریدیه» وعلی 
المساهمة - وتلك من أهم مکونات ترکته لنا - في صياغة الفكرة القومية العربية. أمّا 


في الأعوام الأولى التي تلت مغادرته الولايات المتحدة وانضمامه إلى هيئة التدريس 
في الجامعة الأميركية ان بيروت بصفة أستاذ مساعد فى خريف سنة ۹۳١‏ 
انى چ ا قال - حائراً في تحديد حقل البحث والتأليف “١‏ فقد اقتصر 
عمله العلمي على مراجعة الترجمة العربية لكتاب نولدكه عن الخساسنة ٠"‏ 


° 


لز 


وقد 


C.K. Zurayk, Miskawayh, The Refinement of Character (The American University of (1°) 


Beirut, 1968), P- xix. 
المذكرات» فی ریق الدكتور زريق).‎ )1( 
.٦۲ امسن نش ص‎ (1۲( 


)1( یودور نولدکه» آمراء غسان مر اک جفنة (بيروت : المطبعة الكاثوليكية»ء ۱۹۳۳). 


۲۸ 


رجمة كعاب عن اليزيديةء““ وتحقيق» بالتعاون مع نجلا آبؤ عز الدين»؛ بضعة 
ل و تاریخ إن الفرات»”"“ استكمالاً لاهتمامه بتاريخ الحقبة الصليبية. 
آمّا ما غلب على هذه الفترة من حياة زريق فكان» إضافة إلى تدريسه تاريخ 
العرب وتاري الفكر العربى فى الجامعة الأميركية (وسيكون لنا مجال الكلام على 
هذا الأمر قسم لال تمن هتا الفصل وفي غيره من الفصول)ء الاجتهاد في 
العاطات الاسة غ الاكاسة وشضرضا العناية بالطلاب وإرشادهم معنويا 
وأخلاقياً والإشراف على جمعياتهم (ومنها العروة الوثقى التي تاسست بین سنة ۹١۷‏ 
س 4 ورابطة إنعاش القرية التي تأسست سنة ١١۱۹)ء‏ وذلك عا ع 
: لجا ت المعلن إلى التربية الشاملة للغقافة والمسؤولية الاجتماعية والوطنية ٠‏ - 
طموح الجامعة 1 بي ا 
وان هلي اهتمامات إدارة الجامعة هذه» وعلى تقويمها الإيجابي للحركات القومية 
2 
العربية في ذلك الوقت» شواهد شتى . ٠‏ 
كان ثمة إطار مؤسسى فى الجامعة الأميركية لنواصل الإدارة مع الطلبة تواصار 
کے کسی ھی اعات لتوجيه الروحي التي حلت في عهد الرئيس 
دود محل الاج اغات الدينية. فقد اجتمع کل طلبة الجامعة إجباريا ثلاث 
a‏ ا اک لحضور هذه الجلسات» وكان لهم حق اختيار حضور الاجتماعات 
ا الزوتنتانة: أو الاجتماعات غير المذهبية التي کان لها طابع ديني وني 
را 2 المحتوى الأخلاقى على المحتوى العقيدي . وات برامج 4 
a ET‏ قراءات من ااا القديم والجديد» ومن القرآن» ومن بعض 
الجر ذوي النزعة الروحية» أمثال توماس س. إليوت»› FE a‏ 
لاا ا ألقاها أعضاء هيئة التدريس› والصلوات غير ااي بدين او 
ا E a ak‏ بوجه عام. وکان لزريق دور آساسي في 
هذه balan‏ وفى اجتماعات ممائثلة في مؤسسات آخرى» وهو دور بين من 
لائحة r‏ ات رالمات التو ألقاها فى هذه الاجتماعات وغيرها والواردة 
i‏ أعمال زریق الور فی ا هذا الكتاب. وإن تتبع مساهماته 
اسيل في ر : 


e إسماعيل بك جول»› البزيدية قديما وحديدثا يروت ا ا‎ )1٤( 
في جزأین)› (بیروت : اش‎ ٩ »۸ »۷ تاریخ ا الفرات (المجلدات‎ )٠٥( 
EY 
المذكرات» ص 1۷ (أوراق الدكتور زريق).‎ )1١( 
Penrose, op. cit., p. 270 ff.; Dodge, op. cit., pP. 64-65. (1¥) 
. أنظر ما تبقى من هذه البرامح العائدة لسنوات متعددة ضمن أوراق الدكتور زريق‎ )1۸( 
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ی هذه الاجتماعات يعطينا فكرة واضحة عن أسس بحض النزعات الفكرية 
والاجتماعية التى اعتملت فى نفسه» وبقى يعتمل فيها طوال حياته» وخصوصاً فيما 
يتعلق بنظرته إلى الدين. ۰ ۰ 

التافة والأعلاق والقومية وآلدين والخضارة: كانت نظرة ,زريق إلى هذه الأموز» 

بقيت» نظرة ترى بينها عروة وثقى تمنع قيام الواحد فيها على أي معنى فعلي من 

دون الآخرء وترى أن كلا منها يتقوم بالآخر ويتقوى به. وانطلق زريق في أول أمره 
من منطلق ثبت عنده دوا بمثابة الخسلحة وهو أن أزمة المجتمعات العربية از 
أخلاقية في جوهرهاء وأن القومية» أي الاستجابة الإصلاحية لهذه الأزمة» نصاب 
حضاري لا يتم له القيام إلا بإصلاح النفوس على صورة تسمح لها بالتحضر» وأن 
إصلاح النفوس هذا - إصلاح نفوس الأفراد - إنما يتم بتمثل واستيعاب جملة من 
القيم الأخلاقية الباعثة على التمدن والمقوّمة له. 
PS | E‏ کثر ما ذکر زریق في خطاباته اضطراب العصر الذي تلا الحرب العالمية 
E Ni a‏ الأرلى» بل رأى فى الاضطراب روحاً للعصر في كلمة ألقاها سنة :۱۹۳١‏ رأى 
n‏ ا" تحولات فى المعتقدات والأفكارة وتزاعات في العقائد والأنظمة» وصراعات بين 
الرأسمالية والاشتراكيةء ا للاطمئنان القديم في الحياة الروحية» وتساءل: فمن 
من شبابنا أو شاباتنا يستطيع الآن أن يحدد لنا بعبارات واضحة اعتقاداته في الكون 
والخليقة والغاية من الحياة؟» ورأى أيضا بعض المستقرين على الاعتقادات الدينية 
السالفة» وبعض من لا اعتقاد له بشيء» وعدداً كثيراً أخذ به الشك» ممثلاً على ذلك 
فيما يتعلتق بالأخلاق بالتخبط في الآراء حول علاقة المرأة بالرجل. ثم قرر أن لدى 
شباب ذلك اليوم «قشرة رقيقة من العلم ومسحة طفيفة من الحكمة والأدب» أمّا في 
الداخل فصحراء قاحلة» وفراع واسع »› تلعب فيه أشباح الفقر الروحي والفتور 
ي . وينذر بتعاسة الفرد وشقاء المجموع .“""“ إضافة إلى ذلك» وجد زريق 
أن ذلك كله من علامات الانحطاط وعدم الاقتدار القومي» الأمر الذي يتفاقم منه 
التعلق بقشور التمدن الأوروبي من فسق وخلاعة وتبذير يجب معالجته بمنع القمار» 
وبإقامة المشاريع الاقتصادية» وبإنشاء «مدرسة عظيمة تدرّس فيها التعاليم الوطنية 
ال اتك قان الانة ٠"‏ 


لدعت آذ أزطة وهتقة وعوة إلى افقهاد الأسلوت القريورق: والأغلاتن في 
العبور من الأولى إلى الثاني. آمّا لب هذا الأسلوب فيكمن في الإيمان. وليس 


(14) 0 العصر»› 7 
(۷۰) «أهم ما حدث بعد الحرب العظمی»» .٠۹۲١‏ 


فسطنطين زريق» فى الثلاثينات 


۳ ۳ 


٠ |‏ 2 ¢“ 
لإيمان في هذا الساق إيمانا متاتيا بالضرورة عن عقيدة دينىة ما پل الإيما 
ق ای ملا لیاق ااا سا يدة دينية ماء بل هو الإيمان 
کید لي اقل اتصخك بيخة ذب وقد لا تتخذها: ليس الإيمان إلا علاج الحيرة 
. ا » ¢ ء ۰ مر ۵© 
ولیس الإيمان تصديقا أابلهاء قل هو بالضرورة جملة من ا : 
لمتحو > کما لا یمکن للإیمان بهذا المعنى أن يکون الاعتقاد بشى ما بغض 
١ ٠‏ ر سىء ر 
عن جقيعة هدا الشيء أ خدمها إن الإيماق عفد زريق سو اليا او اتسا 
النتائج › والطاقة الحيوية التى تعطی الحباة معنی سرا ذلك ا ا 
القشرية إل ت د س | م 
ا ٠‏ ۰ ۰ 
غ المنته من هذا الإيمان وليس في موقع البدء» الذي هو الإيمان بالنف. 

وبقدراتهاء» والإيمان بالكون الذ موم االانسان اود ٤‏ 1 

إن ۰ 
ا بالإنسان مستوی اتو سموا» وهو الإيمان بالقيم الکبری لعا 

٠‏ دفي ۽ يم النتالة قي الال والخير والحق التى ایل فیا تیا لر عا 
: على ذلك جاءت صلاة كتبها بالابتهال إلى «الإله العظيم! اتا“ ٍ 
لما في النظام العالمى الذى أ قة کب ج 
ٍ م ي الدي ابدعته من دفه وجمال».» ولما فى قلب الانسان م. 

س ارا لخير والحق» داعيا إياه إلى فتح أعيننا إلى n‏ واا ا 
ماق پا الاسترشاد بالتانيةء کر : ٍ 

ا ولی و د بالثانية» كي تتسنى لنا القدرة على مواجهة اا (VT)‏ 
لمستوى الأكثر تعينا لهذا النظام الكون المتمتا : 0 

ر N‏ . م الكوني المتمثل فيما هو سوي في الحياة البشرية 

| ي مه» إذ وجد زریقی هدفه فی عمله: «أن أقوم 4 ا ۳ E‏ القوء 

ا ي ! ::1 
دچ - في متي العربية› لتحا حياتها الكاملة وتؤدی نصيبها ق تا ا 
اا ٠‏ ٍِ ناء ن 
2 ي ا وذلك عن طریق التعليم والعلم» وبواسطة العقدة القومية المذيية 
لشخصية الفرد في الشخصية الک ت للا ۶" ۰ 

نمة جملة عا تر ارطة و 

i e‏ التصورات والتشخيیصات واقتراحات الحلول 
> 3 لوفة لقارئ رریی الناضج والكهل والشيخ : من رصد الأرمة 
يجعل ۰ ا : مة» 
بالاخلاق› وربط ضعف الروابط الأخلاقة تسف الا ¢ ا 
ا يه ر ر» و 

r‏ ۰ س 4 چا » ا ۴ ان 
بة عنه التېشيز به» وبمثابة القول الأول ى العناصر التى شکلت الخيوط 9 


Chapel Talk, 1932. (۷۱( 


) ( أ 


I ak‏ ا 
وراق الدکتور زریق) 20/2/1934 «. 1 
(۴) صلاة في اجتماع انصف السنة الدينى» the Universe,» 20/ .۱۹۴١‏ 


.۲۹ _ ۲۸ هدفي في جهادي» ٩۱۹۳ء ص‎ )۷٤( 


٣ 


انتظمت أعماله» وهي الخيوط التي تقصاها بوضوح في أواخر عمره.“ وإن هذا 
ليعزز قولنا السابق إن زريقاً بقي على ثبات فكري مبكر» أمضى عمره في توسيعه 
وتخريجه (ومن هذا أيضاًء أفكاره الأساسية في التاريخ التي TY u‏ 
ثم عادت فصيغت باستفاضة في نحن والتاريخ الور نة 0۹94 
إلا إن علاقات التقدم والتأخر بين عناصر هذه الأفكار المترابطة تحولت. فقد 
كانت الغلبة فيها فى الثلاثينات» وحتى اتضحت له أهمية تخليب الفكرة القومية على 
غيرها مع اور اک القومي سنة ۱۹۳۹ء للناحية الأخلاقية من إنشاء الأفراد 
والجامعات» والإعلاء بها لمواكبة التحول التاريخي. وتلك هي الناحية التي سنتناولها 
في الفقرات التالية» بده بعلاقة الإيمان الحافز بالدين وبالأخلاق وبالمجتمع» ثم 
انتقالا في القسم التالي من هذا الفصل إلى الترجمة العملية في الحياة العامة لفرض 
أخلاقي استقر عليه زريق» وهو لزوم الفرض القومي . 
اقترح زريق في حطبة ألقاها على طابة الجامعة الأميركية سنة ۱۹۳۳ء آنه يجب 

الابتعاد عن الفهم الطقسي للدين» وعن المفاهيم العقائدية له بما تتضمنه هذه من 

التلاعب بالمفاهيم في المنافحة عن العقيدة. فإن الدين مفهوم ملتبس إلى حد كبيرء 

عصي على الحد» ويجب اعتباره قوة تربط ما بين الإنسان والطبيعة بما هي حيز 
تتنرّل فيه القدرة الإإلهية» وما بين الإنسان وأخيه الإنسان عن طريق الاشتراك في 
الأفكار السامية والقضايا النبيلة. إن الدين بهذا الاعتبار طاقة تحررية» تحرر الشخصية 
الإنسانية من الرغبات والنوازع الفردية والأنانية» وتغرز فيها نوازع الإثرة والتوحد مع 
آ ۶ تلك أفكار كان زريق طرحها سابقاً بشكل أقل تكاملاً على «جمعية 
الأحرّة» فى الجامعة الأميركية»“ وأعلن ها گنا فیا بها فعا افیا 
للدين يحيد الفوارق العقائدية والتمايزات الإيمانية لمصلحة مفهوم طبيعي للدين يؤخذ 
فيه على طريقة الإلهيين (sاوز56)‏ فى عصر الأنوار» على أنه يستبطن مفهوماً للألوهة 
باعتبارها طاقة ناظمة كامنة فى النظامين الطبيعي والبشري» عاملة فيهما على تكامل 
الهوية البشرية. كان هذا هو المفهوم الذي دلل عليه في تناوله لوحدة كل الأديان إن 


دراسات الوحدة العربيةء ٤۱۹۹)ء‏ جا + ض۲۲ _ ٠٠‏ (سنشير إلى الأعمال الفكرية العامة لاحقاً بين 
مزدوجين داخل النص برمز الأعمال). 


.۱۹۳۷ «کیف أفهم التاریخ»»‎ )۷٦( 
«What does Religion Mean to the Modern Man and Woman?» 1933. (VY) 


Lecture at the Brotherhood Society, AUB, October 1931. (VA) 


۳ 


اعتبرت على حقيقتها اللأسمى المتجاوزة للاجتهادات والمواقف المذهبية» والمتمثلة 

: ۶ 8 س (۹4) 1 : 

ي دات قي شخصية زنک مسي الدین آین هبي على ما في هذا من 

تناول رمزي هذه الشخصرة ومجافاة دسىبة لواقع 
والحال كذلك» 


التاريخ . 

فإنه من الطبيعي آن يدعو زريق إلى التجرد عن الأغراض 
والأهواء في تناوله الدينء وأن يحث على النظر فيه نظراً لميا لا تشوبة نزعة 
کم ولا بخل نایل یر ری لی جين درن یں ولا يكون الغرض منه 
إثبات صحة معتقد أو اهاز فسان الماك الآخری ۸۲ تبك له أن الإعلاء 
لشأآن الدين عن العقائد. واختلافاتها وتبايناتهاء والتجر د عن الاعتقادات القديمة فيهاء 
مر من شانه أن يحول الدين من طاقة مكبلة للمجتب» حابسة له في التقليد 
متحد معنوي للمجتمع» يتجاوز هذه الفوارق والنزعات الطائفية 
المؤدية لهاء كما يتجاوز الأعباء المعطلة للمفاهيم الدينية المتقا 
بالمشککین في الديانات كما كانت قائمة ومُمارسة - عن حق کما رأی - وبالنابذین 
لاعتقادات وممارسات غير مجارية للعصرء عن الشك المطلق الذي رآه مدمرً ۸١‏ 
وعلى ذلك» دعا إلى فتح الصدور لكل التجارب الروحية البشرية على مر 
فف ۸١‏ وعندما دعته الكنيسة الأورثوذكسة في دمشق سنة ٠١۳١‏ إلى 
المحاضرة في موضوع «الأزمة الروحية»» نجده لا يشير إلى الدين إلا رشا فحنا 
الأزمة الروحية) بفتور الهمم في سياق اجتماعي واقتصادي وسياسي غير مؤات ٨۸۳‏ 


دمة» وینأی 


توخی زریق» إذاًے أن يجري نزع العقائد عن مفهوم الديانة. وإن التطرق إلى 
النواحي الميتافيزيائية لهذا المذهب الإلهى - فى وحد: وجود الله والطبيعة والبشرية _ 
الذي لم يتعد الطروحات البالغة العموميةء يبدو لن آنه إعلاء معنوي لشأن الدين ناتج 
من الاعتراف بالوجود الاجتماعي والطائفي له» وجودا لا یمکن تجاوزه على نحو کلی 
كى في ا عوة إلى العلمائية؛ ومن التزوج إلى شيء عن اللسوية الميتانيزياية لملا" 
کی ایوا تیر قدا چ قار سی الےے ہے یی ری کی وی 
معهاء ونحن إذا استشنينا التوجه اليتافيزيائي هذا باعتباره ما کان فاعلاً فی فکر زریی 
على نحو مؤد إلى نتائج فعلية» لا يتبقى لنا من الدين إلا الطاقة المعنوية اي شرع م 


«Muslim Mysticism,» 1932. )۷۹( 

(۸۰) «الشباب والاأدیان؛» ۰۱۹۳۲ 

(۸1) المصتر نقسه. 

«The Principles of Harmony in Life,» 1932. (AY) 
۹۳١ «الازمة الروحية)»‎ ) 


2 


العقائد وتستودع فی العمل التربوي والاجتماعي والسياسي › حیتٹ نتیدی 
أخلاقية » عمادها مفهوم الواجب الذي ترجمه زريق إلى الواجب القومي . 


والحال أن ترجمة الدين إلى طاقة تترجم بالواجب الأخلاقي› وبالإعراض عن 
الفرقة االملازمة اللرلاءآت الحقيدية والفثوية الطائفية ابرا ااا 
وسياسية» وفي جعل هذا الواجب مناطا لمتحد ا a‏ 
شأآن لم يقتصر على زريق»› وإنما له سوابق ا e u i‏ 
متعددة. ففي الأوضاع التي ما زال نشوء الأحزاب السياسي ا و 
زال فيها التعاضد الاجتماعي» الوطني المدى» لدى ت a e‏ 
e‏ الأهلية الطائفية والاجتماعية (كطبقات المجتمع اغراي ۱ ف 
البرلمان فى فرنسا القرن الثامن عشر قبيل ثورة اا وفي ا 8 
الولادةء والاتجاه إلى الانتماء الطوعي إلى ترا وججمپات 2 ا 

ازم هذه الانشطارات فى المؤسسة الدينية» شانا طبيعيا يتوسل ق 

بب جام وللتدرب لو مفهوم حديث للمواطنة يرتفع بالفرد إلى جامع وطني 
وقومي» أعرض وأشمل وأكثر رقياً. 

کان هذا شأن زریق كما كان شأن العلمانيين على لمم ن ا ا 
ولئن كانت الأكثرية منهم لم تعر كبير اهتمام اي 0 ا 
كانت طرحت على الشكل الإلهي الذي ر من قبل عرب ا 7ف " 
الدين «الأفغاني» والشيخ محمد عبده) في سياق المحافل الناسواية التي ا 
ن اااي التي المثقفة في تاريخنا كما في تاريخ أوروباء ومنها تاریخ 
ا ۰ 9 ۰ ۰ 3 
روسيا التي تضافرت فيها الماسونية 2 ابروتستانتية ET eT‏ 
عن الديانة المؤسسية. والمعلوم ا ن اوي 8 e‏ 
والصراعات السياسية بين محافلهم - عبد الرحمن الشهبندر» و زا ري ی 
أرسلان» وعبد الرحمن الكيالي› ومحمد جمیل 2 ا چ و 
فضلاً عن عبده والأفغاني .”“ وليس غريباً أن انفتاح عناصر أساسية في الكني 


(A4) 


7 ر ف (یویته مرکو عرزاشاته 
انظ: نر ات اقن فة دو ی 
(۸6) بشأن تفصيل ذلك آنظر: عزيز ٤‏ : 
ال Aa WE: OA, (i and‏ 
لمصدر نه AY 5 E‏ ۰ 
اا : E‏ | للطباعة والنشرء 
(A)‏ حسين عمر حمادة» الماسونية والماسونيون في الوطن العرب (دسسی: صبر : 


٥ 


الاور ٹر 5ق المشرقية على التيار الماسوني - ممثلاً بمطارنة وعلمانيين كث 
وبالبطريرك طخان (۱۹۳۱ _ ۸۷)1٩46۸‏ - تضافرت مع انفتاحها على الحركات 
الوطنية والقومية؛ الصاهرة للطوائف» ككون البطريرك معوّض ۱۹١۸(‏ _ ) قومياً 
عربياء ٠‏ والبطريرك الحالي إغناطيوس الرابع هزيم» قومياً سورياً لفترة طوبلة ۸١‏ 
ولعل انتماء زريق إلى طائفة الروم الأورثوذكس كان عاملاً مساعداً - من دون 
أن یکون محددا أو مفسراً - لاتجاهه العلماني القائم» في ظروف بلاد الشام» على 
اللامذخة. والمعروف من التاريخ أن بعض المواقع الاجتماعية يشكل استعداداً خاصاً 
لانتحاء اتجاهات محددة من دون أن يحتمهاء كانجذاب أبناء وبنات طوائف معينة 
بنسب كبيرة إلى الأحزاب الشيوعية أو غيرها في العراق ولبنان على سبيل المثالء 
وانجذاب بروتستانت فرنسا إلى الحزب الاشتراكي. وكان زريق واعياً لعناصر داخلية 
ر فى الور توذكسية الجا مؤازرة للاتجاه القومي في الاجتماع والسياسة”“_ 
وذلك قبل إصابة بعضهم» وخصوصاً في لبنان» بلوثة الحرب الأهلية فى دورها 
الطائفي. ولئن شئنا استخدام عبارة «الانسلاخ» في هذا المقام» علينا تحديد ذلك 
پاس عن الانتماء السياسي لطائفة ما من دون الانسلاخ الاجتماعي. فقد كانت 
أورثوذكسية زريق اجتماعية وجمالية (خصوصاً فيما يتعلق باستساغة الأبقونات» 
وباستطراب الترانيم الكنسية “١‏ كما يطرب كثير من المسلمين بالقرآن وبالأذان 
من دون التزام ديني فعلي). فقد آصر زريق على أن يقترن بنجلاء قرطاس 
البروتستانتية سنة ٠۹٤١‏ وفقا للطقس الأورثوذكسي» ورفض تعميد بثاثه تعميدا 
بروتستانتيا على مذهب قرینته» بل أصر على العمادة الأورثوذكسيةء ولو أنه آثر إرسال 
تاد إل شدرسة اجن ناتيت وهو لم يلقنهن الدين في البيت» وإنما ترك لهن 
مجال التفكير في هذا الشان والتوصل إلى قناعات شخصية فيه. كما أنه لم يدخل 
ا في النادر من المناسبات» ولم يختلط برجال الدين إلا اختلاطا 
رسميا» ٠‏ او في سياق الواجبات الاجتماعية والتربوية» وعلى رأسها ترؤسه 
لمجلس آمناء كلية البشارة الأورثوذكسية منذ إنشائها سنة ١١۹٠ء‏ حتى اضطر إلى 


A ESF US مقابلة مع المطران چورچ خحضر›‎ (AY) 

(۸۸) مقابلة مع الأستاذ غسان توینی» .۲٠٠۲/٤/۱۷‏ 

.۲۰۰۲ /٦/۱٦١ حدیث مع الدكتور علي حية والدکتور هشام شرابي» حاصبیاء‎ (A۸4) 
.٠۹۳۹ «مهمة الأرثوذكسية في الحياة القومية)»‎ )۹١( 

e Oy 


مع المطران جورج خحضر› Nee Tory‏ مقابلة مع الدكتورة هدی زریی› 1/٤‏ 
TE‏ 


۲ م ا ا ت 
(4۲( مقابلة مع السيدة نجلاء NTEVIVEYTY SD‏ مقابلة مع السيدة عفاف ano VAY‏ 


۳٣٢ 


الاتقالة مسب كترة المشاغل والأسفار سنة ٠۹٠١‏ - وهي الاستقالة التي ما قبلت 
حتی A AY i‏ وعلى العموم» فقد كان زريق مۇمناًء ‏ لکن إيمانه كان 
متواضعا راتا ,ولھ اتتعراظیاء قان لا ياء ان أورثوذكسيا من خوك آت يسل 

الأورٹوذکسیة التے اععزت به وما زالت» وسلك سلوكا وصفه غبطة البطريرك 

إغناطيوس الرابع هزیی بأنه ممثل لقول المسيح› على ما روي عنه في الأناجيل› 

بن آنه قاك: تا جقت لاأدين» بل ئت لأئقد.*“ فلك الإيمان اليرقي 

المشرقى» الذي شل فيه لبنان حالة شاذة» القليل التعصب لتفصيلات العقيدةء 

الاجتماعي الطابع» المشدد على المعاملة الحسنةء وعلى الاستقامة . 

ولا شك فى أن من العوامل المساعدة على الانتقال من العقيدة إلى الأخلاق ‏ 
فى الآديان خم وفي الأوروذكسية على وجه الخصوص - المحتوى العقائدي 
البسبط للديانة اليومية» التى بقيت في حدودها الدنيا متضافرة مع الممارسة الطقوسية 
ذات الفحوى الاجتماعى»"“ وذلك قبل صعود الحركات الأصولية في الأعوام 
المشرية ية اا إلزام الناس بتفصيلات في العقائد وفي الممارسات 
الشاذة عن سوية المجتمع وتقدمة . 
إذا اعتبرنا الإيمان الديني عند زريق أنه نصاب أخلاقي يتسامى على العقائد 

ويتمثل فى جعل الدين أمراً ذاتياً بحتاً يتعلق بالضمير»“ فإن ذلك يشكل محطة 
اسا ا محطات الحداثة في سلوك الأفراد العرب كما في سلوك الأفراد في 
المجتمعات الأحرى المقبلة على الحداثة: ولعل سطع الأمثلة وأكثرها وضوحا 
وإفصاحا ودلالة وتمثيلاً للاتجاه هذا هو نظرية إيمانويل كانط في الأخلاق الفرديةء 
التى رأت الضمير الأخلاقي كافياً في نقل أخلاقية العمل الفردي إلى مرتبة القانون 
العام (وليس العكس)» وفي تحكيم أخلاقية الواجب في إقامتها على الإرادة الأيلة 
عن القصد الواعي. ولئن روي عن زریق آنه قال» في أواخر حياته» إن السبيل 
الوحيد للوصول إلى الحقيقة إنما هو سلوك طريتق دمشق الذي طرقه بولس الرسول؛ 


(4۳) رسالة الاستقالة إلى متروبوليت بيروت في 1410/۸/1۰ رسالة من متروبوليت بيروت إلى زريق 
فی ۳/۱۷/ ۱۹٦۷‏ (أوراق الدکتور زريق). 

() مقابلة مع السيدة عفاف زريق» +٠٠٠٠ /۷/١‏ مقابلة مع غبطة البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم؛ 
YETI‏ 

(4۹0) مقابلة مع غبطة البطريرك إغناطيوس الرابع مرب ۲۹۹۱/1/۷٩‏ 

۲۹۲ 07/۱٩ مقابلة مع المطران جورج فر‎ )4۹٦( 

(۹۷) مقابلة مع ال تاف ری ٣١ ۶۲/۷7٦۲‏ 


۳۷ 


1 4 5ے ھا يعسر - إضافة إلى إتيكيت وشجون الشيخوخة _ بأنه مقاربة للرمز 
E‏ . من دون ات پل هذا الرمز محتوى عقيدياً محدداً: وقد كان لهذا 
ا قول زريق» في سنة ١٦۱۹ء‏ إن الثورية الحقيقية كامنة 
في غود لمسيحية إلى داتها: إذ إن المسيخية غنده كانت ثورة على الذات» ثورة 
ري کد أهدافها باران وبالإعااه فن شات ٩٩‏ وبذلك فإن الدين» بعيداً 
ت ن ت اتلاي رشع ارد ی مغر دوا راء لاق لر ر 
لفیا وليس غريبا في هذا السياق» أن يكون الطلبة الأورثوذكس 
2 ميركية في بیروت قد شارکوا أکثر من مرة في الاحتفالات بمناسبة 
۴ بي حربي وفد کان زریقء کما نری من فهرسشت أعماله المثبت في 
نهاية هذا الكتاب» قد تحدث ثلاث مرات عن هذا الموضوع في محاضرات ۲ اة 
بیروت ودمشیق . ۰ ا 
۳ نات عن ای زریق» وما وفرته من وضع استعدادې للإتیان 
راء كالتي آتى بها فيما يختص بالأخلاق وبالعروبة القومية وبالصلة بينهماء إلا إن 
e‏ من اللإإشارة إلى أن عروبة زريق كانت مجرد صورة لما ا 
(عروبة بطريركية أنطاكية وسائر المشرق» ه التجذر التلقائي ذ الولاء 
ed‏ ا ور ك“ عروبة التجذر التلقائي في المكان والولاء 
Pay‏ ا کی وعلينا التشديد في هذا المقام» مرة أخرى» على أن 
ر س ای ااي منها زريق علمانية عروبته كانت تراث النهضة العربية 
يا رة الي ا علي وجه التحديد في القومية العربية الشامية ر 
e 0‏ في شخصيات مثل الدكتور عبد الرحمن الشهبندرء 
ا 8 چا العريسي» وإبراهيم الدادا مدير المدرسة الآسية فى دمشق 
گز. وات عدا ابا عضده وضع الجامعة الأميركية ذات التوجه الليبرالى» 


بل الر ا ۰ 
و ني واللامذهبي فى الدينء الج الت صف لت و ع بیروت و 
س و ي نوفر لزريق في رأس بيروت في 


(۸) مقابلة مع الأستاذ غسان تویني» .۲۰۰۲/٤۲/۱۷‏ 
(44) «الثورية المسيحية)» .٠١۹٦٩۰‏ 
Penrose, op. cit., pp. 295-296. )۱۰۰(‏ 


r E 
.۲٠٠۲/٠/۱١ مع المطران جورج خضر»‎ ةلباقم)٠(‎ 


۳۸ 


بيروت : القومية العربية 
ذكرنا التمثيل عن الدين بالأخلاق والتمثيل عن الأخلاق بالدين» وعلاقة الطاقة 
الحيوية الساكنة في كل منهما بمحاربة مفاسد المجتمع وبإنشاء التربية القومية - 
الخطابية والأكاديمية - لأفراد متجردين عن صغائر المجتمع ولتي إل قرو 
الواجب الأخلاقي المجتمعي المرجو. وذكرنا طلبة الجامعة الأميركية الذين كانوا أول 
من توجهت إليهم هذه الأفكار. وإن في اللقاء بين هذا وذاك» وفي توسيع زريق 
مجال اتصالاته من المجتمع الجامعي الصغير إلى المجتمع العربي الأكبر» حيز قيام 
الفكر والممارسة القوميين اللذين وجد زريق في سياقيهما الترجمة العملية لتطلعه 
الأخلاقى . 
وق كانت المساحة الثقافية والاجتماعية للجامعة الأميركية فى بيروت في 
اللوتنات والاربينات عجالاً ماتيا لجهود زق الخطابية والأستهاعبة. ققد انروت 
الجامعة آنذاك جغرافياً عن مدينة بيروت» إذ لم يكن في منطقتها من العمران» إلا ما 
امتد منه منها إلى شارع جان دارك ومنتصف شارع عبد العزيز وشارع بلس من محطة 
غراهام إلى المنارة. أمّا وراء ذلك فكان بساتين وكثوبا رملية ودروبا ترابية تحولت 
في الشتاء إلى دروب وحلية» وبعض الزواريب الضيقة ومنازل بعض الأسر 
البروتستانتية» اللبنانية والأجنبية» المرتبطة بالجامعة""'"“ - إضافة إلى أسر رآس 
بيروت المحلية. في هذا المقام المنعزل عن السياسات الطائفية للبنان» قامت 
الجامعة بطلابها وكأنها قرية مستقلة» عزز انفصالها قيام الحياة الجماعية فيها على 
شاكلة الحياة فى المدارس الداخليةء من مداخلة ومؤاكلة ومعايشة مستمرة» ومن 
ما مباشرة ومسستمرة» على داز االساطت بين الطلبة والأسانفةء "لت في اقباط 
الاجتماعات العامة التى كثر ما خحطب زريق فيها. 
ا قفا جات ولاسب الظطلت وجا ان الأكرية اتب سن الاين 
أي اللبنانيين والسوريين - تبعهم عددياً الفلسطينيون ثم العراقيون - وكانت الحكومة 


العراقية جادة فى إرسال الطلبة إلى الجامعة الأميركية في بعثات وکوا 
لفون إضافة إلى بعض الجنسيات العربية الأخرى بحسب ما هو مبين في 
الجدول التالى : 


)۱٠۲(‏ المذکرات» ص ٥٦ _ ٥٥‏ (آوراق الدكتور زريق). 
Penrose, op. cit., pp. 214 ff., 283. (1°)‏ 


۳۹ 


الطلبة العرب في الجامعة الأمير كية بحسب الجنسان0“٠“‏ 


1 e lk ES 
إصماهة زب اتن انتنى إلى الجامعة طلبة امن تركيا وران ومن يعض آلدرن‎ 
وروبية والاميركية الشمالية والجنوبية. أمّا أعضاء هيئة التدريس» فقد كان أكثرهم‎ | 
من لبان ووه وتبعهم عدديا الار كرون ثم البريطانيون واسانلة من جنسيات عربية‎ 
i a (1۰0) 
وفد انتمى الطلاب إلى مذاهب شتی» تساوی فیها‎ 
المسلمون والمسيحيون» او کادوا» مع الإإشارة إلى القلة الثة للموارنة. وإن لمن‎ 
اللافت للنظرء ولمن المفصح عن الجو المنفتح للجامعة» وجود عدد من الطلبة عبر‎ 
عن انتمائه المذهبي بعبارة «الإلهي» أو «الحر الفكر».‎ 


وأوروبية أخری. 


س ت ی 
(٤)مستقى‏ من : .331-333 .م ,.لإط] 
Ibid., pp. 334-335. (1۰°)‏ 


الحدول رفم ١‏ 
طلبة الجامعة الأميركية موزعون بحسب المذهب 


)۱۰۹( 


اة 
الإلهيون (ءاءiم2)‏ 
الدروز 
البهائيون 
الزرادشتيون 
الهندوس 
المفكرون الأحرار 
البوذيرن 
ار وم الأورٹوذكس 
الروم الكاثوليك 


البروتستانت 
الموارنة 


الغريغوريون 


الأقباط الأورٹوذكس 
السريان الأورٹوذكس 
السريان الكاثوليك 
الكلدان الكاثوليك 
الأرمن الكاثوليك 


333)1٠٦(‏ .م ,.اiط1.‏ ولا يتضمن هذا المصدر - وهو الوحيد المتوفر لنا - أي تقسيم للمسلمين على 
آساس المذهب . 


٤١ 


سے س م ا . 


ج 


ا ا اور في الجامعة (وهي ظاهرة قد استمرت حتى 
ا ا ۰ ا النجامعة الأميركية اتجاهات تدعو إلى القومية اللبنانية 
7 8 ا ا في آوجھا في الثلاثينات والأربعينات . ”“ ولعل هذا 
E‏ دپ لجخرافي جد ولإيثار النخبة المارونية تعليم أولادها وبناتها 
ف . ال الكاثوليكية الفرنسية اللسان (جاسة القڌیس يوست فی وروت 
جامعة من صراح سياسي في تلك الفترةء إلاً بين القوميين العرب 
۰ لسوریين . ادات فتن عرزت العزلة الجخرافية اة ا 
ا e‏ اا الذي جرت عليه وما تضمنه هذا النظام من لامذهبية 
ا ٤‏ ن نوجه إنسانوي في التربية وفي الاجتماع» إمكان قيامها - كالجمعات 
عة اني تكلمنا عنها - على عملية الصهر الاجتماعي والتجائس الثقافي لن 
n‏ ) 1 ا چ ن مقومات كل حركة قومية. ولم یکن ازو ا 
با es‏ ا مسا ن إا اکتا ارتي اتوي وزیی اکان 
ا ا ۰ بغخض النظر عن الوجه الذي قد تفسر به العلاقة بين 
م کے ی هذا الأمر منذ وقت مبكر . فبعيد انضمامه إلى عضوية الهيثة 
ا : 8 A‏ بتدريس التاريخ العربي والإسلامي» مع اختصاص 
ا ! ) ت 2 وتاریخ العرب في الحقبة العثمانية» وروجر هنري 
ا اا ریخ اوروباء اصر على إلقاء دروسه باللغة العربية (وكانت 
پات تد را عن ار إلى الإنكليزية بعد قضية الداروينية سنة )۱۸۸١‏ على 
ل e‏ في جامعة فائمة في يلد صربيء آن يدرس التاريخ العربي بلغة غير 
ت جد العلا ان المادة التاريخرة اللازمة لتاريخ العرب 86 عربية. 
ب ۰ ا دسم عن تدريسه مادة تاريخ الحرؤب الصليبية بالعربيةء 
عترض عميد كلية الآداب والعلوم الأميركي» إلا إنه أقتلح في خر الأمر إبوجهة انظ 


ix E.(1°¥) 
American University of Beirut, Annual Report, 1 952-1953, Appendix E ( 


(۸)وضاح شرارة » قسطنطن ررر 
| ا حوار مع قسطنطين زريق: هل يكون العرب في صناعة التاريخ من أبناء الماضي 
م من ابناء لمستقبل)» الفكر العربي» العدد الأولء اة الأولىء : ان/ ر 
ااام حریرال/ یونيو ۱۹۷۸ 
١‏ القن ا 
(۱۰) م فار 
) مو لفات مارون ېو د TD‏ ط۴ ۱1۹۸۳( ج٤‏ 1 Ys TY‏ 
)شه ت چ ا 85 ۰ ۰ 
8 جحاء «الدكتور قسطنطين زريق المؤرخ»ء في : فسطنطين زريق : ٠۵‏ عاماً من العطاى 3 
0C : ٍ 1 ۴ ۱‏ 
نیس صايغ روت محتبة بیسان» »)۱۹۹٩١‏ ص .۷٦‏ ا 
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زريق» وسمح له بذلك. فباشر هذا الأمر متحمساًء» ودأب عليه لأعوام طويلةء الأمر 
الذي اضطره إلى إتقان ناصية اللغة» التي ما كان قد أصاب منها إلا مقداراً بسيطاً أيام 
دراسته الجامعية» وأعد محاضراته وخطبه مضيفا إليها حركات الإعراب حتى درب 
نفسه"""“ على وجه جعل من عربيته لغة سلسة وواضحة ومتينة حازت تقريظ أحد 
أبرز كتابها والضليعين فيها ”"“ ولئن ربح زريق هذه القضيةء إلا إنه لم يوفق في 
حث الجامعة سنة ۱۹١١‏ على إلزام الأساتذة والإداريين ذوي المناصب الدائمة من 
الأجانب بتعلم العربية» وبالاستزادة من العرب - من جنسيات عربية متعددة - في 
هة النذوي ۶" 
كان زريق ناشطاً في النواحي غير الأكاديمية من الحياة الجامعية» كما سبق أن 
قلنا. فقام بالعناية بالطلاب وبالإشراف على الجمعيات الطلابية» تمشياً مع طموح 
الجامعة إلى التربية الشاملة الثقافية والاجتماعية القومية بحسب قوله.*'"“ لكنه 
تجاوز ما سمحت به قواعد العمل في الجامعة التي فرضت على أساتذتها عدم 
الانتساب إلى المنظمات السياسية» وهي القضية التي شكلت له آزمة ضمير جابهها 
وا بست انسیا وای راا معا اھ سا اف وا اکر جه عا 
وسياسياء ”"""“ الأمر الذي ساعده على تسويغ التكامل بين الإرشاد العقائدي العلني 
في الجامعة عن طريق جمعية العروة الوثقى» وبين العمل التنظيمي السري 
خارجها. ""'"“ لكنه ما اضطر إلى مجابهة القضية في سياق مسؤوليته عن جمعية 
إنعاش القرية التي لیت اگما ريا ساقاه م اة اخازة الجاسعة. كانت تلك الجمعية 
قد أنشئت سنة ١1۹۳ء‏ ونشط فيها عدد كبير من الطلبة» كان منهم الدكتور حليم 
نجار» الذي بقي على صداقة شخصية وثيقة مع زريق طوال حياة الأخير - تلك 
الجمعية التي هدفت إلى تعريف الطلاب بمشكلات مجتمعهم» ونشطت في بعض 
القرى في سورية ولبنان ببرامج لمكافحة الأمية والإرشادات الزراعية والصحية 


(۱۹۲) المذکرات› ص ٦١ ٥۸‏ (آوراق الدكتور زريق). 

(۱۳) مؤ لفات مارون عبود» مصدر سبق ذکره»› ج٤‏ » صن ۷۸ د 8۴ 

American University of Beirut, «Report of the Preliminary Committee on Public(11 £) 

. (أوراق الدكتور زريق) 1936 «,ئ" R141‏ 

)٠١٠١(‏ المذكرات.» ص ٦۷‏ (أوراق الدكتور زريق). 

(١۱)المصدر‏ نفسه» ص ۸۲. 

٠١ حليم أبو عز الدين» «الدكتور قسطنطين زريق والعمل القومي العربي»» في : قسطنطين زريق:‎ )١۱۷( 
.1۷ - ٦1 عاما من العطاء» مصدر سبق ذكره» ص‎ 
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والسحاضرات التخقيفية القر م ١١‏ وهي ولئن زادت في الوعي الاجتماعي 
لأعضائهاء إلا إنها لم تؤد إلى ما كان مرجواً لها من التتائج العملية. 

فقد كانت الحركة القومية العربية» فى أشكالها المبكرة هذه» حركة نخبوية _ 
كما هو دأب بداية الحركات القومية كافة وكما سنرى في فصول لاحقة - انتضت 
الحماسة ديدناً أعلتت به نخبويتها وتطلعاتها الانقلابية» وعبرت بها عن تطلع سياسي 
ربما عبر عنه زریق بأفضل عبارة في خطبته المعنونة: «لو لم أكن ملكاً لآثرت أن 
أكون معلماً في أحقر قرية عراقية». وكان قد عبر في هذه الخطبةء التي اقتبس 
عنوانها من خطبة للملك فيصل الأول عن حماسة بالغة للقضية الاجتماعية 
للتعلیي ١١١‏ على وجه تبدى منه الموقع الاجتماعي لأيديولوجية القومية العربية 
في افشرتها السيكرة هذه التي اتسمت بنشوء فكرة متقدمة في مجتمع متخلف أمي 
دعی رريق صفته هذه على وجه بالغ الوضوح. فقد توسل من الاقتراب من القرى 
الاقتراب من «مجرى الحياة»» وتنمية «العزة القومية)» وخدمة «الطبقة الوضيعة»» 
والإصلاح المادي للريف العربي» وإصلاحه «الروحي» من الجهل والأمراض 
الاجتماعية والنزعات المحليةء"“ على اعتبار أن «العطف على الفلاح» ليس 
ناجماً عن کونه فلاحاً فقط» بل لأنه فلاح عربي نرتبط معه برباط المواطتة ٠١‏ 
لكننا سنرى أن القومية العربية ما كانت في ذلك شعبوية كحال قوميات أوروبا الشرقية 
في أجزاء مهمة منهاء على الرغم IT‏ مفاهيم ك «مجرى الحياة». كما أن 
الحديث عن «الطبقات الوضيعة» ينم عن تمايزات اجتماعية ضاربة في مجتمعاتنا 
التقليدية» وهي في هذا الشأن کغیرھاء لا تختلف اختلافاً بیناً عما کان فی سائر 
أنحاء العالم قبل الخمسينات والستينات من القرن الماضي؛ وما اختلفت هذه النظرة 
إلى العامة عما كانت عليه لدى مثقغي بريطانيا والولايات المتحدة» وغيرهما في ذلك 
الوقت. 


م تشغل هذه القضية ضمير زريق كما شغلته قضية أكثر أهمية وأبعد غورأًء هى 


العمل السياسي السري والمباشر. وكان منطلق هذه القضية إشرافه المباشر بصفة 
مستشار منتدب من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأميركية إلى جمعية العروة 


(۱)المصدر نفسه» ص ۷۳. 

۹لو لم أكن ملكا لأثرت أن أكون معلماً في أحقر قرية عراقيةا» .٠۹۳۲‏ 

(۱۰)مشروع إنعاش القرى» ملاحظات» ۱۹۳١‏ (أوراق الدکتور زریق). 

(۱1) زريق» الأعمال الفكرية العامة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثانية» »)۱۹۹٩‏ 
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څ“ ۰ ۰ السا أمحد 
الهيئة الإدارية لعام ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ لجمعية العروة الوثقى. الجلوس (من اليمين إلى اليسار 
قسطنطين زريق . الوقوف: نيازي كنعان» فخري الشيخ»› عزت الزين» يوسف آبو 
غنما» الرئيس دودج› د. ۀ ين زريق . الوقوف : نيازي کنعان فحري ا عر لزين 
ظبة »› إسماعيل الخالدي› عوني الدجاني› نايم شرابي . 
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الوثقى التي كانت الجمعية الطلابية الرئيسية فيهاء وبصفته مديراً مسؤولاً لمجلتها منذ 
نة ۱٩۳‏ 0 من دون الدخول في تفصيلات بشأن التاريخ المبكر لهذه الحركةء 
فإن المعروف عنها نها بذرت فكرة الحركة القومية العربية الشاملة التي نشأت عنهاء 
في نهاية المطاف» حركة القوميين العرب» ولو كانت في أول أمرها حركة شباب 
عربي قومي مثقف عالج القضايا القومية الأساسية لذلك العصرء وعلى رأسها 
الاستقلال في ظل الانتدابين البريطاني والفرنسي کی کل أرجاء اتیرق» مع ازدیاد 
في الاهتمام الخاص بالقضية الفلسطينية على مر السنين وخصوصاً في ا 
الرتيسيتين مةه ۹۳1 وة 4٤۷‏ 

ما كانت جمعية العروة الوثقى في الجامعة حركة سياسية منظمةء وإنما حركة 
ثقافية واجتماعية متخذة من النقاش السياسي والفكري والاجتماعي مجالاً لبلورة 
الأفكار والاتجاهات المختلفة غير المترابطة تنظيمياً. وهي في هذا السياق» ليست 

بعيدة كثير البعد عن النوادي التي شكلت مجالات لصياغة الأفكار ذات الآثار 
السباسة اة : في فرنسا القرن الثامن عشر على سبيل المثال (ومنها نادي 
اليعاقبة)» والروابط الطلابية في ألمانيا بعد الأحتلال النابليوني» وجمعية الاأتحاد 
والشرف الخركيةء ونادي المثنى فى بغداد (نسبة إلى العتتى بن احارثة 
الق ا والنادي العربي کے اکا دى ¥ )0 ,لأجقا النادي الثقافي 
العربي, في ریات 5 کاک ت اللوادي والجمعيات أطراً لبروز القيادات 
ولتبلور تيارات سياسية ونوى أو تجمعات أفرزت قيادات وكوادر حزبية. وعندما 
نقول حزبية» نعني بالقول تنظيمات حداثية الطابع» ليست على شاكلة الأحزاب 
التقليدية التي قامت على روابط وتحالفات أهلية بين الأسر والأحياءء تلك الأحزاب 
التقليدية التي تبادل معها العصبويون - آي أعضاء عصبة العمل القومي - الانتقادات 
والاتهامات» وأخذوا عليها التمسك بالأساليب القديمة البالية والاقتصار على 
السياسة سن اور خي مق = كما كانت حال الحزب الوطني في سورية 
على سبيل المثال. إننا بحديثنا هنا عن العروة الوثقى إنما نتحدث عن تنظيمات 
ضفست أعضاء طبقة مثقفة عربية صاعدة اتتخذت من النوادي والجمعيات أطراً 


۲( المذكرات.» ص 1۷ (أوراق الدکتور زریق)؛ غنماء مصدر سبق ذکره» ص .٠١۲‏ 

(۱۳)عماد أحمد الجواهري» من تاريخ الحركة العربية المعاصرة - نادي المشنى (بغداد: دار الجاحظ 
(٤‏ . 

(6)محمود سويد» العروبة وفلسطن ٠‏ حوار شامل مع قسطنطين زريق (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» ط۲» ۱۹۹۷)» ص .٠١‏ 
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للتعارف وشبكات للصلات الشخصية والفكرية والتنظيمية» وحيثاً لاستقبال الأفكار 
الجديدة» ومجالاً لبلورة رؤى راديكالية» بل انقلابية» على تفاوت مدى ودرجة هذه 
الراديكالية وهذه الانقلابية. 

وقد جمعت العروة الوثقى في الأعوام الخمسة عشر الأولى من تاريخهاء على 
غرار نظائرهاء بين العاطفة القومية الاستنهاضية الشبابية العامة والساذجة بعض الشيء 
والمتمثلة فى نشيدها الأول الذي ألفه إبراهيم الدادا 


هبوا أهل الهمم هبوا نحیی البلاد 
هبوا نرفع لها في الشرق العماد 


وبين طرح بعض القغباياً التهضوية غير المالوفة عموماً قي ذلك الوقث. فتظمت 
اجتماعات خطابية تناولت قضايا علاقة الدين بالوطن»ء وعلل الانحطاط القومي› 
والرجعية» والتعليم الديني› ونفوذ أرباب الديانات» وسر تقدم الأمم المتمدنة» 
ومساواة الرجل بالمرأة» واقتباس الجديد» وقضية الزعامة والزعماء» إلى غير ذلك 
من الموضوعات النهضوية واللغوية .”"'“ ورفدت ذلك بقومية لغوية محافظة بعض 
القىء» جلت فى انشا اقعريشن سك خقل بالخر الغريي القديي. " “ ودر أن 
اط اول و ست مستشاراً رسمياً للجمعية قد عمل على تطوير العاطفة الوطنية العامة 
إلى توجه قومي أوضح معلماً. فمع ازدياد أعضاء الجمعية من نحو ۲٠٠‏ في آوائل 
الثلاتيجات إلى ٠‏ سنة ۱۹۳۸ء يبدو أن أثر زريق عمل على الانتقال من هدفها 
الأول )۱۹١١(‏ الذي نص على «ممارسة الخطابة والكتابة باللغة العربية الفصحى 
ودراسة نظام الجمعيات وكيفية المحافظة عليه»» إلى هدفها التالي› الذي نص لی 
اتنمية الروح الوطنية وتفقيفها بين الظلاب. "© وقد تمل هذا التطور أيضاً على 
الصعيد الثقافي في الانتقال من نشيدها لأرل» الركيك عریا؛ لے ۶ شعر أرقى وضعه 
سعيد عقل سنة ۱۹۳۸ء انطوى على نفس رومانسي مماثل» ولو كان أكثر بلاغة 
وأكثر وضوحاً في اتجاهه القومي :*"'“ 


(۱۲۵)غنماء مصدر سبق ذکره» ص E EK‏ ا لىقا ۸٩‏ 
)١۲١(‏ المصدر نفسه » ص ا 

IER ET — CT المصدر نفسه » ص‎ )۱۲۷( 

(۱۲۸) المصدر نفسه › ص .0١‏ 


للنسور 
للنسور 8 بي ادر 
ولنا الملعبُ «من کتبناه» سطوراً 
والجناحان الخضيبان بنور يقرا النورَ 
العلى والعربُ حيث حط الحافرَ المهرٌ 
ولنا القول الأب 
والسماح اليعربيّ والغد. . 
والسلاح ركبنا الموسوق عزماً ومنى 
ولنا هر الرماخ طاوياً عن جانبيه الزمنا 
في الغضوب المشمس خذه من أنملنا 
ولنا زرع الدنا ام تئ وملا لد 
قببا زرق السنا 
وتا + 


صهلة الخيل من الهندِ إلى الأندلس 


وقد نجم عن هذه التجمعات ومثيلاتها تنظيمات سرية أو شبه سرية» لعل 
نموذجها العربي الاقدم كان جمعية العهد التي أورثت تراثها التنظيمي إلى عصبة 
العمل القومي التي ملست في مؤتمر عقدا في اقرثايل في لبان سنة ۱۹۳۳ والتي 
نشطت من خلال تسريب أعضائها إلى النوادي والنقابات والاحژابت العلنية انب 
فيها (كحزب الاستقلال في فلسطين» وحزب الأهالي في العراق)."""'“ ومن نظائر 
هذا التنظيم السري المحرّب لأعضائه كان التنظيم السري الذي أسسه زريق وآخرون 
تة ۵٥۹۴ء‏ 

ولئن شكك البعض في حقيقة هذا التنظيم» ووجد في الروايات عنه مزيجاً من 
«السوالف» البروتوكولية العربية»'"“ ومع اعتبار واقع تشتت ذكريات مَنْ بقي مع 
الستين»› وتلون پعضتها بما حدث لاحقا من تطورات وتحولات على الصعيدين العام 
والشخصي» إلا إن ما نشر في شهادات في العامين الأخيرين» وما ورد فى مذكرات 
زريق غير المتشورةت وما تجمع ديت من سعلومات في سياق هذا البحث» بجمل من 


P. Khoury, Syria and the French Mandate (Princeton: Princeton University Press, 1987), )۱۲4( 


p. 400 ff. 
Nend FONT YT مقابلة مع الد منح الصلح›‎ :الثم)۱۳١(‎ 


۸ 


سوه مقع ل مجال اکا کد اس کا کے س 0 ای م 
زریقی (الذي اتف اسسا کا هو «كريم)) وفؤاد مفرّج › ومن فریق اشر صم 
تقي الدين الصلح وكاظم الصلح.""“ وجاء هذا التأسيس نتيجة اندماج حركتين 
سريتين» إحداهما جمعية التحرير العربية» التي أسست في اجتماع عقد في جنيف 
سنة ۱۹۲۹ بين فريد زين الدين (السوري من أصل لبناني ومن آوائل من كتب في 
القومية العربية)» ودرويش المقدادي (الفلسطيني)» ونافع شلبي (السوري)» انضم 
إليهم لاحقاً كاظم الصلح» وتقي الدين الصلح»› وعادل عسيران» ومحمد علي 
حمادة» وعلي بزي (وكلهم لبنانيون)» وشوقي الدندشي (السوري). آمّا الحركة الثانية 
فقد كانت الحركة العربية التي أسسها زريق وفؤاد مفرّج وانضم إليها شفيق جحا 
(والاثنان من تلامذة زريق في الجامعة الأميركية""“ على شاكلة كثير من الأعضاء 
الآخرين)» وجبران شامية» ورامز شوقي» وأنيس الصغير. وقد عقدت اجتماعاتها 
الأولى في منزل محمد علي حمادة في البسطةء ثم في منزل زريق في شارع جان 
دارك قبل زواجه وبعده» الأمر الذي دعا والدته إلى الإعلان في هذه المناسبات 
مأزسة أ ارام اللبلء اقد آر "° وانكد السظے الجتيد, تفه اسسا يدا 
هو «المجموعة القومية العربية)» ولو جرى الناس على تسميته «(مجموعة القوميين 
العرب» أو «جماعة الكتاب الأحمر»» نسبة إلى كتيب وضعه هذا الفريق بمثابة بيان 
لأهداف الحركةء غلّف باللون الأحمر لكون هذا اللون الوحيد من ألوان الأغلفة 
النرفة التى الط ° وقد اقرست على ها لكاب رة اكداول" 


اتخذ التنظيم السري هذا شكل تسلسل هرمي للخلايا على شاكلة الأحزاب 


9ات توش امجرت القبافات وال وسسات الاس ةف قتنء ¥ 8 یرو 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ۱۹۸۱)» ص .٤١١‏ 

)١۳۲(‏ لائحة الطلاب في مقرر مادة التاریخ ۳۲۱ للعام الدراسي ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ (أوراق الدكتور زريق). 
وكان من طلبة هذا المقرر رئيف خوري» الذي انتمى إلى الحزب الشيوعي . 

(۳) المذكرات» ص ۷۹ (أوراق الدكتور زريق)؛ مقابلة مع شفیق جحاء ٤٠/۱/۳١٠٠۲؛‏ معلومات 
سک س ات و زیی ۸48۹ ا 

)۱۳١(‏ كتاب القومية العربية - حقائق وإيضاحات ومناهج (د. م. ١‏ که ل كه اتف لعشي اال لاجقا 
ب الكتاب الأحمر)؛ المذكرات» ص ۷۹ (أوراق الدكتور زريق)؛ صقر أبو فخر» «قسطنطين زريق : 
لمحات من التاريخ السري لنضاله في لبنان وفلسطين والعراق»» الطریق»› )۲۰١١۱( ٤/٦۰١‏ ص ٠٤٤١‏ ؛ 
هاني الهندي وعبد الإله النصراوي» حركة القوميين العرب : نشأا وتطورها عبر وثائقهاء ۱۹١١‏ - 
۸ الکتاب الأول ۱۹۰۱ - ۱۹١١‏ (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ۲۰۰۱)» ص ۳۳. 

(۱۳۵) الحوت» مصدر سبق ذکره» ص .٤۹۲‏ 


۹ 


الراديكالية كافة› ولم يعرف أعضاء الخلية الواحدة أعضاء الخلايا الأخرى: ولم یکن 
بينها من جامع إلا الجامع الأيديولوجي المتمثل في الكتاب الأحمر والجامع التنطظيمي 
الذي عبر عن نفسه خلال «التعليمات» الاتية من مجلس الأركان. وكان المجلس هذا 
قد شكل بعد اجتماع في حيفا في أوائل صيف سنة ٠۹۳۷‏ بمبادرة من فريد زين 

الدين وفؤاد مقر ١۲١‏ ضم ڈزظا وعادل عسيران وفؤاد مفرج من لہنان» وفريد 
السعد وواصف كمال من فلسطين› > تقرر فيه ضم الحركة العربية السرية في فلسطين 
إلى الحركة السرية في بيروت عبر قيادة ضمت المذكورين وعز الدين الشوا ورشاد 
الشوا وخلوصي الخيري . اخب ڏريق. رسا الخحركة في فصب خلفه فية ذرويش 
المقدادي سنة ۱۹۳۹ء ثم واصف كمال - واستثني من الحركة قا بعضص 


الشخصيات 0 في السياسة العربية» على اعتبار أنها تميال إلى الثرثرة وقك لا 
تمق الى السا ATW‏ 
توزغت ااي في مجلس الأركان» واختص کل رکن بجانب من جوانب 
العمل »› كالشؤون الداخلية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأنبط ببعضص 
الأركان الاهتمام بأقطار عربية معينة» كان المسؤول التنظيمي عن کل منھا یدعی 
N al‏ فكان فريد السعد عامل e‏ اتی اريس خايل سروت اوراصف 


كمال ركن الداخلية» وحمد الفرحان أو علي منكو عامل الأردن.""“ والتزمت 
السرية التزاماً تاماًى حتى إن أحد أعضاء التنظيم السري في نابلس لم يعلم انتماء 
إلى التنظطيم إلا بعد ذلك بأعوام» وکال غل عة سه مدا الئاه في القيام بما 

گا من مهمات من قبل أستادذه 2 مدرسة اجاج واصف کمالخ ومدير مدرسته » 
ي زين ن وحاضراً حلقات u‏ وتسا ای انجړ e‏ في 
على الساہل إلى الوا من بيروت»“'“ وفي رة 0 هذا وقد کان 


. 


(١۱۳)المصدر‏ نفسه» ص .٤۹۱‏ 

۷ المذكرات.» ص ۸۰ (أوراق الدكتور زريق)؛ مقابلة مع واصف كمال» ٤‏ وه/٤/٠١٠٠؛‏ مقابلة 
مع رفعت النمر» ١١/٦/۲٠٠۲؛‏ أبو فخرء مصدر سبق ذكره» ص ١٤٠؛‏ رسالة من هاني 
الهندي» ۲٠۰۲/۱۱/۳‏ . 

۸( المذكرات» قن ۸3 (آوراق الدکور زرو 

(۹) مقابلة مع واصف کمال» ٤‏ و٥/٤/۲۰۰۱.‏ 

(١٤)مقابلة‏ مع رفعت النمر» .۲٠٠۲/٦/۱۱‏ 

(١٤۱)مقابلة‏ مع شفیق جحاء .۲۰۰۱/۳/۱٤‏ 

()مقابلة مع الدکتور جورج طعمه» .٠٠١٠/٤/۲۰‏ 


الأعضاء الأكثر نضجاً يقسمون يمين الانتماء إلى الحركة والتقيد بتعليماتها ومبادئها 
TEY‏ 
4 5 فلغ ف الجمعيات والأحزاب القائمة» إذ حاول 
وقد كانت هذه السرية نهج التغلغل في الجمعيات و 4 
التنظيم إيصال أفراده إلى مناصب قيادية فيهاء بل تداخلت عضوية ج ا في 
ية عصبة العمل القومي والنادي العربي ونادي المثنى وغيرهاء وحزب 
القومي في ا وگان لھا اسٹاد ما إل الیغرت إذ اق إلا علا 
الفا e‏ (وإن کنا لا نعلم معنى أو نتائج «الانضمام» هذا) . استرات جمعية 
ت ا في الخامعة الآنير كا ية ابزتمر غربى ابا اسقي مها 
الأعضاء م٠‏ الأقطار العربية المختلفة. فامتدت عضوية الحركة واشظ امضاؤها سياسا 
ا ففي فلسطين › > على سبيل المثالء كانت كلية النجاح في نابلس 
1 المحور التنظيمي لهاء وتخصوصياً بعك سنتلا قروا زين الدين إدارة المدرسة 
ف ونشط الأعضاء هؤلاء في ثورة ١۱۹۳ء‏ تتالاً (مثل واصف كمال ورفعت 
الس أو اتظيماء أي جمعاً للقبرغات» أو تهريبا للسلاحء إغبافة إلى التدة 
السات أمّا العراق» فيبدو كأنه كان المختبر السياسي العملي الأاوضح لتوجهات 
وساتاولة فقرات لاحقة. 
ar- ۴‏ الشاول ها ادا کان للتنظيم فعلاً وجود مرکزي في 
العمالات كتنظيم› ام وجود آيديولوجي في أذهان ونفوس الأعضاء العاملين في 
الأوضاع الخاصة في كل من هذه العمالاتء أي ما إذا كان التنظيم السري هيئهة 
را راا اة وة آم اتترا ا س دائماً) على صورة شبكة من 
قات ذات طا 
. اأصر زریق ا السري اتخذ السرية يتخا لتفادي لفت نظر السلاطة› 
تعمد عدم اعحماد العمل السياسي المباشر كتنظيم» وإنما الالتفات إلى جمع 
ا لقومپین جا طویل النفس بعيد الأمد."“"“ أي أن هذا التنظيم كان في 
الأساس ‏ تجمعاً تعبوياً لفئة صاعدة من المثقفين العرب الذي کان أكثرهم اا ر 
اشا إلى الحركات السياسية الأهلية القائمة» القومية التوجه متها أو غيرهاء التي 


(۳٤۱)أبو‏ عز الدين» مصدر سبق ذكره» ص 1۷. 
(٤٤٠)مقابلة‏ مع شفيق جحاء 1/16 
)٠٤١(‏ المذكراتء ص ۸١‏ (أوراق الدكتور زريق). 
0 لضن تشه 

(۷٤۱)«العروة‏ کما عرفتها»» .٠۹٤١‏ 

)۱٤۸(‏ المذكرات» ص ۸١‏ (أوراق الدكتور زريق). 


0۱ 


كانت غالبة على السياسة العربية في المشرق في ذلك العصر. وكان لإعجاب بعض 
أعضاء التنظيم بالحزب القومي السوري - ولنقاشات زريق مع أنطون سعادة التي ظلت 
من دوف جوئ ؟ . يفي الظر فن الاشعدق السياسى حه بوالنظقظ يشان رر 
التي نافت العروبة الشاملةء بل عن التنافر الذي ساد بين القوميين العرب والقوميين 
السوريين» دلالات» ليس آقلها الإعجاب بانضباط القوميين السوريين وحزم 
التزامهم ."“ ويمكننا إضافة دلالات أخرى» لعل أكبرها شأناً التناظر المفهومي 
في مفهوم الأمة والقومية بينهما» بغض النظر عن تعريف حدود هذه الأمة» والتناظر 
في المناهل الفكرية والنماذج السياسية والتاريخية التي استند إليها الاثنان. والواضح 
أن التنظيم السري كان جنين تنظيمات لاحقة (مثل شباب الثأر» وانتهاء بحركة 
القوميين العرب). وكان جنينا رساليً"*"“ كخلفه من التنظيمات القومية العربية» 
وكالحزب السوري القومي» راهن على إمكان الانتقال من الثقافة القومية إلى الحزبية 
القومية الجامعة؛ متأئراً بالنظريات الألمائية في القومية الثقاقية» وخضوصاً بقكرة 
الدواتر القاقية ذات الرسالة الوس االشامالت وبشخصات كېسمارڭ زغارنالدى 
وماتزيني حرکیاً» وشبنغلر وبرغسون وفخته فکریا. °٩‏ ولهذا الكلام صدقية كبرى. 
فقد بلخني زريق أنه كان يُكنّ شديد الإعجاب لشخصية غاريبالدي الرومانسية» كما بلغ 
أحد من قابله - بكثير من الحذرء وبعد مرور عقود - آن كون الإنسان لا بد من أن 
يعيش عصره وجيله» يجعل «من الممكن» أن تكون التجربتان الألمانية والإيطالية في 
الثلاثينات منهلاً ونموذجا.”"“ وبلغني أكثر من عضو من أعضاء التنظيم أن 
الأنبهار بشخصية هتر ومطالعة كتابة كفاحیى كانا عنصراً أساسيا قى التصور والتفكير 
السياسيين لديهم في ذلك الوقت» إضافة إلى الكتاب اتکی 50 ولوس خا آت 
يكو روأحد قلي الأفل من الأعهاء ففرا سابقا فى القمضصان الحديدية قى دمحن 
اتسيا إلى فسان رما اة ادرا لاسا رخا القين فارسا ارين الرياة 
والعسكرية احتذاء بنموذج كتائبي كان عالمياً في ذلك الحين. وأنهم مع كراهيتهم 


. ۷ المصدر نفسه » ص‎ )۱٤۹( 


(١٠٠)مقابلة‏ مع رفعت التقرة ١ ۴/1/١‏ 

)٠١١(‏ محمد حال باروت» حركة القوميين العرب: النشاة ‏ التطور - المصائر (دمشق: المركز العربى 
للذراسات الاسٹراتیجة 00۹۹۷ صن ۳١‏ ۰ 

."١ المصدر نفسه» ص‎ )٠١۲( 

.۱۲۲ شرارة» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۱٥۳( 

(١١٠)مقابلة‏ مع شفيق جحاء FY e TIYS‏ مقابلة مع رفعت التهرة ١١/1/١١‏ ققانكة مع جورج 
طعمه» .۲۰۰۱/٤/۲۰‏ 


0 


لفرنساء كانوا معجبين بأفكار موريس بارّز» علم اليمين الفرنسي المتطرف. ٠‏ 
والحال أن الأفكار والتنظيمات القومية فى العشريتات والفلاثينات كانت شديدة التأثر 
بالتجربة الألمانية على وجه الخصوص» ونسجت علاقات مع ألمانيا - ومنها علاقات 
بمنظمة شبيبة هتلر - التي ارتجت منها»ء وهي الدولة من دون مستعمرات في 
المشرق» العون ضد الاستعمارين البريطاني والفرنسي. ومن هذه التجمعات نذكر مثال 


)۱٥١( 


“ +± 


النادي العربي ۳ دمک 

وكما قال زريق غير مرة» فإن الحركات السياسية وليدة عصرهاء وعلينا 
الاحتراز من إجراء حكم سلبي على هذه التعاطفات والتناغمات والصلات القومية 
العربية - النازية من منظور ما بعد الحرب العالمية الثانية» ولو آنه في إمكاننا القول 
إنه بغخض النظر عن الحصار السياسي الذي واجهته القومية العربية» وخصوصا خلال 
الرب الفالية انت والاسجاد لى ارين إلى أتماتا تة أ إلى يغاتة 
لسر هذا الصاو وللصاعةة فى اقعرير الحشرق هن الاتقذات» إل إن اقوس 
العرب في ذلك العهدء ولم يكونوا جميعاً من الشباب غير المجرب» کانوا ساذجين 
دبلوعاسيا وساستا فى اة خب المملة.. وان متهي ذلك ليس لك الألعان ا 
كانت أ تة فة بم السرفات الترة رلا بلرسها للتجام قط ول لأف أليانا 
كانت تود تقاسم النفوذ في المشرق لا تخليصه من الاستعمار» وهي التي تلكأت في 
دعم حركات كحركة رشيد غالي الكيلاني في الخراق س >4١‏ بل آيفباً لأآن 
النظرية العنصرية الألمانية (التي وضعت العرب درجة واحدة أرفع من اليهود في 
تراتب العناصر البشرية) لم تر في العرب فائدة فعلية إلا عنصرهم الصافي عرقياًء أي 
البدو» وما وجدت ان هڙلاء يتمتعون بحس ا 

نعود بذلك إلى العراق الذي اقترحنا وصفه بأنه كان مختبراً حياً للأفكار القومية 
ولنسيج الروابط الشخصية والسياسية والثقافية الناتجة من التنظيم السري» بل مناطا 
لأولى البيانات العروبية التي صدرت عن حركة الجوال العربي سنة ١۱۹۳ء‏ وتاليا 
محكاً محورياً لتشكيلنا رأياً مبرراً في طبيعة هذا التنظيم وفي طبيعة دور زريق فيه. 


.۲۰۰۱/٤۲/۲۰ مع جورج طعمه»‎ ةلباقم)٠٥١(‎ 
Khoury, op. cit., p. 564 ff. (107) 
L. Hirszowicz, The Third Reich and the Arab East (London and Toronto: Routledge and (10¥) 
Toronto University Press, 1966), passim and p. 186; R.S. Simon, Iraq between Two 
World Wars: The Creation and Implementation of a Nationalist Ideology (New 
York: Columbia University Press, 1986), p. 155 ff. 
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والمعروف أن العراق شهد هجرة عربية واسعةء منها أولاً هجرة بعض الضباط 
والسياسيين العرب مع الملك فيصل من سورية سنة ١۱۹۲ء‏ ثم بعد بداية الحرب 
العالمية الثانية على وجه خضري من العناصر القومية (الانقلابية والتقليدية على 
حد سواء) حتمها عليهم تشتتهم بسبب أوضاع الحرب في سورية ولبنان وفلسطين 
وشرق الأردن ونتائج ثورة a‏ في فلسطين (وقد ساهم فیها بأاشکال متعذدة عدد لا 
يستهان به من المشرقيين غير الفلسطينيين). . وكان منهم بعض الشخصيات التي أتي 
إلى ذکرها سا کفرید زین الدین وواصف كمال الذي أنه عمل سدوا ت 
فی العراق فيي تلك الفترة E‏ (من دون نسيان الحاج آم مين الحسيني الذي ينو أنه 

کان واسطة العقد في هذه التوجهات» وصلة الوصل بين السياسيين والعسكريين 
العراقيين» كما كان الوجه السياسي لهذه التوجهات في فلسطين سنة ٠°0١ 4۳٦‏ 
وكان منهم أيضاً نديم دمشقية مشنقتة؛ الذي سكن في البصرة ة بعد آن أدخله زريق في 
الج السري»› وبقي على صلة دائمة بواصف كمال وممدوح السخن (اللذين سكنا 
عا في ا بغداد) حتی هرب الجميع من العراق بعد هزيمة حركة رشيد عالي 
الکاڈنی بل روى البعض أن قيادة التنظيم السري انتقلت كاملة إلى بغداد بعد 
أن شتتت الحرب أعضاءء ١١‏ 

وتمشل العمل الانقلابي العربي في العراق في ذلك الوقت» وخصوصاً في الفترة 
٩‏ = 7 فی تین امناین هما: إقامة نظام تعليمي ذي شق انضباطي 
شبة اغسکر قائم على التربية القومية» كان أبرز من قام عليه سامي شوكت (مع 
مساهمة سابقة بالغة الأهمية من طرف آخر هو ساطع الحصري)ء والعمل السياسي 
القومي في اللأوساط المثقفة وفي اچیش. وتشير کل الدلائل إلى آن الملك غازي 
کان متعاطفا مع هڏذين ا وسجات ا لنادي المثنى› اسشا للسياسة البريطانية 
لن یاک 2 كما تشير الدلائل إلى اهتمام خاص بالعراق تجلى في متابعة 
زريق الدؤوبة لأخباره "° وفي قيادته لوفد من جمعية العروة الوثقى زار العراق 
سنة ۱۹۳١‏ بدعوة من وزارة المعارف» قابل خلالها جملة من السياسيين على رأسهم 
نوري السعيد» وشارك في جنازة الملك غازي الذي كان توفي في أثناء هذه 


.۲۰۰۲/۱۱/۳ رسالة من هاني الهندي»‎ )٥۸( 

(۱۹)المصدر نقسه؛ الحوت» مصدر سبق ذکره» ص ›٤۹۳‏ ۷۷۷ - ۷۷۸. 

.۲٠٠۲/۱۰/۲۹ مقابلة مع السفير ندیم دمشقية» بیروت»‎ )۱۹١( 

(١۱۹)مقابلة‏ مع واصف کمال» ٤‏ و٥/٤/٠٠٠۲؛‏ المذكرات» ص ۸٠١‏ (أوراق الدكتور زريق). 
Simon, op. cit., p. 73.(1711)‏ 

(۱۳) مقابلة مع السفير نديم دمشقية» بیروت» .٠٠٠۲/۱۰/۲۹‏ 
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الزيارة.“""“ وفي هذا السياق» فإن لرثاء زريق الملك غازي على موجة راديو 
بغداد دلالة: فهو أدى في کلمته هذه الخحية للتهضة العراقية من ١أبثاء‏ الجزوة 
الوثقى»» وأشاد بالملك غازي علماً للنهضة العربية» ورأى في موته فجيعة للأمة 
العربية» مضيفاً أنه ولئن غاب بجسده فهو باق بروحه» ارا ع جده وأبیه على 
النهضة العربية.”""“ في هذاء وفيما يلي» إشارة إلى صلة ما ليس لدينا إمكان 
تقصيها بالتفصيل لنقص المعلومات» غير القول: إن بعض معارف ومريدي زريق قام 
على تأسيس بعض المنظمات القومية الفاعلة في العراق في ذلك العهد. فقد سس 
يونس السبعاوي ودرويش المقدادي (الفلسطيني) وسعید الحاج ثابت منظمة القومي 
العربي» وكان الثاني قد أسس جمعية الجوال العربي سنة 1۹۲۹. وتضافرت جهود 
هؤلاء مع جهود فريد زين الدين وصديق شنشل وناجي معروف وصلاح الدين 
الصباغ» التي انصبت في نادي المثنى وفي لجنة د عن فلسطين وفي کتائب 
الشباب. وكان واصف كمال عي اة ۹۲۹ نازتا في الثانوية العسكرية التي 
ااحت سسا واسعاً للتنظيم في صفوف الجيش (ومن المنتمين إلى هذه الحلقات في 
ذلك الوقت عبد السلام عارف وناجي معروف). ويقول أحد الناشطين في هذه 
الحركات إن الحلقات العسكرية التي أنشئت نشئت في هذا الجو - وخصوصا من قبل 
صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد وكامل شبيب ومحمود سلمان - ارتبطت عبر هؤلاء 
بالتنظيم السري (وقد كان للمفتي الحاج امين الحسيئي في هذا کله دور لا پنكرء 
على غموض معالمه وتفصیلاته» بل ربما کان اساسا وأدت ورا اا فيي حركة 
رشيد عالي الكيلاني الانقلابية القومية"""'“ والمرتبطة على نحو ما بألمانياء 
وخصوصاً عن طريق المستشار فريتز غروبًا""'"'“ - رجل وزارة الخارجية المختص 
بالقرق وبرقياك ووجل الاشتهاراية الالاي. ““ وير أكعر الدلال إلى أن 
الشخصية المحورية في كل ذلك كانت يونس السبعاوي. وقد شارك في القتال التالي 


)ما تی شیی ذکرم هی ۱۳۷ ۰7 ۱۳۹: 

.٠۹۳۹ كلمة في ا الملك غازي»‎ )٠٠٠( 

)١١(‏ الحوت» مصدر سبق ذكره» ص ۷۷۷ - ۷۷۸ (نص مراسلات بين الحاج أمين الحسيني وناجي 
شوکت) . 

(۱۹۷)مقابلة مع واصف كمال» ٤‏ وه٥/٤/٠١٠٠۲؛‏ واصف كمال: شاهد على قضية فلسطن وقضايا 
عربية» إعداد هالة سليمان الأسعد (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء »)۲٠*١‏ 
ص ۱۲۱ وما یلیها؛ أبو فخر» مصدر سبق ذکره» ص .٠٤١١‏ 

F. Grobba, Mûnner und Mûchte im Orient: 25 Jahre diplomatischer Tûtigkeit im Orient (\ A) 

(Göttingen: Musterschmitt, 1967). 
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لهذه الحركة أعداد كثيرة من القوميين ممن ذكرت آسماؤهم أو لم تذكر» بل سافر 
إلى العراق بعض الشبيبة شض ضا لهذا الغرض› ومنهم بعض طلبة زريق كالاأستاذ متیر 
البعلبکی ٠١‏ مؤسس دار العلم للملايين التي نشر زريتق لاحقاً معظم كتبه لديهاء 
ونديم دمشقية كما ذكر من قبل . والجدير بالذكر أنه بعد فشل حركة الكيلاني و 
القوميين الانقلابيين (ومنهم الحاج ا الحسيني) وهربهم إلى خارج العراق» ثم 
هجرة بعضهم» وخصوصاً إلى ألمانيا وإيطالياء”"“ تم إعدام جملة من I‏ 
المذكورين وغيرهم من الضباط ممن كانوا على صلة بحزب الاستقلال المنتمى بدوره 
إلى الجو نفسه: صلاح الدين الصباغ» ومحمود حسن سلمان» وفهمي se‏ وکامل 
شبيب» إضافة إلى يونس السبعاوي الذي كان تسلم وزارة الاقتصاد في وزارة 
الكيلاني. 

ولقن دلت العجربة الغراقية السياسية المباشرة هذه على العوجهات الانقلا ة 

والعروبية» المعادية للاستعمار والانتداب والقوى المحلية المرتبطة بهماء وعلى نزوع 
أعضاء التنظيم السري إلى العمل السياسي المباشر بهدف استلام السلطةء فإن النواحى 
الاخرف من أنشطتهم تدل على نزوعاتهم المتعلقة بشكل الدولة والسلطة المرجوة 
منهم. UNDE‏ في آنه کان لأفکار زریق موقع مهم في الت الأيديولوجي لهذه 
السلطة العراقية القومية العربية الجنينية» إذ كان رار المعارف العراقية فضل تشجيع 
کتابه الو عي القومي › الصادر سنة ۱۹۳۹ء الذي ار على دار المعلمين العراقية» 
ووضعت نسخة عنه في كل مدرسة ومكتبة ( الأعمال» ص .)٥۷‏ کما عمل على 
مراجعة e‏ تدریس التاريخ بحيث جعلت متوافقة ار القوي استناداً ا 
موقف رای في دراسة التاريخ التمجيدي للعرب e‏ تغبؤناً اشاشسا ووضعت لهذا 
الخرض كتب مدرسية من قَبّل معلمين قوميين من غير المؤرخين (وهذا نهج الحركات 
القومية كافة) مهاجرين إلى العراق - وقد صير إلى تعديل مناهج اناري ! بعد هزيمة 
حركة رشيد عالي الکیلانى ٠۷١‏ وکات زریی. قب إل طالب مشتاق» لدی ایی 
الأخير انيرا اللدغاية وال في العراق سنة ١۱۹۳ء‏ أن المهمة الأولى التي ينبغي له 


(۱۹۹)معلومات مستقاة من الدكتور رمزي البعلبكي › > بیروت» ۱/۱۸٦/۲۰۰۲؛‏ سجل طلبة زريق - مقرر 
التاریخ ۱۹۳١( ٤۲٤١ ٤۲١‏ - ۱۹۳۷)» التاريخ CAOTA x OND EVENT‏ التاريخ - 
N OTT‏ 7ق الاو قر 

0۷7 وق کل کک مصدر سبق دکره» ص ۱١‏ وما یلیها. 

(۱۷1)درويش المقدادي وأكرم زعيترء تاريخنا بأسلوب قصصي (بغداد»ء ۱۹۳۹)؛ محمد عزة دروزةء 
دروس التاريخ العربي ٠‏ من أقدم الازمنة إلى الان (دمشی» ۱۹۳۹)؛ 
Simon, op. cit., pp. 96 ff., 162.‏ 
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أن يضطلع بها هي إيضاح الفكرة القومية ونشرها في الكتب والمجلات والراديو» وأن 


عليه حسن اختيار المعلمين العرب ممن هم موضع ثقة سياسية في سوريه ومصرء 
من أجل استقامة التنشئة القومية. كما آنه حث على التعاون مع الجيش كي تتم 
للطلاب التنشئة النظامية شبه العسكرية» وكي يتم تدريبهم على الجهاد القوفى. "` 

كنا ذكرنا القمصان الحديدية الدمشقية» وأهمية التعبئة شبه العسكرية على النهج 
الألماني (بل الإيطالي والإسباني المعاصرين له)» كعنصر حركي مكوْن من عناصر 
الحركات القومية الناشئة في العشرينات والثلاثينات. والحال أن عسكرة التعبئة 
السياسية - وهي المقابل ماري چ الأخلاقي والطهراني والخلاصي للحركات 
السرية - قد وجدت لها م اانا في العراق»› ا د ڪڪ سامي 
شوكت إدارة التربية فيه. فقد فرض على الطلاب لباساً عسكرياً موحداً (وعلى 
الأساتذة كذلك)» وأرسل بعض الطابة إلى ألمانيا للتدرب مع شبيبة هتلر» وجعل من 
الألمانية لغة ثالثة في المدارس. كما شدد فاضل الجمالي (تحت اسمه المستعار 
«الحجاج») ا أهمية الصحة الجسدية والأيديولوجياء أي على الصفاء والتفاني 
الأيديولوجي» بنفس مزج فيه بين مثالي هتلر وأتاتورك.""“ كما مجد سامي 
شوكت الشهادة والدم في سياق الخلاص القومي .“""“ وقد تماثلت هذه النزوعات 
الكتائبية مع حث زريق الأمة جمعاء على الأخذ بالروح العسكرية» وتأكيده الرابط بين 
الانضباط العقلى والانضباط الجسدي الذي تمثله الرياضة» وتشجيعه التنظيمات 
التففية العاداة عت تقوية العقل والجسم معاً» وعلى اكتساب صفات الرجولة 
وتوحيذ نزعات الشباب وتدريبهم على التكاتف .*"' 

سنرى فى الفصل التالى كيف اتصلت هذه النظم بالمنحى الأخلاقي والرومانسي 
للأفكار القومية العربية في الثلاثينات» وبتشديد زريق على أهمية التعبئة العاطفية - 
على «الإيمان» بحسب : ورد في كتابات سبق أن ناقشناها - عن طريق المدرسة 
والصحافة والحركات الكشفية (الانضباط شبه العسكري) والرموز من أغانِ حماسية 
ورسوز قاريكبة وحالية كالبيارق وما شاب ذلك .""“ لك عليتا الغودة إلى السؤال 


(۱۷۲) رسالة إلى طالب مشتاق» ۱۹۳۹/٦/۷‏ (أوراق الدكتور زريق). 

Simon, op. cit., pp. 87-88, 112-113.(1V¥) 

»)۱۹۳۹ سامى شوكت» «صناعة الموت» في: هذه هي آهدافنا (بغداد: وزارة المعارف»›‎ )۱۷٤( 
ا‎ 

(١۱۷)الكتاب‏ الأهرء الفقرة ٤١‏ ؛ الأعمال» ص ٩۹؛‏ 
«Discipline,» 1940.‏ 

.٠۹۳۷ «التربية القومية)»‎ )۱۷١( 
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الذي طرحناه سابقاًء والمتعلق بنسيج التنظيم السري» وبما إذا كان هذا النسيج قد 
أتاح للتنظيم وحدة عملانية على الصعيد السياسي وغيره من الصعد» وبالتالي التساؤل 
عن طبيعة الدور القيادي الذي داه زريق . إن ما استجمع لدينا من معلومات 
ومؤشرات عرضناها للتو تدل على جملة أمور» أهمها» على ما يبدو» أن التنظيم كان 
في أساسه شبكة علاقات قامت على روابط آيديولوجية» كان على رأسها روح الصفوة 
الطليعية التي اتخذت من السرية مناطا. لا يبدو لنا في ضوء ما هو متوفر من 
معلومات» أنه قد كان للسرية هذه أثر عملانى على صعيد مركزية القرار» وإنما كانت 
التحركات السياسية التي قام بها مَن ارتبط بالتنظيم السري محلية» وجاءت استجابة 
لأوضاع محلية» في فلسطين والعراق على وجه الخصوص» من دون أن يتعدى 
الرابط ببيروت دور الاستشارة وإتاحة المجال للصلات والاتصالات. وقد جاء في 
الكتاب الأحمر أن أقطار العرب ليست سواء» بل هي مختلفة في العلم والجهل› 
والغنى والفقر» والسيادة والاستعبادء «فلذلك جاز أن تتنوع أساليب الحركات السياسية 
والاجتماعية فيها وأن تختلف باختلاف القطر» على أن يقوم بينها جميعا ضابط يؤلفها 
وينسقها ويوجهها توجيهاً يضمن فعلها في إيصال الأمة العربية إلى هدفها القومي العام 
بأقل التضحيات وأقصر الزمن “٠).‏ 


فلا يبدو أن التنطيم أدى دور الحزب» وإنما دور نادي الصفوة القومية» وما 
كانت السرية لديه مناطاً عملانياًء وإنما تعبيرأً أيديولوجيأً عن روح طليعية نابذة 
للأوضاع القائمة» من دون أن تكون قادرة بعد على تشكيل حزب سياسي . ولا يبدو 
بالتالي أن زريقاً كان نظيراً ل «شيخ الجبل» في العصر الصليبي» الذي أرسل مريديه 
إلى هنا وهناك واعداً إياهم بالجنة» بل كان دوره أقرب إلى دور الموجه والخطيب 
والمستنهض» لا دور الآمر» على الرغم من إبدائه الرأي في أمور تفصيلية شتى . 
سق ن اقرا رسالة ,زريئ إلى اظالي مقعاق بتخصرصض إفارة الذهابة والتقس فى 
العراق» ولا يبدو منها أنه كان للتنظيم السري ولرئيسه زريق أدوات المتابعة والتنفيذ 
التي رجعت للقوى المحلية. ونحن لا نعلم نتائج نصيحته لوزارة الخارجية العراقية 
فة ١‏ 4 ادك سباسة اقورسة عر ر سا قات جاريا ملعا سن خذاع لبريظانيا 
وتنمية الروابط مع ألمانيا. “"“ كما أننا لا نعلم ما الذي نتج من نصيحته لإدارة 
النشر والدعاية في العراق إنشاء «يد خفية» لإرشاد الوفود الصحافية» ومراقبة 


(۷۷)الكتاب الأحهر» الفقرة ۷. 
(۱۷۸) مسودة تقرير إلى وزارة الخارجية العراقية يشان إنشاء قسم عربي في الوزارة» کانون الأول/ دیسمبر 
۰ (آوزاق الدکتور زریق). 
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القنصليات العراقية في سورية ولبنان للمصطافين العراقيين «لردع من يكون في تصرفه 
شىء يسيء إلى سمعة العراق وإلى الرابطة القومية المنشودة»» وضبط الصحف في 
العراق وخارجه - إذا أمكن - كي لا تأتي بما قد يضر بالمصلحة القومية» على 
اعتبار أن تصرف الد ۹ خملل طا و انا بقوام الا ال" ٍ 
عن القول إن هذه الروح الانضباطية الزاجرة وثيقة الصلة بعملية إنشاء الأمم والنظم 
السياسية الانقلابية. 

ثمة مؤشرات إلى أن إدارة الجامعة الأميركية كانت على شيء من العلم بنشاط 
زريق السياسي› وآنها لم تكن تامة الرضى عن ذلك. فقد اتخذت الإدارة قرارا سنة 
۷ بزع صفة مستشارية العروة الوثقى عنه» وهو القرار الذي نجح أعضاء الجمعية 
فى الالتفاف عليه» والذي أثاره فى البرلمان السوري محتجا السيد فخري البارودي› 
راعي «القمصان الحديدية») تشن لک الواضح أن موقف الإدارة ما كان 
متماسكاًء وأنها بقيت على تأييدها للأهداف العامة للجمعية» بدليل أن رئيس الجامعة 
أجرى مسابقة سنة ۱۹۳۷ بالتنسيق مع الجمعية موضوعها: «ما هي في نظرك الأسس 
التي يجب أن ترتكز عليها نهضتنا القومية؟)› جعل لها لجنة تحكيم كان زريق من 
اشاق 2" 


بیروت »› دمشق › العالم 


تشح الوثائتق والمعلومات عن زريق» أو تكادء في الفترة الفاصلة ما بين سنة 
۹ :,), عندما استقال من رئأاسة التنطيم السري› وبين فة ۹۸ الستة التي نشر 
فيها معنى النكبة (وهو الكتاب الذي أدخل عبارة «النكبة» إلى القاموس السياسي 
العربى بصفتها عبارة اصطلاحية)ء ويكاد يختفي فيها الأثر - ولو ثمة مؤشرات إلى 
الحكم الوطني والقومي في العراق سنة ۱۹٤١‏ وبروز قيادات جديدة آدت إلى إنشاء 
حزب البعث. وقد تجلى هذا النشاط فى استمرار قيامه على حلقات التثقيف القومي 
السرية فى الأربعينات"““ في مشاركته في تظاهرة قامت في بيروت سنة 


(۱۷۹) رسالة إلی طالب مشتاق» ۱۹۳۹/۹/۷ (أوراق الدكتور زريق). 

9 اء عساو سکره می ۱۳١‏ ا۴ انظ ايها قمالك ابي طاقر بعلل قد اة ي 
مذکرات (عمان: دار الشروق» »)۲٠٠۲‏ ص ١١٠1ء‏ حيث قال: إن «الإدارة الأميركية تحبذ 
نشاطها [العروة الوثقى] لسبب ما.» 

(۱۸۱) رسالة من هاني الهندي» ۲۰۰۲/۱۱/۳. 


0۹ 


- O a 


(IAT) 


: والحال أن هذين التاريخين يؤرخان لفترتين متمايزتين في حياة زريق‎ HEY 
التى شهدت اعتزال‎ ۱۹٤۸ الفترة التى شهدت عملا سياسيأء والفترة اللاحقة لسنة‎ 
امه وااتراظ ازل في اشاس انلها والسل اتسس التریری»: ت کي‎ 
العمل العلمي والتربوي العام» أي بين فترة زريق الشاب الانقلابي وفترة زريق رجل‎ 
المؤسسات» وهي الفترة التي ربما انصرف في بعضها إلى المساهمة في التنشئة‎ 
المبكرة لبناته. ا اا القدر الذي كانت فيه هزيمة حركة رشيد عالي الكيلاني‎ 
عاملا أثر في إيمان زريق بنجاعة العمل الانقلابي» لكن لنا أن نرى أن حصول الدول‎ 
العربية على استقلالها بعيد الحرب العالمية الثانية كان عنصراً ذ فئ الشخول هن‎ 
الانقاابية ,إلى الإصانية. ققد گات افتاذيية زريق سياسية وانتفلالية في الدرجة‎ 
تص عا طا من‎ ٠۹١۲ الأولى. والمرجح أنه لم يعان أزمة ضمير عندما وقع سنة‎ 
موظفي الدولة السورية (وكان آنذاك رئيساً لجامعة دمشق)» بأنه لا ينتسب إلى أي‎ 
حزب أو أية جماعة» ويتعهد فيه بالامتناع من أي نشاط سياسي . ”^“ هذا مع أننا‎ 
الوثقى» وأنه‎ ti es نعلم ت ارقا استمر في تلك الفترة في الإشراف على‎ 
EE E واظب على جمع الشباب الواعد في حلقات قومية‎ 

بالإضافة إلى ذلك» ما كان وضع الجامعة الأميركية خلال الحرب العالمية 
الثانية» وما شهده لبنان في إبانها من احتلالات وتغير في العلاقات الدولية سن شا 
فيشي ونظام ذيغول إلى الاحتلال البريطاني ومن حركة استقلالية» وضعاً سهلاً: إذ 
اضطرت إدارة الجامعة إلى التعاون مع هذه القوى كافة. واضطر أساتذتها الأجانب 
إلى المغادرة إلى فلسطين سنة ١٤۱۹ء‏ كما حلت خلالها كل المنظمات الطلابية 
وألزم الطلبة جميعاً بالتعهد بعدم ممارسة العمل السياسي.””“ ولئن ظل الكتاب 
الأأحمر موضع نقاش من قبل البعض» إلا إن الأولوية أعطيت الآن لكتاب الوعي 
القومىء الأقل «حركية» من الأول» كما استمرت النقاشات العلنية فى الشؤون القومية 
قي إطار التادي, القافي العريي الذي أسس سنة ١۹١١‏ بهية إدارية مكونة من تيب 
دمشقية وفؤاد السعد ورامز شحادة» وهو النادي الذي تداخل مع طلاب الجامعة 
الأميركية وأعضاء العروة الوثقى ."““ ويرى أعضاء مؤسسون في حركة القوميين 
العرب أن النادي - وكان موقعه في مقابل كركون حبيش في أواخر شارع بلس - کان 


(۱۸۲) حدیث مع السید غسان تویني»› بیروت» ۲۰۰۲/۱۰/۲۹. 

(5) نص التعهد في أوراق الدکتور زریی. 

(٤۱۸)غنما»‏ مصدر سبق ذکره» ص ۳٩٤۱ء .۱٥۸‏ 

Dodge, op. cit., Ch. 9, passim. (1A0) 

7 النادي الثقافي العربي خلال ٠١‏ عاما (بيروت: النادي الثقافي العربي» ١۱۹۸)ء‏ المقدمة. 


*٭ 1 


من المواقع الأساسية التي نوقشت فيها الأفكار التي أدت إلى تأسيس هذه 
الخ 2 

أا ما يختص بزريق» فالمروي هو آنه كان يتجنب في هذه الفترة» وخصوصا 
في أواخرهاء البحث في الشؤون السياسية اليومية» ويؤثر النقاشات الفكرية في 
مواجهة شبان أولوا اهتمامهم للحركية والانقلابية وتدارسوا تجارب العنف السياسي 
في أوروباء وخصوصا في روسيا القيصرية» كما اهتموا بالمنظمات السرية الصهيونية 
كالإرغون وعصابة شتيرن."“ كما يذكر زريق حلقات نقاش أسبوعية عقدها مع 
الطلاب القوميين لمناقشة الوعي القومي» وعلى رأسهم من عمل بعد ذلك على 
تأسيس حركة القوميين العرب ."“ وهو وإن يبدو أنه استمر على الاهتمام ببعض 
الشؤون السياسية الراهنةء ومنها - على ما تبقى من آخبار - نصيحته لبعض طلابهء 
وكان منهم وصفي التل» العمل في الجيش اااي في فلسطين للإفادة من الخبرة 
الات ولان لوين أفغلو اللات لاا الف" ° ل 8 زاء د 
نهاية الأربعينات وفي الخمسينات» أصبح أستاذاً أكثر منه داعية» ولم يستمر» كما 
كان» قظباً من آقظاب الحركة القرية.““ وهو بضب قول أحد معاصري خذه 
الأحداث»ء وإن كَنّ له الجميع الاحترام» إلا هآ سظرا اعتبر پرتوبيا يعض 
الشيء؛ بضداً هن الأترر الراعاك. سن عون صذتة عة مجاسية لتق العبية 
ولئن كان لفكره القومي أثر يبدو أنه كان مباشراً في الدكتور جورج حبش ورفاقهء إلا 
إن حبش اصطدم بالنهج الإضلاحي الذي کان زريق قد و پا م ل 
أي جورج حبش - أصبح انقلابياً وحركياً على الرغم من التأثر بهذه 
ولو أننا وجدنا أن لها آثاراً عملية حركية بالغة الوضوح. 

ويعرف الجميع أن زريقاً كثر ما قال أنه ليس سياسياً مع احتفاظه بالنظرة 


.۲٠٠٠/٤/۹ مقابلة مع هاني الهندي»‎ )۱٣۷( 

(۱۸۸) الهندي والنصراوي» مصدر سبق ذکره» ص .٦۱‏ 

Via YY a: ESN NASD‏ (أوراق الدكتور زريق). 

(۱۹۰) جال الشاعر» سياسي يتذکر (لندن: ریاض الریس للکتب والنشر» ۱۹۸۷)» ص .٠١‏ 

.۲٠۰١۱/۲/۲۷ مقابلة مح الدکتور نقولا زیادة»‎ )۱۹١( 

(۱۹۲)مقابلة مع الدکتور محمد یوسف نجم» .۲٠٠١۱/۱۲/۱۲‏ 

(۹۳) سهير السلطى التلء حركة القوميين العرب وانعطافاتا الفكرية (بیروت»› »)۱۹۹٩‏ ص ٤۸؛‏ فؤاد 
مطر»› K8‏ الثورة - قصة حياة الدكتور جورج حبش (لندن» »)۱۹۸٤‏ ص ۳۱ - ۲۲؛ حازم 
صاغية» قوميو المشرق العربي › من درايفوس إلى غارودي (بيروت: رياض الريس للكتب 
والتقر م ١‏ )اء عن 6 4: 


1١ 


القومية» بل إنه لا يجد لنفسه مكاناً عندما تطرح قضايا سياسية مباشرة» كقضية حلف 
.“““ التي سنتحدث عنها بعد قليل. بل إن بعض القوميين - ونخص بهم 
في هذا المقام أعضاء حزب البعث - هاجموا زریقاً خلال ۱۹٤٩‏ - ١٠۹٠ء‏ متهمينه 
بطرح أفكار قومية مناسبة للولايات المتحدة» وذلك بعد أن فكوا تحالفهم في الجامعة 
الأميركية مع القوميين العرب (متل الأولين في هذا التحالف في سياق جمعية العروة 
الوثقى سعدون حمّادي» والثانين جورج حبش).”"“ وليس من شك في أن جو 
الجاسة امرك بست االنكة اة جرا جياشا مالقوسة العرهة ااوقانت: ك انها 
القطرية والطائفية ما زالت على ما كانت عليه قبلا كما رأينا) وبالقومية السورية» إلى 
درجة أن صحيفة العمل الكتائبية دعت الدولة سنة ۱۹٤۹‏ إلى إغلاقهاء باعتبار أنها 
أنتجت معظم «المرتدين» في لبنان وفي الدول المجاورة. وقد دعا ذلك الصحف 
المحلية المتأثرة بخريجي الجامعة الأميركية إلى الدفاع عن هؤلاء باعتبار آنهم ا 
الحرية والاستقلال في العالم العربي» وهاجمت خريجي المعاهد العالية الأخرى» 
القرتسية اساسا على آنه غبيد الأستسار."" وسكرة الس ورین بهذا ارب 
العروبي نتائج على وضعه في الجامعة في الخسستات والسقنات: کا ستری. وکان 
زريق كتب سنة ۱۹١٤‏ ما نصه: «وبصفة خاصة أجدني عاجزاً عن أداء الناحية 
السياسية حقهاء» لأني ضعيف الاتصال بها غير واقف على خفاياها. وإنما أنظر إلى 
القضية العربية ككل» كمشكلة حياتنا العربية الحاضرة» بتمامهاء وأحاول الكشف عن 
صميم هذه المشكلة ورسم الأسس التي يجب أن تقوم المعالجة عليها» الأعمالء 
ص .)٠٠٠١‏ في هذا الاستنكاف عن الناحية السياسية تعبير عن آمور شتى: دخول 
العقائدية الحزبية وخصوصا العقائدية التقدمية إلى الفكر القومي وإلى الحركة القومية 
بعامة في الدول العربية عموماً وفي الجاما السرا وغررها الرقی بحا 
وهو الأمر الذي ما رضي عنه زريق كما سنرى لاحقاً. هذا بالإضافة إلى علاقة قوميي 
الغلاثينات والأربعينات بالقوى السياسية القائمةء وجلها من القوى التقليديةء العلاقة 
التي كانت ذات طابع صراعي حتى نجحت القوى الوطنية المحافظة السائدة آنذاك في 
التغخلب على من لم ينتم من القوميين الشباب هؤلاء إلى الحركات القومية 


بغداد 


EVE مقابلة مع زریق في الخليج › 4۰+ الشاعر»› مصدر سبق دکره»› ص‎ )۱۹٤( 

21 الشاعر» مصدر سبی ذکره» ص‎ )۱۹١( 

7 ) هانی فارس» النزاعات الطائفية فى تاریخ ىنان الحديث (برزت: الدار الأهلية للنشر والتوزيع › 
1۹۸°( < ص 1Y‏ الحاشية 0۲\¢ صلیبی › مصدر سبق ذکره»› ص SEEN s5 TIES‏ 


(۱۹۷) غنماء» مصدر سی ذکره» ص 1۹۳+ سوید» مصدر سی دکره» ص E N‏ 


1۲ 


الراديكالية» «بالتدرج الطبيعي أو بالوسائل العنفيّة .»أ 

ومن الواضح أنه كان لانخراط زريق في الوظائف العليا آثر حاسم في تحويل 
تلكئه السياسي إلى قرار حاسم . وهو قد قال في جواب عن سؤال على صلة التجربة 
الدبلوماسية بصناعة التاريخ: إن العمل الدبلوماسي يجعل الفرد مقدرا لجدوى «العمل 
المنتج المنطوي على تَبِعَّة)» ولضرورة الجزم المباشرء وقادراً على التفاعل الأكبر مع 
الحياة العملية."""“ ويبدو أن العمل الدبلوماسي البعيد عن مجال الطلاب 
ومشاغلهم هو العامل الأول الفاعل على بلورة نزوع زريق الجديد» الذي وصفنا 
للتو» على شکل موقف دائم. ففي الوقت الذي كانت الدولة السورية تسعى لبناء 
وزارة الخارجية» حضر الدكتور ناظم القدسي إلى بيروت ليختار من محيط الجامعة 
الأميركية من يعاونه على تشكيل جهاز السفارة فى واشنطن»ء وبعد آخذ ورد» استدعي 
زیی إلى گی تفاب شگری القرکلی> ریس الجمهورة داك فیا ان عليه بعد 
التردد في الانقطاع عن العمل الجامعي» إلا الخضوع للأمر الواقع» بحسب عبارته» 
وطلب فرصة استيداع من الجامعة. وغادر زريق بمعية زوجته وطفلتيه» وناظم 
القدسى» بوحستى الصواف» إلى الولايات المتحدة غلى متن طائرة غسكرية اميركية 
في ERIE‏ آذار/ مارس .۱۹٤١‏ وقد كان ذاك لصعوبة المواصلات في أواخر 
الحرب العالمية الثانية. واضطروا إلى السفرء بحسب ما أتاحته برامج المواصلات 
العسكرية» عن طريق القاهرة والدار البيضاء» ثم عبر جزر الأزور وغرينلاند عبر طريق 
متعرج لتفادي الأجواء التي ترتادها الطائرات الألمانية» وصولا إلى نيوفوندلاند في 
كتذا» وانتهاء بنيويورك.  '”‏ وبعد انتقالزريق إلى واشتطن» والمساغمة في 
اجتماعات سان فرانسيسكو (رأس الوفد السوري فيها فارس الخوري) التي أآقر فيها 
ميثاق الأمم المتحدة» استلم بعد مغادرة ناظم القدسي منصب الوزير السوري 
المفوض في الولايات المتحدة» وقدم أوراق اعتماده كسفير إلى الرئيس ترومان في 
۳ شباط/ فبرایر ۱۹٤٩‏ . 

وفي هذا السياق» نشط زريق في بناء السفارة وما تطلب هذا من بناء علاقات 
محلية و يكن في ذلك الوقت إلا سفارتان عربيتان في واشنطن» سفارتا مصر 
والعراق)» وما كانت للخارجية السورية بعد تقاليد دبلوماسية» فاضطر إلى التعلم من 
التجربة والخطاً."'“ وسعى زريق والوفد اللبناني إلى الأمم المتحدة (برئاسة 


(۱۹۸) سوید» مصدر سبق ذکره» ص ۲۱. 

(۱۹۹) شرارة» مصدر سبق ذکره» ص ۱۲۳. 

(۲۰۰) المذکرات» ص ۸٩‏ ۔ ٩۰‏ (أوراق الدكتور زريق). 
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الدكتور شارل مالك) لمعالجة قضية جلاء القوات الفرنسية عن سورية ولبنان بعد 
إعلان استقلالهماء ونجحا في استصدار قرار بهذا الشأن من مجلس الأمن في شباط/ 
فبراير ۱۹٤١‏ (وتم الجلاء عن سورية في ۷ نیسان/ أبریل ۱۹٤٩‏ وعن لبنان في ۲١‏ 
انون .الأول/ دسر ٩‏ . إا إن شهر العسل هذا لم يدم ا إذ إنه بعد 
تأسيس السفارة اللبنانية» ابتدآت النزاعات بين السوريين واللبنانيين» واستاء زريق آيما 
استياء من استيراد بعض المهاجرين المشرقيين وبعض الدبلوماسيين للعصبيات 
الصغرى من مسلم ومسيحي وسوري ولبناني وحلبي ومرجعيوني» إلى غير ذلك من 
هذه اقات ۹ 
ومع تمام قضية الاستقلالء انشغل زريق (كما انشغل فارس الخوري وفاضل 
الجمالي وشارل مالك) بالقضية الفلسطينية» وفعل ما بوسعه من وضعه كعضو مناوب 
في مجلس الأمن ¿ التفادي كارثة التقسيم في سياق وضع عالمي ذي معالم معروفة من 
الجميع» ولا حاجة إلى رصدها في هذا المقاء."'“ ولم نکن ریق ستفاتلا 
بنتيجة العمل الدبلوماسي في الأمم المتحدة» على تفانيه فيه إذ. كثب: إلى :وزير 
الخارجية السوري“““ مشيراً إلى التباس الموقف الأميركي» وإلى تضعضح 
المواقف العربية» وإلى قوة اليهود السياسية والاقتصادية والإعلامية في الولايات 
المتحدة وميل الرئيس الأميركي هاري ترومان إليهم. وهو كان أسف لأن المواقف 
العربية اتسمت بالدفاع عن الحق فقط من دون الكلام بلغة المصالىء"'“ وعبر 
الا شش لله تين السام اسل فالس مإليا عل خي كي امم الي : فعلى 
محدودية جدوى العمل الدبلوماسي» يجب تنظيم هجرة عربية إلى فلسطين» وقيام 
ثورة فيهاء والمقاطعة الاقتصادية» واحتذاء حذو الحركة الصهيونية في ساستها 
be‏ القائمة على لغة الدبلوماسية من جهة» وعلى العمل الإرهابي aE.‏ مر 
0 اش (e‏ 
وكما هو الحال في انات التنظطيم السري› لم پکڻ ةا آعوات تقك 
ساٹ لت ررق ذات ازشاط وو السياسات» وبقيت هذه الاقتراحات سا لی 
ورق» ولو كان هناك تحركات في بعض بعض الاتجاهات التي اقترحها» آم کما 


5 ادر هه ف ۷ ۷ 

المضد اله ف .“٣ل‏ 

TLE O‏ وزير الخارجية السوري» ۲۸/ ۱۹٤۷١ /٥‏ (أوراق الدكتور زريق). 
)۲٠۵(‏ المذكرات» ص ٠۲١‏ (أوراق الدكتور زريق). 

0ة إلى وزير الخارجية السوري» ۲۸/ ۱۹٤۷ /٥‏ (أوراق الدكتور زريق). 
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نعلم» > بسرعة بالغة وأدت إلى النكبة. لا شك في أن زريقاً اكتسب خبرة في منصبه 
في واشنطن» لكنها كانت على الأرجح تجربة مشبطة للعزائم» استبقى منها حساً 
بضرورة تغليب كلام المصالح على كلام العواطف والحق في محافل السياسة 
الدولية» وتغليب البناء الداخلي اة الب وكا بالغا في الولايات المتحدة» 
التي ما استساغ الحياة فيها کثیرا اا وهو الشك الذي شاركه فيه وفي نتائجه 
الدكتور شارل مالك فى سياق مذكرة طويلة كتبت سنة ۱۹٤١‏ وانطوت على رواية» 
تکاد تکون تنبؤيةء لما كانت ستؤول إليه العلاقات الأميركية - العربية.'“ بل إن 
زرا انو أن اماد اعحماعات اسان فراتسيسكق تورك سرا للأمم المتحدةء 
کات خسار گے ال ۹۹9 

لم يمكث زريق طويلاً في واشنطن» فلم يكن العمل الدبلوماسي موائما 
لشخصيته ولطباعه» وكان راغباً في العودة إلى العمل الأكاديمي. ويبدو أنه كان عَيّن 
في واشنطن لإجادته اللغة الإنكليزية» ولم يكن كثيرون من السوريين في ذلك الوقت 
يجيدونهاء ولرغبة الدولة في, وجود جي آي السفارة. ٠‏ ولئن کان وجوده في 
هذا المنصب قد كوّن له رصيداً إدارياً - سياسياء إلا إنه ما شاء الاستمرار في هذا 
الطريق» واعتذر عن تسلم وزارة الخارجية السورية عندما اقترح عليه حسني الزعيم 
استلام زمامها."'"“ لكنه ما إن عاد واستقر ببيروت ناثباً لرئيس الجامعة الأميركيةء 
حتى استدعي إلى دمشق في نيسان/ آبريل ۱۹٤۹‏ عن طريق مدير الأمن العام اللبناني 
لسبب كان يجهله. ولدى وصوله إلى دمشق» أخذ لمقابلة الزعيم حسني الزعيم الذي 
کان قد استلم السلطة في انقلاب عسكري قبل ذلك ببضعة أيام ۳*7 آذار/ مارس) . 
واضطر زريق مرة آ آي قبول «الأمر الواقع» وقبول استلام رئاسة الجامعة 
السورية التي هدف حسني الزعيم .وکال لی شذڏوذ اوک وغرابة أطواره اا 
وفاعلا أتاتوركي التزعة» وأعطى البلد قانوناً مدنياً متكاملا لأول مرة في تاريخها - 
إلى إصلاحها وضخ الدماء الجديدة فيها. ”""“ فأصدر الزعيم مرسوماً تشريعياً يجيز 


(۷٠۲)مقابلة‏ مع الدكتورة دی زو 9931/7/7٤‏ 

(۰۸) «في الوضع الحاضر: تقرير مرفوع إلى وزارة الخارجية اللبنانية من وزير لبنان المفوض في 
واشنطون في .٠۱۹٤۹/۸/٠‏ وأشكر السيد غسان تويني على تزويدي بنسخة عن هذه المذكرة. 

(۲۰۹) المذکرات» ص ۱۲۲ (أوراق الدكتور زريق). 

(١٠۲)مقابلة‏ مع الدكتور جورج طعمه» ۲٠٠٠/٤/۲۰‏ (وكان د. طعمه قد أصبح سفيراً لسورية في 
الأمم المتحدة في إبان حرب .)۱۹٩۷‏ 

(١١۲)مقابلة‏ مع السيدة نادء ريق ¥۹/ 81-73 
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1A 


في محلس اليونسكو سىنة ۱۹٥١‏ 


1۹ 


لمرة واحدة إسناد رئاسة الجامعة السورية إلى إحدى الشخصيات السورية الخارجة عن 
ملاك الدولةء ويعهد إليها بإصلاحها وإصلاح نظمها وبرامجها ومناهجها وإدارتها 
وماليتها وملاكها وأوضاع موظفيهاء مع منح فلو الافة سااات انعتاة ٠"‏ 
وأرسل زريق في ۲ أيار/ مايو ۱۹٤۹‏ رسالة إلى وزير المعارف السوري» خليل مردم 
اا أعلن ی استلام ا ۹ 

لا نعرف كثيراً عما قام به زريق في الجامعة السورية» إذ وجدنا أن محفوظات 
الجامعة لم تحتفظ إلا بوريقات قليلة الأهمية عائدة إلى عهد رئاسته لها. ما نعرفه هو 
أن زريقاً كان موضع تنازع تيارين متناقضين» خرج منه مطمئناً إلى أنه نال «أجر 
المجتهد» الأعمالء ص .)١۷۹١‏ تبنى التيار الأول بعض أصدقائه ومعاونيه الذين 
آمنوا بالإصلاح السريع للجامعة وبالبت العاجل في شأن نظمها التعليمية والإدارية 
وشؤون الموظفين» مستغلين بذلك الظرف المؤاتي والمتمثل في الحزم المعروف عن 
حسني الزعيم. أمّا التيار الثاني» والألصق بطباع زريق»ء فقد دعا إلى التريث 
واستكمال الدراسات وإخضاعها للحوار والنقاش في جو - هو الجامعة - من 
المفترض أن يكون معقلاً للتفكير العقلاني والمتأني. وبقي زريق موضع تجاذب بين 
هذين التيارين لمدة أعوام ثلاتة تخللها ثلائة انقلابات عسكرية الأعمالء 
ص .)۱۷۹٩ - ۱۷۹٤‏ لکننا نعلم أنه حرص على زيادة أعداد الطالبات في الجامعة 
(حتى صارت» سنة ١١۹٠ء‏ نسبة الإناث إلى الذكور ٤:١‏ مقارنة بالجامعة المصرية 
التي كانت النسبة فيها ٠١:١‏ في السنة نفسها). وشجع ورعى الروابط الطلابية› 
اقات اسا اسیا ارق ای تاسسف فی الجخانة السرر س 1۹8¥" 
والندوة الثقافية» والحلقة العامة الغا اة وسن أنظمة جديدة لكل من 
كلية الآداب وكلية العلوم» وللإيفاد إلى الدراسات والمؤتمرات والاختصاص "'"“ 
كما أوفد البعثة الأولى من ٠٠١‏ طالب إلى الخارج للحصول على الدكتوراهء 
وعمل ناشطاً على دعم قانون مجانية التعليم الثانوي في سوريةء الذي أقر في 
البرلمان السوري في ه أيلول/ سبتمبر ۱۹١١‏ بعد معارضة شديدة من المحافظين . 
وقد تم هذان الأمران بالتنسيق مع مجلس النواب» وخصوصا بالتعاون مع الدكتور 
عبد الوهاب حومد» الأستاذ في كلية الحقوق والرئيس الأعلى للجامعة وعضو مجلس 


(۲۱۳)المرسوم التشريعي رقم ۱۹٤۹/٥ /۲ - ٤۲‏ (محفوظات جامعة دمشق). 

(٤۲۱)آوراق‏ الذکتور زریق: 

(۲۲5) تما مار میق :ذگره صن ١ ٤۱١۷‏ )ا 

۲۲) نبذة عن أعمال الجامعة السورية خلال العام الدراسي ٠۹١١ _ ٠۹٠١‏ (دمشق: الجامعة السورية› 
۹۵۹ اض ۴١ع ١٤‏ ہ ١١ء‏ 
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اواب اناك" 


بظروف خاصة .۳ لكن الحال» أن زريقاً كان قد عومل قبل ذلك بأيام معاملة 
غير لائقة لفظيا وجسديا من قبل قوى الأمن التي تطاولت عليه عندما تصدى لها 
شخصياً لدى دخولها الحرم الجامعي» من دون إذن رئيس الجامعة» لملاحقة طلاب 
قتظاشرین تعترضیق غلى سباساآت اذب الس جلى" " وکات بلك فة ا 
لحب أويق دكرعا فيا يعد ويد أنها أثرت فية يسا تأثير إلى المخد آنه تفادى 
الكاكم عن هلا المرضوع طران عياف "© وثمة دلائل أغرى قفير إلى اصدا 
زريق من عدم تجاوب الدولة معه وعدم تعاونها بخصوص الأمور المالية - وخصوصا 
تتحسين رواتب الأساتذة - وسن بطء التغيير الذي ارتجاه.""“ فكأنما حادثة 
الاصطدام بقوى الأمن كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير» في وضع ربما فاقمته 
الخلافات السياسية والحزبية التي اعتملت في الوسط الطلابي السوريء والمتمثلة في 
بیان طلابي: قل ارتم مرج یه ريخ واه في يانه آذى في الجامعة «هبة 
سياسية فشلت حكومة الاستعمار في القيام بهاء من قتل لروح الانطلاق الفكري 
والتحرري لدى طلابهاء وبأنه أصدر قراراً «فاشستيا» بفصل سبعة طلاب» من دون 
استشارة مجلس الجامعة بحسب الأصول» لإصدارهم نشرة غير مرخصة من 
الجامعة""“ لا ندري محتواها. ليس وأضحاً ما كانت الملابسات والأهداف 
السياسية المرتبطة بهذه الاتهامات التي استعسر التحقق منها. فقد شهد لزريق الاختلاط 
بالطلات ورعاية شؤونهم» وإلقاء الدروس (في منهج البحث التاريخي وفي تاريخ 
الفكر العربي»"“ على ما لم يكن مألوفاً من رؤساء الجامعة)ء وتفقد أمورهم 


e 


ومرافقهم وحضور مناسباتهم. وأقام له الطلاب حفلة وداع اھ کیا اقام 


(۷) عبد الوهاب حومد» «كلمة في تأبين الدكتور قسطنطين زريق كما عرفته»» مخطوط كلمة ألقيت في 
فل تاين اكز وريى۔ قى ۸١‏ 4 ۰ 

(۲۱۸) رسالة الاستقالة إلى وزير المعارف السوري» ٠۹١۱/۳/۸‏ (أوراق الدكتور زريق). 

(۲۹) أشكر الدكتورة خيرية قاسمية على وصف المشهد على السلم الرئيسي لجامعة دمشق؛ أنظر: 
غنما» مصدر سبق ذکره» ص .۱١۲‏ 

(۲۲۰)مقابلة مع السيدة نجلاء زریق» .۲٠٠١٠/۱۰/۱۹‏ 

(۲۲۱)مسودة رسالة لم ترسل إلى وزیر المعارف» ٠۹١۱/۳/۲‏ (أوراق الدكتور زريق). 

(۲۲۲) بيان بعنوان «أيا الطلاب والطالبات»ء [د. ت] (أوراق الدكتور زريق). 

(۲۲۳) قرار رئيس الجامعة السورية رقم ۳٠۹‏ بتاريخ ٠۹١١/١١/١‏ (محفوظات الجامعة السورية). 

)۲۲٠(‏ كلمة السيد محمد علي الساعي في حفل تكريم ووداع زریق في ۱۹۰۲/۰/۱۲ (أوراق الدكتور 


زریق) . 


۷١ 


له الدولة - التي ربما كان جزء منها شاكراً له على مخادرته بهدوء ومن دون جلبة - 
حفلة وداع حضرها العقيد الشيشكلي ورجال العلم والأدب والملحقون الثقافيون في 
السفارات» كرم فيها بوسام الاستحقاق .*""“ 

لا شك في أن دقة عمل وتخطيط زرد جعلاه متقدماً على وضع 
الجا الیب ا ماك قا على وضع ا الأميركية - وأن عدم استعداده 
الدعرل فى شبكة البلاقات السياسيك. اعظل ليه كيرا من إتخاتات العمل الموتي. 
ول قنك ۴ آڻ افترة عقي قائت اخس سترات العس ‏ " ف الفاحية 
الاجساعة وتكرين الصداقات. إلا إة إزريقاً بى حلي صلا بالدرلة السروة برة 
ممثلاً لها في المجلس التنفيذي لليونسكوء بل إنه رشح لمنصب المدير العام لهذه 
المنظمةء إلا إنه لم يوفق في تموز/يوليو ۹١١‏ عندما حصل الأميركي إيفانز (مدير 
مكتبة الكونغخرس) على أكثرية الأصوات في س الگائية من التصويتهء عقدذطا 
تحولت مصر إلى دعم المرشح الامیرگی؛ لها وات أن لا حظ لسورية في هذا 
المجال.”"“ ورفض زريق في العام التالي فكرة ترشيحه لمنصب نائب المدير 
العام لهذه الهيئة الدولية.""“ وكان في هذا نهاية عهده مع المنصب السوري 
الرفيع . 

أصبح زريق» بعد السفارة ورئاسة الجامعة» في مقام أرفع شما اكان عل دة 
٥‏ اجتماعياً ووظيفياً. ولمّا عاد إلى الجامعة الأميركية نائباً لرئيسها الجديد ستيفقن 
بنروز» الذي استلم الرئاسة سنة ۹٤۱۹ء‏ عاد من موقع بالغ التميز جعله على مسافة - 
وكانت مسافة متبادلة - من الزملاءء "“ وعلى مسافة من الطلاب» الذين كتوا له 
اجتراما راء ولو فن بعفه ستفتها ساقاق التدريسة والاذارية معاء أضباآفة آل 
المقام الذي اكتسبه زريق من منصبيه الرفيعين في خدمة سورية. وانعكس هذا الوضع 
في تعليق له على الجامعة السورية» أشاد فيه بمساهمة الطلبة في العمل الاستقلالي› 


Hs 


(۲۲۵) آلف باءء ۱۹٥۱/۰٥/۱۹١‏ 

)۲۲٣(‏ حومد» مصدر سبق ذکره. 

(۲۲۷) مقابلة مع السيدة نجلاء زریق» .۲٠٠٠/٠١/۱۹‏ 

(۲۲۸) تقریران لزريق إلى وزارتي الخارجية والمعارف السوریتین في ۲۹ کانون الأول/ دیسمبر ٠۹٥۳‏ 
وفي تموز/ یولیو ۱۹١۳‏ (أوراق الدكتور زريق). 

(۲۲۹) رسالة من وزير المعارف السوري إلى وزارة الخارجية السورية بتاریخ ۱/۲۱/٤٠۹٠؛‏ رسالتان إلى 
زريق من شارل مالك في ۳/۳/۲۳٥۱۹ء‏ وجميل صليبا في 4 (أوراق الدكتور 
زریق) . 

(۰) مقابلة مع الدکتور نقولا زيادة» ۲۰۰۱/۲/۲۷ 


V۲ 


مضيفاً أن الأوان قد جاء لتعلتق الطلاب بالنظام تعلقهم بالحرية.""“ وكان قد ذكر 
طلبة الجامعة الأميركية» قبل انتقاله إلى الجامعة السورية» بأن الجامعة «وصيً» 
علیهم ۰ وبان الجامعة مۇسسة تربوية لا مؤسسة سياسية 4 E‏ إن هذا للام رجل 
المؤسسة» وهر الذي کان اقرا کا زایتاء على ا الطلاب من الجامعة السورية 
ا على منطقی النظام المۇسسي . وسنری »› في فقرات للأحقة› أن لهذا توابع . 

استلم زريق المناصب العليا في الجامعة الأميركية (نيابة الرئاسة ثم الرئاسة 
بالو كالة) في فترة بالغة اللاضطراب السياسي › الفترة التي ټل النكبةء س شهدت قيام 
حلف بغداد والعدوان الثلائي على مصر. كانت تلك أموراً وعاها زريق وعياً تامأ 
وتساءل في تقريره السنوي للعام الدراسي ۵ _ ۱۹١١‏ عن كيفية معالجة 
المخرلات الاجعمامية واللساسية العربية قى الأظار الجاهني» وخضصرضاً فى إظار 
جامعة أجنبية هي بالتالي موضع شكوك من العرب» وأخيراً عن كيفية تجنيد التيار 
وجدها كامنة في البحث عن الحقيقة وفي رعاية القيم الخالدة. "° 

وعلى ذلك» فإن فترة النصف الأول من الخمسينات» اتسمت بطابع سياسي› 
أو بالأحرى بطابع إداري ذي نتائج سياسية» هذا بالإضافة إلى بعض الأمور الأكاديمية 
المتعلقة برعاية زریی المستمرة لنواح من نواحي الحياة الطلابية» منها الزيادة الكبيرة 
في أعداد الطالباتء“"“ وإنفاق الجامعة 14,۹١١‏ دولاراً على المنح» منها 
۰ دولاراً منحاً ل ٠۳١‏ طالباً فلسطينياً لاجئاً. ومع أن زريقاً شدد سنة ٠١۹١۲‏ 
على أن الجامعة الأميركية ينبخى لها آلا تكون [إحدى محطات التفوذ الأميركى فى 
المنطقة» وألا تربط نفسها إيجاباً أو سلباً بالسياسات الأميركية في المنطقة "° 
ق الجاسة أت الاق حت اة روو :وخ الف ال کا ب وس 
في الجامعة في الفترة ۱۹۲۸ - ١۱۹۳ء‏ وكتبت تاريخاً للجامعة نشر سنة 
ا ”“"“"“"“ ثم عملت في جهاز المخابرات الأميركي (508) في مصر خلال 


(۲۳۱)زريق» «التعليم الجامعي في سوريا في نصف قرن)» المواهب (الأرجنتین)» ۱/۷ (۱١۱۹)ء‏ 
ھن ۲۷ 

«Living in Crisis,» 1948. (TTY) 

American University of Beirut, Annual Report, 1955-1956 (Beirut: AUB, 1956).(YTY) 

American University of Beirut, Annual Report, 1952-1953.( 4) 

«The Function of the AUB,» 1952. (Y0) 

Penrose, op. cit. (YT) 
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الحرب العالمية الثانية قبل أن تتسلم منصب مستشار سري لوزير الدفاع 
الأميركيء “ رشمات فة رقاشة يروز ترسم بالغاً للجامعة» مكنته منح 
أشر ية واخخم صا من الدولة ومن مؤسسة ركفل وغيرها» إضافة إلى شركات 
الا 7 ويبدو أن نشاط زريق كان منصباً على تنفيذ خطط التوسع الداخلي» 
وای باس المهم منها بالنسبة إليه تأسيس برنامج للدراسات العربية الحديثة (وهو 
الأمر الذي حاولت الجامعة القيام به ابتداء من سنة ١۱۹۳ء‏ عندما أرسلت وفداً من 
الدكاترة» جبرائيل جبور» وقسطنطين زريق» وأسد رستم» وأنيس المقدسي» إلى 
القاهرة للاجتماع بطه حسين وغيره لمناقشة هذا الأمر وللاستئناس بخبرة جامعة فؤاد 
الأول للق ٣‏ ومن عمليات التوسع الأكاديمي في تلك الفترة إقامة دورات 
تدريبية لموظفي وزارة الخارجية الأميركية لتعريفهم بالمنطقة تعریفاً دقیقاً» كما لم 
يكن أقلها أهمية إنشاء برنامج للدراسات العليا بعمادة شارل مالك“ - ولو أن 
الأخير ما بدا متحمساً لفكرة الدراسات العليا فى الجامعة على الإطلوق “© 

كن تلك الفغرة كانت افرة الهية القومية العربية؛ وفغرة الحرب البارة. وقة 
نقل عن بنروز قوله علناً أنه جاء إلى بيروت لمحاربة الشيوعية .”““ هذا علماً بأن 
القومية العربية بصورتها غير الراديكالية ما كانت بعد هدفاً للعداء الأميركي . وقد كانت 
جمعية العروة الوثقى أقامت حفلة على شرف بنروز عند استلامه الرئاسة» عبر فيها 
عن احترامه لأهداف الجمعية» وذلك في سنة “٤١.۱4۹٤۸‏ ولا شك في أن زريقاً 
كنْ» بدوره» ريبة شديدة تجاه الشيوعية على الرغم من توجهات سابقة لدى العروبيين 
والشيوعيين للتعاون في الثلاثينات توجت تاليا لمؤتمر في زحلة سنة ۱۹۳٤‏ بإصدار 


Dodge, op. cit., p. 92; E.N. Sayah, The American University of Beirut and its Educa-(V) 
tional Activities in Lebanon, 1920-1967, Ph. D. Thesis, University of North Texas, 
Denton, 1988, p. 172. 

Ibid., ch. 11, passim. (TTA) 

(۲۳۹)جبور» مصدر سبق ذکره» ص .۱٩١‏ 

AUB, Annual Report, 1954-1955; Sayah, op. cit., PP. 172-176, 182.) £ ( 

»he AUB at the Present Juncture,» 4/12/1967 (° ۱(‏ (أوراق الدکتور زریق). 

()مقابلة مع الدكتور محمد يوسف نجمء .۲٠١٠/٠١/٠١‏ بالنسبة إلى السياسات الثقافية الأميركية 
في فترة الحرب الباردة» أنظر الدراسة المهمة التالية: 

F. Stonor Saunders, The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters 
(New York: The New Press, 2000). 

()غنما» مصدر سبق ذکره» ص ۱۷۲. 


V0 


مجلة الطليعة (التي ساهم فيها زريق)» لكن يمتنع علينا تصريف ذلك على محاباة 
السياسة الأميركية» التي رأت في كل حركة تحررية شبحا للشيوعية. وكانت لريبة 
زريق هذه مسوغات آخرى» تناظر العداء للشيوعية المألوفة لدى كثير من القوميين 
العرب والناصريين في تلك الفترة»“““ سناأتي إلى ذكرها لاحقأء والقائمة على 
تنابذ أيديولوجي» وعلى عمل بعض النزعات الاجتماعية المحافظة لدى القوميين› 
على الرغم من العلاقات الوطيدة بالاتحاد السوفياتي . ففي سياق الكلام عن رفض 
الصلح مع إسرائيل» قال زريتق في النادي الثقافي العربي إنه علينا مقاومة الصهيونية 
من دون آن نون أداة للقيوعية."““ هما رأآى آن الأخطار الفلائة التي تتهدة 
القربة سى الاشعغحاز والضيرتة والقرهة مجتصة““"“ كا قال تي رضن 
الكلام عن #القووية المسيحية» بوجوب مقاومة ال 85 

وقمتت الجامطة تجحلة تظاعرات: متها شی ۲۲ تشرین الأول /اکتریر ٠١۹٥١‏ 
تشاس الا الع كر الرفة المسرية الساهكا جم بريطايا قضل قي إارعا 
بعض الطلاب» ثم أعيد تسجيلهم بعد إضرابات في كل لبنان» وخصوصا في بيروت 
العاصمة» وتالياً لصلات اجتماعية قوية ربطت بعض الطلبة ببعض الأسر 
ال * ۹ ت ااا پس ذلك فى اوراتخا وقر يها وقنروظها السا 
قى الطلاب, وتساالت افي تقريرها الستري للخام السراني ۲۹5۴ ۔ ۴46۳ عا إقا 
كان الطلاب مستفيدين فعلا من حياة جامعية كاملة وحرة» وما إذا كانوا تشبعوا معاني 
التربية الليبرالية وروحيتها على نحو كاف.“““ وتوترت العلاقة بين الجمعية 
والإدارة على نحو متسارع بعد سنة ١١۱۹ء‏ وتدخل زريق غير مرة لإصلاح ذات 
ا 

سبق أن دكرنا آره ريق فى الثشاط السياسى ذاخل الجامعة التي رها -حرما 
للفكر والتربية. لكننا لا نراه في موقع الواجهة ا رجفا الحركة الطادبية إلا نة 
,٤‏ عندما غاب بنروز في إبان سفره إلى الولايات المتحدة» وعندما اندلعت 


(٤٤۲)لعل‏ أفضل تمثيل عن هذا الموقف ما ورد لدى الحكم دروزة» الشيوعية المحلية ومعركة العرب 
القومية (بيروت: مكتبة منيمنة» .)۱۹٩۳‏ 

.۱۹٥۷/۰/۱۹ «دروس من النکبة)»‎ )۲٤٥( 

«Why Arab Unity» 4/4/1958. (¥ é5) 

.٠۹٦۰ «الثورية المسيحية)»‎ )۲٤۷( 

.۱۹۰۱/۱۰/۲٣و‎ ۲٤ الهندي والنصراوي» مصدر سبق ذکره» ص ۱۸۹ - ۱۹۰ ؛ النهار»‎ )۲٤۸( 

AUB, Annual Report, 1953-1954.(¥ 6۹) 
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التظاهرات المحتجة على انضمام العراق ل حلف بغداد بمبادرة من جمعية العروة 
(o۱) 4‏ 
الوقن 


دعت جمعية العروة الوثقى إلى تظاهرة» يوم السبت في ۲۷ آذار/ مارس 
,٠١‏ احتجاجاً على انضمام العراق إلى حلف بغدادء وقد كان لموضوع الأحلاف 
التي رعتها الولايات المتحدة سوابق لدى الجمعية التي عملت على تعبئة الجسم 
الطلابي ضد هذه السياسة على امتداد عامين .”""“ واتخذت الحكومة اللبنانية قرارا 
بخظر عة القفظاهرةء اوقد الوتاقق الاسر ق عل آنا الکتہرين عن بطاتة ارقیس 
الجمهورية كميل شمعون» والسفير الأميركي» وأصحاب الفكرة اللبنانية» كميشيل 
شيحاء اغتبروا الجامعة الأميركية وكراً للشيوعية والتخريب» وعلى أن هذه الأحذاث 
حشت رئيس الحكومة عبد الله اليافي على طلب العون الأميركي في شؤون العمل 
الأمتي والدعاية المناهضة للشيوعية."“ وعلى الرغم من محاولة زريق إقناع 
الجمعية بشخص رئيسها الدمشقي ثابت المهايني بالعدول عن التظاهر» وعرض عليه 
موقف الجامعة الذاهب إلى أن الإدارة لا تحول بين الطلاب وبين حريتهم في التعبير 
عن رأيهم» فإن الطلاب في هذه الحالة سيكونون مسؤولين عن نتائج أعمالهم. وكان 
زریق» على كل حال» قد رأى سنة ۱۹٠١۳‏ أن الانتماء إلى آنظمة الدفاع المشترك 
ليس بخيانة وطنية» وأن المعيار الأساسي الذي يجب أن يحكم في هذا الشأن هو 
التقدير لنفع هذه المشاريع أو ضررها بالنسبة إلى ٠درء‏ خطر إسرائيل الأعمالء 
ص .)١١١۳‏ إلا إن التظاهرة تمت» مع وعد المهايني بعدم السماح لقوى خارجة من 
الجامعة بالتغلغل فيهاء ولا نعلم على اوج التاكيد قذار دة سلا الست" 
وأدت التظاهرة هذه إلى اشتباكات مع قوى الأمن» وخصوصاً خارج بوابة كلية 
الطب. تدخلت قوى الأمن تدخلاً وحشياً بخراطيم المياه وأعقاب البنادق وقطع 


/٣ /۲۷ أنظر التقارير الشاملة عن هذه الأحداث في: النهار» ۲۸ و۲۹ و١۳/۳/٤١٠۱۹؛ الحيات‎ )١١( 
‰؛ التقرير المفصل الذي أرسله زریق إلى بنروز بتاريخ ۱ (أوراق الدكتور زريق‎ 
- ٠٠١ ومحفوظات الجامعة الأميركية في بيروت)؛ الهندي والنصراوي» مصدر سبق ذكره» ص‎ 
+11۸ 
AUB, Annual Report, 1953-1954. 

(۲۲) صليبي › مصدر سبق ذکره» ص ۲۰۹ . 

Irene L. Gendzier, Notes from the Minefield: United States Intervention in Lebanon and(Y o) 

the Middle East, 1945-1958 (Boulder: Westview Press, 1999), pp. 169, 192-195;‏ 
صليبي» مصدر سبق ذکره» ص ۲٤٠١‏ وما يليها. 
)۲٥٤(‏ صليبي» مصدر سبق ذکره» ص .۲۲۰١‏ 


الطريق على سيارات الإسعاف» وأطلقت النار متذرعة بإطلاق النار عليها من داخل 
الجامعة» الأمر الذي أدى إلى مقتل طالب متظاهر من مدرسة المقاصد ومن أعضاء 
الحزب التقدمي الاشتراكي (حسان آبو إسماعيل)» وجرح نحو ٤١‏ من الطلبة. فتوتر 
الوضع في البلد» وهوجمت الحكومة في المجلس النيابي (وخصوصا من قبل كمال 
جنبلاط وحليفيه آنذاك غسان تويني وحميد فرنجية)» واصطفت القوى السياسية 
المؤيدة للطلبة قبل التظاهرة وبعدها مجتمعة في مركز حزب النجادة مع مشاركة 
طلاب اليسوعية والحكمة والمقاصد وغيرهاء ومتظاهرة في طرابلس. وفي النهاية» 
اقلت الدولة (وكان سمح لقوى الأمن بتفتيش مباني الجامعة بحثاً غن أنضاء العروة 
الذين تخمفوا) واحدا وخمسين من الناشطين» وجمد عدد من الطلاب وطرد بعضهم. 
وبعد تمييع الأمور لفترة» قرر مجلس الجامعة في ١١‏ أيار/ مايو ٠۹٠١٤‏ إعادة السماح 
للعروة الوثقى باستئناف نشاطها بعد تعليقه بقرار اتخذ یوم ۲۹ آذار/ مارس» لكن 
الجمعية أصدرت في الشهر التالي بيانا يشجب الميثاق الموقع بين العراق وتركياء 
واحتجت على زيارة الرئيس التركي عدنان مندريس للبنان» خارقة بذلك الاتفاق مع 
الأدارة. ”“ فا كان سن الجامعة بعد ذلك بعذة أشهر وقي تهاية الأمر إلا أن 
کھت کس کے کیا ینت وا با سل جس اقوت انی ا احا 
مجلس الأمناء قراراً بإلزام كل طالب بتوقيع تعهد بعدم تعاطي السياسة» وبمنع 
التظاهر . 


كان زريق على رأس إدارة الجامعة التي حلت جمعية العروة الوثقى» ربيبته» 
ركاف بادي الأكتعاب من لك ولى أنه لم ينكلم عن الأمر جرياً غالى طبيخته 
الك وروي أنه في ترؤسه اجتماع مجلس الجامعة الذي اتخذ هذا القرارء 
اضطر إلى حبس دموعه لدى عملية التصويت."““ وقد عزا البحض موقف إدارة 
الجامعة المتشدد إلى نفوذ بعض الأساتذة الأميركيين» الذين اعتبروا العروة عنصر 
شغب» ولم يكن في مجلس الجامعة» ذي الاثنين والخمسين عضواًء إلا أربعة عشر 
أو خمسة عشر من العرب .“ ولا ريب أن في موقف زريق هذا أخذاً بموضوعية 
العلاقات والإجراءات الإدارية وانضباطها التي کے سا نق على آفستها وقخرورتها 
وثبت على ذلك على الرغم من تدخل رفاق کثیرین له (وکان منهم فزي زين الدين 


() النهار» ۲۲ و٤۲‏ و٥۲‏ و۲۸ و۵/۱/۲۹٥۱۹؛‏ الات .۱۹۰٥۵/۱/۲۷‏ 


.۲٠٠١٠۱/٠١/۱۹ مقايلة مع السيدة نجلاء زریقی»‎ )۲١١( 
Yes ¥ NINN مقابلة ص الدكتور نقولا زيادة»›‎ )۲٥۷( 
.١٠١ المصدر نفسه؛ أنظر أيضاً: الهندي والنصراوي» مصدر سبق ذكره» ص‎ )۲١۸( 


۷۹ 


وواصف كمال ومخمد عة افذروزة) زاجين قنه العمل على إعادة النظر في السياسة 
القمعية لإدارة الجامعة.”"*“ وكان قد حاول تربيع الدائرة في محاولاته السماح 
للطلبة بالتعبير عن آرائهم» لكن مع عدم خرق القوانين أو الاصطدام بالدولة» التي 
که اگما قرع چیا ہی اریہ اال بنروز - منها تعنتاً بالغاً» وخصوصاً خلال 
اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية› وهي ا التي 
كانت - فى فترة مقدمات التقاتل الأهلي سنة ۱۹٥۸‏ - قد شنت هجوما عارما على 
جمعية العروة الوثقى وعلى رئيسها «السوري ثابت المهايني» . ولئن عادت الدولة عن 
ترارسا إغلاق الجأمعةء إلا إن شمعرنا اقرط حجب «القيرعيينا عن الجامحة 
رقن طب زریق اجظم تین فقائی حر ملوك او الآ ونا لچ ریق ا 
فى الدعوة إلى مؤتمر صحافي باسم الجامعة في ٠٠‏ أيار/ مايو ٤٥۱۹ء‏ «أسف» فيه 
على سلوك الدولة وعلى التهجم على الطلاب. 

وما كان زريق قادراً على السيطرة على هجمة الدولة على «الشيوعية»» ولا على 
ما يبدو أنه اتضالات جرت من دون علمه بين بعض الأساتذة (قد يكونون من 
افر ويخض آجهة التو" 
والدولة معاً جو الهستبريا المعادية للشيوغيةء المماهي بين الحركات الوطنية 
والشيوعية» فى روحية وبأساليب عهدناها في السنة المنصرمة في سياق محاربة 
«اللإرهاب)» . ٠‏ 


ولك ی جر فت نه البقا الإ تة 


لكن على الرغم من ذلك لام زريق» في تقريره إلى بنروزء المتغخلغلين 
الشيوعيين فى إذكاء التوتر» مدافعاً عن العروة الوثقى» واسماً أعضاء‌ها بأنهم «قوميون 
مخلصون»» ولو لم يكن لديهم الحكمة» إذ كانوا مدفوعين بتقدير للأهمية الذاتية لا 
يسوغها الواقع . گنما آنه رفض استقبال وفد طلابي من الجامعة السورية كان يحاول 
التدجل المضكدة العروة اة أمضاق لتا عن البلد. "“ إلا إت ورتا قى 
محاولته المضي في حقل الألغام اساسا اكات حافت سطة داريا زاء فة 
سياسية في أساسها ومندرجة في وضع سياسي بالغ التوتر»ء أصبح في وضع آدى إلى 
ابتعاد القوميين عنه ومقاطعتهم إياه» وخصوصاً أن حل جمعية العروة الوثقى أدى إلى 
نتائج سياسية كان أبرزها تعرض الجهاز التنظيمي القومي في لبنان - وكان لا يزال 
موقعاً محورياً للتنظيم على الرغم من هلاميته - لضربة قاسية» وانتقاله إلى مصر بعدما 


.۲۰۰۲/۱۱/۳ رسالة من هانی الهندي»‎ )۲٣۹( 
.۱۹۵٤/۱۰ /۲۰ النهار»‎ )۲۹۰( 
: 1۹40/١ ۹ الضتر ت‎ 59 


قبلت الجامعات المصريةء بإيعاز من جمال عبد الناصر» كل الطلبة المطرودين من | 
الماع الک وكانت هذه القطيعة» وتحفظ زريق غير المعلن بشأن 
الشاصرية ويشآن الحركات الراديكالية اليسارية التي لا بد من أنه وجد فبها غراة 
وتهوراء إضافة إلى رأيه السلبي في الشيوعية واتخاذه مواقع وسطية لاسياسية» فى ) 
وضع سياسي مفعم بالحيوية وبالصراع» مناسبات لهجوم عليه استمر طوال أعوا | 
طويلة» على الرغم من المناعة المعنوية التي تمتع بها: من الاتهام بالرجعية 
واليوتوبية فالوسطي والسطحية والبورجوازية >“ إلى كونه مروجاً للديمقراطية 

البورجوازية والأفكار القومية الشوفينية تحت ستار الحياد والموضوعية» من موقع 
ع هو الجامعة E‏ في فر فا ۳ هو اتج بالق آل التهجم 
على زريق لم يكن حكر على اليسار القومي والشيوعي فحسب» بل امتد أيضا ) 
ليشمل الإسلاميين المرتبطين بالسعودية وبالولايات المتحدة فى سياق ما 

ندعوه الشق الثقافي من مبدأ ترومانء الذي ارتجى من التنظيمات الدينية سدَاً فى 

وجه الحركات التقدمية العربية في الخمسينات والستينات. والمعروف عن زريق آنه ما 

رد على نقد» وترقع عن الرد على التهجم عليه وما تكلم عن أحد سلباً. 


اتخذ زريق لسان السلطة العلمية والمؤسسية في تعليقه على أحداث آذار/ مارس 
٤‏ في حديث إلى الاي ردد فيه موقفه من أن الجامعة موضع للفكر وليس :. 
الجامعي» وان الحفاظ على قوام الجامعة العلمي يتطلب التشديد على سلطة أعضاء 
الهيثة التدريسيةء إذ إن الطلاب يدخلون الجامعة من أجل أن يوَجُهوا لا من أجل أن ) 
يوجهواء ولولا ذلك لانقلبت الحرية إلى الفوضى وإلى العدمية.”“ وعندما ) 
استرجع ذكرياته - من دون الإشارة المحددة إلى أحداث آذار/ مارس ٠۹١٤١‏ - قال: ) 


(۲۹۲) مقابلة مع هاني الهندي» ۹/٤/۲۰۰۱؛‏ الهندي والنصراوي» مصدر سبق ذکره» ص ۱۱۸ - 
۹ . 

)ندیم البيطارء الفعالية الثوربة في النكبة (بيروت: دار الاتحاد» ».)۱۹٦١‏ ص ٠٤١‏ وما يليها؛ 
بسام طيبي» «الفكر والهزيمة)» مواقف» ۸ (۱۹۷۰)ء ص ٠١١‏ - ١٠٠؛‏ ناجي علوش» المسيرة 
إلى فلسطن (بيروت: دار الطليعةء »)۱۹١٤‏ ص ٦۷‏ وما يليها. 

(٤)غالي‏ شكري» «استراتيجية الاستعمار الجديد في معركة الثقافة العربية»» الطلبعة (القاهرة).ء العدد ۳ 
(یولیو/ تموز - دیسمبر/ کانون الأول ۱۹7۷)» ص .٠١- ٠١‏ 

9 )ضلاح الدين المتجدة أعمكة النكية (بيروت: دار الكتاب الجدید» »)۱۹٦1۹‏ ص ۲١‏ وما 

Chapel Talk, 12/4/1954. (TY 


۸۱ 


إن الخلاف الأساسي كمن» وأن نقطة الصدام الأساسية كمنت» في إرادة الجامعة أن 
تكون جمعية العروة الوثقى رابطة ثقافية وأدبية واجتماعية» أَمّا الطلبة فأرادوها رابطة 


قومية للطلبة العرب. ذلك بأن الجامعة الأميركية - كونها أجنبية - ما أرادت الاصطدام 
بالسلطة» وآنها لو ساهمت في تشجيع الطلاب على خرق القوانين» لما استطاعت 
حماية طلابها في حماها. على ذلك» فإن من رغب في ممارسة السياسة» عليه القيام 
بذلك خارج الجامعة» متحملا التبعات كافة» غير محتم بالجامعة ولا مستجير بها. 
أمّا داخل الجامعة» فعلى الطالب الانصراف إلى التحصيل العلمي والإعداد للحياة 
العملية والإقبال على التفكير المنظم والمسؤول» واعتبار هذه الشؤون من أبواب 
المساهمة فى الحياة السياسية والقومية."“ وقد استمر زريق على هذا الرأي وعبر 
عنه في مامات كشيرة فير المشس. "" مفسفا أن نكري الطلبة الترمة اسر 
راجع إلى الأحزاب وليس إلى الطلبة باعتبارهم طلبة» إذ إن الطلبة ليسوا حزبا ولا 
هم طبقة اجتماعية» وليس من مهمات الجامعات اعتبار نفسها حزبا سياسياء ولا 
يجوز آن تتغخلغل في الجامعة مفاسد المجتمع من غوغائية ودهمائية وعاطفية ومطامع 
شخصية في الزعامة وتبعية للقوى السياسية الخارجية."""“ كما سعى زريق لتهدئة 
الوضع داخل الجامعة الأميركية في بيروت في إبان العدوان الثلاڻي على مصر سنة 
٦٨ء‏ مشددا على ضرورة السيطرة على الانفعال» والتفكير الواضح» والعمل على 
تقوية المجتمع بالعلم» وترك السياسة إلى الحكومات .”" 

لكن الأمور لم تنته على ذلك. فبعد وفاة بنروز وتعيين مجلس أمناء الجامعة 
رقا رتسا للجاسة بالركالة اف ١‏ اتر القاتى انر ١۷۹6ء‏ بواج .زريق "مارة 
غير معلنة من طرف آخر» Em‏ الوجود فى الجاسنة الأميركية» هو اليمين الطائفي 
اللبنانى الموالى للولايات المتحدة. فالحال أن بقايا جو سنة ٤١۹٠ء‏ وجو العدوان 
اللات والأحلاف المسكرياة وتال س ۸ة( والفابقات الأقلسيةة والصرأغات 
بين الدزك الرافيكالية بوالدرل السافظة وال ولات المج ,لااد ارقا لن 
الخمسينات والستينات» تداخلت مع التيارات داخل الجامعة في تلك الفترةء 
وخصوصاً بعد سنة ٠۹١۸‏ - أي في الفترة التي شهدت نشاطاً لرابطة الطلاب اللبنانية 


(۲۷) المذکرات» ص ۷۰ - ۷۲ (أوراق الدكتور زريق). 
(۲۹۸) «الطالب)» ۹۹٦۱۹؛‏ 

«Participation of AUB Students,» 1971; Outlook, 19/3/1965. 
.٤۸ ›٤٦ - ٤٤ «الطالب). مصدر سبق ذکره» ص‎ )۲۹۹( 
؛۱۹۵٩ (۲۷۰)«عالمية جهادنا)»‎ 

Chapel Talks, 30 and 31/10/1956. 


AY 


الى قاد بعض نشاطاتها الدكتور كمال صليبي» المستشار الأكاديمي لهاء والتي 
عاضدتها أجزاء من جهاز الجامعة الإداري. ۷( ولئن كان تاريخ الجامعة السياسي 
في تلك الفترة ة لم يكتب بعد» إا نه بدي أنه احتيج في هذا الوضع إلى «معارك» 
لإدخال مسلمين (وفلسطينيين ذوي نزوعات قومية على درجات متفاوتة) إلى هيئة 
التدريس» كالدكتور إحسان عباس" وتم فيه إخراج الدكتور أنطوان زحلان من 
وشهدت هذه الفترة تاليا نشوء حلقات من الاستزلام الطائفي 
والإقطاع الإداري» اللذين لا يبدو أن الأفول تم لهما بعد الحرب الأهلية اللبنانية 
وكأنما تصدت رابطة الطلاب اللبنانية (وكان منها الدكتور فؤاد خوري والدكتور مارون 
كسرواني) لبقايا العروة الوثقى وآثارها (۷"“ 

وقد روي أن زريقاً کان سیعتن ریسا أصيلاً للجامعة بدلا مق اخييتة. رتسا 
بالوكالة» لولا تدخل الدكتور شارل مالك لدى مجلس الأمناء قائلاً: إن زريقاً 
سيجلب القومية العربية إلى الجامعة مرة یر إا انه لم تتوفر لدينا أداة قطعية على 
ما الاس سوسا آت راق نارول مالك بیدا اک ما زالت محفوظة 
مكتومة في محفوظات مجلس الأمناء في نيويورك.”"“ وما استجابت رئاسة 
الاس لطلبي توفير الوثائق المتعلقة بزريق والمحفوظة في نيويورك. ويصدق الشيء 
نفسه على التدخل المعزو إلى أساتذة آخرين.”""“ ولو كان هؤلاء على صلة أقل 
وقرقا عن ال السخسة سن وة ومالك فقد كان الأول إشبين الثاني عند 
زواجه» واستمر على وده له» على الرغم من االفوازن الا لوجي والساة 
ا 9 وعلى الرغم مما يبدو آنه كان جنون العظمة الذي ضرب مالكاًء أو ما 
تر أحد العارفين أن يدعوه «شغف الرسالة» لديه.”""“ أمّا مالك» فقد احتفظ دوماً 
بحس اذاف مع ززق" وازدری عروبيته على الرغم من محبة بقيت له في 
وجدانه. '' 


هيئة التدريس . 


(۷۱) صليبي٬‏ مصدر سبق ذکره» ص ۲٤١‏ وما يليها. 

(۲۷۲) مقابلة مع الدکتور محمد یوسف نجم» ۲۰۰۱/۱۲/۱۲. 

(۷۲)مقابلة مع الدکتور سمیر خلف» .۲٠۰١۱/۲/۱۱‏ 

)۲۷٤(‏ المصدر نفسه 

(۲۷۵) المصدر نفسه. 

.۲۰۰۱/۱۲/۱۲ مقابلة مع الدکتور محمد یوسف نجم»‎ )۲۷١( 

(۷) مقابلة مع السيدة نجلاء زریق» .۲٠٠١٠/٠١/۱۹‏ 

(۲۷۸) ملاحظة للأستادذ غسان تویني» ۲۹/ ۲۰۰۲/۱۰. 

(۲۷۹)مقابلة مع الأستاذ غسان تویني» /٤۲/۱۷‏ ۲۰۰۲+ مقابلة مع الدکتور نقولا زیادةه ۲۰۰۱/۲/۲۷. 
)۲۸٠(‏ مقابلة مع الأستاذ غسان تویني» .۲۰۰۲/٤۲/۱۷‏ 


AY 


ےی ےر ی ےک ا 


رشح زريق رسمياً لرئاسة الجامعة سنة ١٦۱۹ء‏ وكتب نائب رئيس الجامعة فؤاد 
صروف وعدد من الأساتذة (الدكاترة نقولا زيادة وإحسان عباس ونبيه آمين فارس 
وجبرائيل جبور وكمال اليازجي وآنطوان كرم وكمال صليبي وخليل حاوي) رسالتي 
تأييد لهذا الترشيح إلى مجلس الأمناء."““ كما أن البعض الآخر كتب عريضة 
ضده»"*“ لم نتوفر على نصها أو على أسماء موقعيهاء عريضة يرجح أن يكون 
مدعاها الرغبة في محاباة الأميركيين اقتناعا من الموقعين بأن الأميركيين لا يريدون 
قا للجسة إلا ايرا" إضافة إلى ما شار إلية الكيرون مما كان في 
نفوس بعض الأساتذة من الغيرة والحسد تجاه زريق. ومهما يكن الأمر» فإن الرسائل 
المؤيدة لزريق تبيّن لنا عناصر أساسية من الطريقة التي أدار بها الجامعة عندما كان 
رئيساً بالوكالةء والتي أدار بها جامعة دمشق قبل ذلك. فبالإضافة إلى ذكر سمعته 
العالمية ومحاسن شخصيته من نزاهة وموضوعية واستقامة وجد واجتهاد» أتت هاتان 
الرسالتان إلى ذكر آمرين يقسرات قا كيرا من مراقفة شما ولاقم للسزسسة بخن 
النظر عن الانتماء السياسي» وقدرته على التعامل مع الزملاء وكسب احترامهم 
وولائهم» وعلى التعاطي الدبلوماسي في أوضاع ما كانت بالسهلة. 

کان زریق قد «رقی» اقیاوة د سن امتصية االرئيس جالركالة إلى شخصب اساد 
ممتاز“““ في حزیران/يونيو .۱۹٥۷‏ ولا شك في أن التهكم الظاهر على هذه 
العبارة كان ممتزجاً بالجد وبالارتياح للقدرة على العودة إلى العمل العلمي تدريسا 
وبحثاً. فقد كانت كتبه الرئيسية» نحن والتاريخ )۱۹١١(‏ و في معركة الحضارة 
)٠۹٦4(‏ و نحن والمستقبل (۱۹۷۷) وغيرهاء نتاجاً لهذه الفترة التي تلت فترة استلام 
المسؤوليات الجسام والوظائف العليا. والمرجح أن زريقاً ما كان قادرا على التأليف 
لو استمر في القيام بالمسؤولية الإدارية. تلك هي الفترة التي أصبح زريق e‏ 
متعالية على السياسة» والتي اعتبر فيها أبرز التربويين في الساحة العربية ومن أبرزهم 
فى الساحة العالميةة رجلا ذا بصلات: معقعبة وراي حطلوب» وجل اصتشارة ورجل 
علم» يتعالی على الانحیاز ويسكم الواجب» رجلا اجمع على احترامه وعلى تقدير 
آقراله وآراته سن دون آث اقكرن له - وة مستكاراً تجرد عن المتاصضب الإذازية - 
الأدوات التنفيذية لوضع هذه الآراء موضع الإجراء العملي. 
(۲۸۱)بتاریخ ۱۹٦١ /١/۹و ۱۹٦٤/۱۲/٤‏ (محفوظات الجامعة الأميركية في بيروت). 
(۲۸۲)مقابلة مع السيدة نجلاء زریق» .٠٠٠٠/٠١/٠۹‏ 


«Why Arab Unity?» op. cit. (YA) 


A 


قلنا إن زريقاً ما انصرف كلياً إلى التدريس والبحث بعد «ترقيته»» وقد كان _ 
وبقي حتى أواخر عمره - نشيطا في إنشاء وفي عمل مؤسسات فكرية وتربوية شتى› 
من أهمها الاتحاد العالمي للجامعات المرتبط باليونسكو» الذي انتخب رئيساً له فى 
اماع طوکیو في آبلول/ سر ١۱۹۷ء‏ بعد أن كاف السخب هن مجه الإداري 
سنة ۱۹١١‏ بعد خلافات غير واضحة المعالم بين الأعضاء العرب (رئيس جامعة 
الخرطوم والدكتور سعيد السعيد) في المجلس والأعضاء الآخري. °^“ وقد اهتم 
الاتحاد» الذي أسس سنة .۱۹٠١‏ بالتنسيق بين الجامعات بروحية «كوكبية)» وبقضايا 
استقلالية الجامعات» وبإتاحة الفرص للدراسة أمام أولاد الطبقات المحرومةء 
وبالمعادلات بين الشهادات» وبالبحث العلمي. وقد أخذه نشاطه في سياق الاتحاد 
إلى اجتماعات في كابل وموسکو وهلسنکي ومونتریال وسيدني وبوغوتا ودلهي 
الجديدة وباريس والرباط وبانكوك وسنغافورة وواشنطن وستوكهولم ودوبروفينك› 
وإلى اجتماعات تأسيسة لاتحاد الجامعات العربية (سنة ۱۹١١‏ فى الإسكندرية)» 
واتحاد الجامعات الإفريقية (سنة ۱۹١۷‏ في الرباط)ء وافتتاح جامعة ماكاريري في 
كامبالا (سنة “*".)۱۹۷٠١‏ إلا إنه مع انشغاله بمشكلاته الصحية» وخصوصاً خلال 
۲ و۱۹۷۸ - ١۱۹۸ء‏ اضطر إلى الإقلال من النشاط فى سياق الاتحاد العالمى 
للجامعات ثم الإقلاع عنه» عندما انتخب ا فتريا للاتحاد مدى الحياة. 

طبعاء فإن أسفار زريق لم تقتصر على مسؤوليات الاتحاد» فنراه محاضرا 
أكاديميا في إستنبول وأثينا وفیینا وجنيف ولاهاي ولندن وباریس ومیونیخ وهایدلبرغ 
وأکسفورد وکمبردج بین تموز/یولیو ۱۹٩۷‏ وشباط/ فبرایر ۱۹0۸ وأستاذاً زائراً في 
كولومبيا سنة ۸١۱۹ء‏ وبعد تقاعده» أستاذاً زائراً فى جامعات أميركية» إضافة إلى 
الجامعة اللبنانية وجامعة دمشق. ونراه مستشاراً اک الكويت للتخطيط لإنشاء جامعة 
الكويت (4١۱۹ء “".)۱۹٦١‏ ومستشاراً للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والأجساعى شي الكريت 6۷۷“ رسعفار الجا انملك س 25 


(۲۸۰) مراسلات بین زريق وسيريل جيمس رئيس جامعة ماكغيل في مونتريال (أوراق الدكتور زريق). 

»Dr. Zurayk-Travel» (A)‏ (أوراق الدكتور ززيق). 

(۲۸۷) نص التقرير )۱۹٠١(‏ ونص تقرير مجلس الخبراء (١٠۱۹)ء‏ (أوراق الدكتور زريق). 

(۲۸۸) رسالة من صائب جارودي» رئيس الصندوق» إلى زريق في ۱۹۷۷/۱۲/۱۸ (أوراق الدكتور 
زریق). 

(۲۸۹)رسالة من زريق إلى الدكتور ناصر المنقور» رئيس الجامعة بالنيابةء ٠۹٦١/۳/۲‏ (أوراق الدكتور 


زریق) . 


Ao 


ولا شك في أن عمله الأبرز في هذا المجال المؤسسي والتربوي» كان ترؤسه لمجلس 
أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت› والتي تاشست نة ۳١۱۹ء‏ ونشاظة 
الإداري والعلمي والتخطيطي فيهاء وتيسيره الاتصالات الإدارية والعلمية والمالية؛ 
المؤسسة التي كان أول من دعا إلى إتشافها وأتقى أعراماً طويلة قي خدمتها." ' 
وجد زريق في مؤسسة الدراسات الفلسطينية التزاوج الذي توخاه دوماً في فترة نضوجه»› 

بين الهدف السياسي القومي والتحري ي العلمي المعالم خد الهدف ولمجرياته . فلئن كان 
الهدف هر النصرة ة الاعلامية لقضية فلسطين عربياً وعالمياء فإن السبيل إلى هذه النصرة 
كان عنده البحث العلمي فيهاء من إنشاء مكتبة متخصصة وتدريب الباحثين وإجراء 
البحوث العلمية» فضلاً عن تأهيل العاملين في هذه القضية - كما في غيرها - على 
العلل المز سي المتضامن والمتراك .""“ وقد شهد لزريق التفاني في خدمة هذه 
المؤسسة» والمساهمة في محاولة الحفاظ على أوراقها وموجوداتها في إبان الاجتياح 
EE‏ لبيروت سنة .۱۹۸١‏ وعلينا أيضاً في هذا المقام الإشارة إلى عمله 
الاستشاري الدؤوب في أحد المراكز البحثية الرئيسية في العالم العربي» وهو مركز 
دراسات الوحدة العربية في بيروت في الأعوام العشرين الأخيرة من عمره. 


لكن لم يعن كل هذا النشاط الخارجي الذي ربما عبر عن استخدام زریق 
لطاقاته الفائضة على العمل الأكاديمي اوا بعدما عجزت جامعته عن الاستفادة منها 
على نحو سوي» في إيثارها الارتجال على التخطيط المدروس› والمداهنة للأمزجة 
اليومية السياسية والشخصية على انضباط المؤسسة الموضوعي ومنطقها المؤسسي : لم 
يعن هذا أن وبا قد تخلى عن النشاط غير التدريسي في الجامعة الأميركية› التي 
دا أنه قد لدغ منها أكثر من مرة› بل ثابر على ولائه واهتمامه في سياق اللجان 
وجمعية الخريجين والاتصالات وإبداء الرأي. وفي إمكاننا القول بإجمال إنه كما كان 
زريق «أكبر» من الوضع في جامعة دمشق» فقد کان أكبر من الوضع في الجامعة 
الأميركية» التي لا بد من آنها كانت انتحت مجريات اع لی س اک القيام على 
رئاستها (هذا لو کان حظي بمجلس أمناء مؤيد ومعين). ولعل من أبرز مساهمات 
زريق في هذا المجال ترؤسه للجنة التي وضعت تقريراً عن مستقبل الجامعة سنة 
۱ء حث فيه على التشديد على المستويات» والتشدد في سياسة قبول الطلبةء 
والدعم الجدي للدراسات العليا ولو على حساب الدراسة في المرحلة الجامعية 


(۲۹۰) «اقتراح بإنشاء مرکز لبحث قضية فلسطین)› بیروت لاف ¥ :1۹١‏ 
(۲۹۱) سوید»› مصدر سو یدک ص ٦ا N‏ 
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الأولى» وتقليص أعداد الطلاب المقبولين مراعاة لمحاولة تحسين المستوى 
العلمي ."“ وهو التقرير الذي يبدو أنه قد أهمل. 

كان زريق على قناعة تامة بأن كون الجامعة الأميركية مؤسسة خاصة» يجعل 
منها قادرة على فرض متطلبات ومستويات رفيعة للتحصيل الأكاديمي على شكل غير 
متاح للجامعات الحكومية الخاضعة لضوابط ومطالب سياسية اجا وأن الجامعة 
قادرة على الاستفادة من هذا الوضع لخدمة العالم العربي» وللتخطيط البعيد الأمد 
الخاص بالبرامح زانط وباتمقات وها من المشتبات الأكادية “"'" 
وكان زريق اعتذر» سنة ۳١۱۹ء‏ عن المشاركة في وضع خطة عشرية للجامعة 
ا مع التوجه الأساسي لهاء زخصوصا رصد المبالغ الطائلة لخدمة نشاطات ما 
رآها كثيرة الفائدة للجامعة» وخصوصا هدر الإمكانات المالية وسوء توجيهها في تقوية 
كلية الطب ذات الفائدة الإعلامية الكبيرة والفائدة العلمية الأقل» على ا كلية 
ا والآداب» وجده سا في البنية العضوية للجامعة و ا وهو وضع يبدو آنه 

ھر الى الآ روق کے الى راس خلس آنا الجالة عط 1۹56 قاقلا : 

التخبط في الإدارة وتتالي اللوائح التنظيمية يحجبان الرؤية عن القضايا لا 
الأكاديمية الأساسية . ”““ واعترض فى ملاحظة مخطوطة غير معنونة على استعمال 
الجامعة عبارة ااال فى الميزانية»› مفضلاً عليها عبارة «التکالرف» ۹١‏ مۇكداً 
بذلك أن الجامعات لا موا أن تعامل على شاكلة المؤسسات التجارية. كما كان 
مستاء من انعدام الرؤية لدى الإدارة» وخصوصاً لدى العمداءء الغارقين - مع غيرهم 
من أعضاء هيئة التدريس - في التفصيلات الإدارية» من دون بنية إدارية سليمة 
ومتكاملة ومتضافرة» ومن دون مجالات واضحة للتصرف وضوابط فعلية عليها» ومن 
دون التفريق بين صنع السياسة الجامعية وتنفيذهاء ومن دون قنوات فاعلة للاتصال 
ر أعضاء هيئة التدريس والإدارة» وذلك مع عدم وجود محكات متفق عليها للكفاءة 
الأكاديمية والإداريةء أو إمكان لأعضاء هيئة التدريس للشعور بأنهم مساهمون في سن 


Report of the University Survey Committee of the Future of the American University of(؟‎ 4۲) 
Beirut on the Future Role and Needs of the University (Typescript, June 21, 1961). 
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الساسات الاقاديسة أو قرعا" كما ب إلى المد سفايةء قد كلة 
الآداب والعلوم» سنة ۳١1۹ء‏ مشيراً إلى ضعف الطلاب» وخصوصاأ فيما يتعلق 
بالقدرة على التعبير باللغتين الإنكليزية والعربية» وعلى صياغة الأفكار بصورة 
معسلسلة وستكاملة. ““ ولئن کان العمید قد آأجاب» إلا إن إجابته جاءت تأدبا 
ومجاملة» إذ ما تضمنت إلا إعلان إحالة الموضوع على ما قد يوسم بأنه «مقبرة 
الأفكار والاقتراحات» في المؤسسات كافة» وهي الوعد بإحالة الموضوع على اللجان 
وعلى النقاش ابوس 

وليس بأقل أهمية عما سلف» أفكار زريق المتعلقة بالاستفادة من فرصة الطابع 
الخاص للجامعة من أجل التشديد على البحث العلمي والدراسات العليا في عالم 
عربي يشكو» ولا يزال» نقصاً كبيراً في هذا الشأن - فما كان أول طالب أتم رسالة 
دکتوراه في الجامعة الأميركية بإشراف الدكتور زريق قد قدم رسالته إلا سنة 
۷" وما كان من الجامعة إلا أن جمدت برامج الدكتوراه في كلية الآداب 
والعلوم خلال الحرب الأهلية اللبنانية» وما زالت مجمدة» كما لا يزال بعض أعضاء 
مجلس الأمناء منها وبعض الإداريين الكبار فيهاء يعارض فكرة إعادة تقريرها بدعوى 
التدرج التي قد تفيد اعتقاد بعضهم أن اعتلال الهيئة الأكاديمية خلال الحرب الأهلية 
وحتى الآن أمر لا شفاء منه» أو بناء على تغليب أولويات لا نرجح أن زريقا كان 
يرضى عنها. فقد كان زريق اقترح في تقرير» سنة ۱۹١١‏ ثم سنة ١۱۹۷ء‏ فكرة 
التخلي بالتدريج عن التعليم التقليدي في الجامعة الأميركية والتركيز على الدراسات 
العليا فيهاء فضلاً عن إمكان إناطة إنتاج خريجي المرحلة الجامعية الأولى في لبنان 
بالجامعة اللبنانية» مع ما يتطلب ذلك من تنسيق ما زال مفقودا مع هذه المؤسسة 
الوطنية» ومن تعريب بالتدريج لأعضاء هيئة التدريس ولكبار الإداريين."'“ وكان 
زريق قد اقترح في تقرير سنة 1۹١١‏ حصر تعيين الأجانب في ذوي السمعة العالية آو 
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في الشباب الواعد"'“ ومن العسير أن نجد أصداء لهذا الاقتراح. وقد كان طرح 
في السياق نفسه حاجة الجامعة إلى ترتيبات جديدة تخص المناهح التعليمية» وتحقز 
أعضاء هيئه التدريس الدين وجدهم من دون فيادة أكاديمية» ومثقلين بالضغوط 
الا کما وجدهم مشتتى الطاقة» منصرفين عن الأمور الأستاسة کالتدریس 
والبحث والعناية بالطلاب والخدمة العامة» غير عابئين بالمستويات الأكاديمية التى 
وجدها فی هبو ط الو 

يبدو لنا صوت زريق في هذا الخصوص كأنه صائح في البراري والفلوات. وما 
يبدو أن الجامعة كانت مهتمة - ولا أنها اكتسبت الاهتمام لاحقاً - بما حث عليه زريق› 
من تذكير بأن الكلية السورية الإنجيلية كانت قد أسست لخدمة العالم العربي في 
الشخصيات العلمية المشهود لها عالمياًء وأنه ينبغي لها تهيئة كادر عربي قادر على إدارة 
الدول العربية» وآن كل ذلك يتطلب أن توجه الجامعة مواردها المالية إلى جهات 
مواتيةة إلى ما فاه قاط الأعاجية ,دات آلان األز اسي الأعي “ ذل غر 

گا زریق باسلو نه المترفع والوسطي يهدف إلى إذكاء الروح العلمية في العالم 
العربي عبر حامعات دات خصوصیات قادرة على جعلها نتقاط تراکم وندریب عربی 
ومتكامل جزؤه مع جزئه الآخر. وكان بترسيمته التخطيطية يتوسم هذا أيضاً من جامعة 
الكويت قبل إنشائهاء الجامعة التى رآها قائمة فى قطر وافر الإمكانات المادية وقليل 
أعداد الطلاب المحتاجين فعلاً إلى تعليم جامعي» وقادر على إقامة مراكز أبحاث 
متميزة في جملة من العلوم الاجتماعية والطبيعية التي يوفر البلد مجالاً لها - 
على وفرتها المادية بوجه الخصوص - إمكان إقامة مركز متميز للدراسات العليا. فقد 
الإسلامي فيهاء التشديد على المستوى ورفع مستوى التدريس» واستجلاب الأساتذة 
والطلاب من الخارج» وإيلاء البحث الأولوية على التدريس. ووجد لا شك في هذا 
الإمكان لبنة من لبن إقامة نصاب فاعل ومراكم للدراسات العلمية في مجال الآداب 
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والعلوم الإنسانية في سياق يتجاوز الكويت إلى العالم العربي بعامة» ويتصل عبره 
بعالم العلم على الصعيد العالمي؛”"'“ الأمور التي ما فتئ محاولاً الحث عليهاء 
من دون أن تکون له الأدوات التنفيذية والإجرائية للقيام بها ولقيادتها. 
وغني عن الذكر أن جامعة الكويت» كغيرهاء جنحت إلى تلبية المطالب 

السات الاجا الراهنة على حساب الاستراتيجية العلمية» منفعة المواطنين 
بالشهادات الجافعيةة القلياة القية: جريا على إعادة تدوير جزء من الريع الاقتصادي 
في المجتمعات العشائرية. وبذلك تكتمل دائرة المربي الذي رأى في الجامعة مؤسسة 
نهضوية تنمي من قدرات العامل الإنساني العربي رجالاً ونساء»"'“ ورأی في 
الا ا ناقدة وموضعاً للخطاب العقلاني وتراكمة: * وما اشات زریق ع 
النعي على النظام التعليمي العربي الذي رآه يواجه أهدافاً وهميةء مُزيداً من تخريج 
أنصاف المتعلمين؛ هادراً الموارد» فالا في الاختصاص على حساب التربية» هابطا 

فى السات" e‏ وهو قد رفض فكرة إقامة جامعة فلسطينية مفتوحة سنة ٠۹۷۷‏ 
تاي اغتبار آن الفكرة غير e‏ وغیر واقعية؛ ممعنة في التشتت القائم بين 
فاعليات الجامعات العربية المتعددة. قد رأی في كل ذلك إهمالا للرابط بین 
التطور الكمي وتطور الإنتاجية الاجتماعية اا وسا ئ شرل ل الال 
التربوية الحرية لالاعکن فض ۳۴۹ ے ا 7“ 
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لم تستمع المؤسسات التربوية إلى زريق على ما يبدو» ولم يستملها صوت 
العقل الذي رام تغليبه على الترتيبات الانية والمصالح السياسية داخل الجامعة 
وخارجها - ولو استمعت إليه المؤسسات العلمية الخاصة كمؤسسة الدراسات 
الفلسطينية ومركز دراسات الوحدة العربية. فقد قدرت الجامعة الأميركية وغيرها مكانة 
زریق» واستفادت من خبراته واتصالاته وولائه لهاء لکنها لم تس کپیر الاهتمام 


)۳۰١(‏ تقرير استشاري إلى عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الکویت» ۱۹۷۹/۳/۲۰ (أوراق 
الدكتور زريق). 
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لاقتراحاته الاستراتيجية المتصلة بالهدف من الجامعة وبنقل فاعلياتها من مجالاته 
الروتينية ومن مصاف الارتجال إلى مصاف العمل الهادف المتماسك. خلال زياراته 
القليلة لقسم التاريخ في مبنى الكولدج هول في الجامعة الأميركية في أواخر 
السبعينات بعد تقاعده» وهو یتریضص في رحاب الجامعة ناي عادته في کِبّره» لم 
ومیل زرا آی برق صله سا للجلوس أحد من زملائه السابقين في القسمء 
الذين فضلوا السلام السريع. وا الفا اا خن فان کے ی ال ما - مکتبه 
السابق» الدكتور رمزي البعلبكي» الأستاذ المساعد الحديث العهد في قسم اللغة 
العربية» وذلك قبل أن تخصص الجامعة وزی کا چديد. ولدی تفقده کتبه على 
رفوف المكتب» طلب من الدكتور بعلبكي اختيار ما شاء من الكتب وأهداه إياهاء 
مهدياً الباقي إلى مكتبة الجامعة الأميركية بعدما نقل إلى منزله ما كان منها أثير | تة 
وسریرا علي ۹*۱٩‏ وكأئنا بوعد النهضة الذي أعلته الراديكاليون العرب في الربم 
الثاني من القرن العشرين» يراجع مسيرته التي شتتتها النوائب القومية» من دون أن 
يسمح لنفسه بالانكسار. وكأنما الأمل الذي لا شفاء منه والذي لازم زريقاً طوال 
حياته قد استودعه زريق الشيخ مرة أخرى في المكتبةء مناط الفكر الباعث على الأمل 
والذي يبعث الأمل عليه. لا شك في آننا نتلمس من زريق الشيخ خيبة أمل كبيرة في 
الفكرة القومية التي كانت عماد نشاطه الفكري» وفى الفكرة التربوية التى كانت عماد 
نشاطه المؤسس» من دون أن يؤدي هذا إلى القنوظ؛ ل غل الس فان أدى إلى 
تنشيط الذهن وإلى الاهتمام بوعد الشباب الطالع. لم يؤد ذلك بزريق إلى الانكفاء 
على الذات ولا إلى القنوط»ء وهو الذي كتب التالي في صدر مقابلة طويلة أجراها 
معه محمود سويد» صدرت على شكل كتيب سنة ۹۸١‏ تحت عنوان العروبة 
وفلسطين: «عندما أطلعني الأستاذ محمود سويد على تصميم الغخلاف والصفحة 
الداخلية الرئيسية من هذا الكتيب» جفلت في البدء من ا ومن كلمة 'العروبة' 
آي ستو لما انمق ست الل من اطا رفا تھی فی ادگ ری اذاف 
من ارتياب واستنکار. وقد خبرت هذا بنفسي» ا کل خاب أو نكبة نصاب بهاء 
لكثرة ما تحاط به هذه الكلمة من هزء وسخريةء ولما يقابلنى به البعض من غمز 
وتشف: لكن ما لبشت أن قررت إبقاء العنوان كما هوء اقا لی سوست ال 
والعقيدة وراءهاء وتدليلاً على أن ما أصابنا من انهزام واكتئاب لا يرجع إليها وإنما 
إلى خذلان حَملتها ورافعي لواءهاء وإلى تخلف مجتمعنا العربي بوجه عام.» 

قلا إن بزريقا تاسّى ولم يقنط» وإنه راقب فترة الانحسار القومي وازدياد التدخل 


(۳۱۲) حدیث مع رمزي البعلبکي» بیروت» .۲۰۰۲/٢/۱۸‏ 
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الأجتبي والإمعان في عدم الاقتدار العربي وإحجام المثقفين العرب عن أداء الدور 
الذي رآه منوطاً بهم تاريخياً من دون أن ييأس. كما قلنا في مطلع هذا الفصل إنه 
تیت اغى مسلمات وأهداف فكرية واجتماعية وقومية استقاها من تراث النهضة العربية 
فی صورها المشرقية. وعلى ذلك انصرف فكره في العقد الأخير من حياته إلى إعادة 
تأکید هذه المسلمات في آوضاع جديدة ما توسم منها الفلاح»› ن في وجه من 
کر إنتاجه من مخاطبة الرجال والشيوخ إلى مخاطبة الشباب› متصلا معهم وا 
شابا في التسعين. وجا كتا الآعر مرجهاً إلى الشاب الى ترس افيه الوعذه معدا 
صا راسا فو ما اسا ے سديت اکى الجا اة لطا ٠"‏ ولقن آكنار 
زريق في هذا الكتاب إلى جملة من العوامل المعطلة في تطلع العرب إلى المستقبلء 
إلا إنه فرق بين «القلق السلبي» المعطّل و«القلق الإيجابي» الحافز»“'"“ وما فتئ 
عائداً إلى ثوابت لازمت - على ما سنرى في الفصول اللاحقة - نقده للأوضاع العربية 
القأئمةء ومستعيدا الحلول التي قد يراها البعض قديمة والمتخذة أهمية متنامية في ظل 
الأوضاع الحالية محلياً وعالمياً. الدعوة التي ما انفك عنها إلى إعمال العقل في شؤون 
الحياة» واتخاذ الأخلاق والانضباط محكاً لضبط العقل واللاغقل معاًء وتوسل التربية 
سبيلاً للاثنير'" _ مغلقاً بذلك دائرة حیاته على ما ابتداً به. 

الأمل الذي لا شفاء منه: بعد سنوات قليلة رجع فيها زريق إلى الاهتمام 
العلنى - كتابة - بالشؤون العامة التفصيلية والكتابة الدورية في الصحافة (كما هو باد 
من فی سف أعماله في نهاية هذا الكتاب) ومخاطبة الشباب عل ما رآینا» سنوات کرم 
فيها ووسّم وأصدرت فيها كتب تكريمية له مثبتة في فهرست الأعمال عن زريق في 
نهاية الكتاب» ونشرت فيها أعماله الفكرية العامة. توفى الدكتور قسطنطين زريق في 
مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت يوم ٠١‏ ااا ٠١‏ وبعد أن ا 
على جثمانه المطران خضر والمطران عودة في كنيسة نياحة السيدة للروم الأورثوذكس 
بشارع المكحول قرب الجامعة الأميركية» راجيين الله الرفق به وغفران خطاياه» دفن 
في جبّانة الكنيسة» وأقيمت له حفلات تأبين في الجامعة الأميركية وفي جمعية 
خريجي الجامعة الأميركيةء وفي اء واسسڭ وة اة باسمتة فا اطلن 
اسمه على أحد شوارع بيروت» قرب الجامعة الأميركية» بقرار من مجلس بلدية 
العاصمة اللبتانية. 


(۳۱۳) بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .٠۱۹۹۸‏ 
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ويخ زريق طلبة الجامعة الأميركية غير مرة على سوء استخدام الكتب التابعة 
لمكتبة الجامعة» بالكتابة على هوامشها وبتمزيق صفحات منها أو بإزالتها كلياء مرجعاً 
هذا الأمر إلى عدم تقدير القيم العقلية» وعدم الأمانة» وعدم الوفاء للأملاك 
المشتركة» وإلى غياب قدرة المتيطرة على النفس.”“ وقارن بعد ذلك بما يقرب من 
نصف قرن» في كتابه نحن والمستقبل» مطلب النهج العلمي بالتعبد» واصفاً إياه بأنه 
«دقيق شاق . . . إنه كالصراط المستقيم لا يقوى على سلوكه إلا من استعد له 
استعداداً كافياً وأدى الفرائض التى يوجبها» (الأعمال» ص »)٠١٠١‏ ووصف العقلية 
التقدمية المستقبلية بأنها تتطلب› اة إلى الطاقة على التخطيط والتنظيم» «التقشف 
والتضحية» الأعمال» ص .)٠١١١‏ والحال أن ثمة خطأاً ناظماً ينتظم أعماله وآراءه 
على امتداد عمره» خطا أخلاقياً يلامس الطهرانية والتصوف فى توخى الاستقامة 
والعمل مهما يكن طابع العمل»ء ويربط أخلاقية استخدام ال الاس بالعمل 
القومى فى حلقة متصلة؛ وهو خط أشرنا إلى بعض ملامحه فى الفصل السابق. فإن 
کان لنا توصيف هذا الخط وتجلياته المتعددة التى ستصار الإشارة إليها فيما بعد» فإننا 
نرى أن مناطه مفهوم الإرادةء في مختلف مجالات الفعل٤‏ سياسيا کان أو أكاديمياً أو 
إداريا ومؤسسيا» تلك الإرادة التي تجعل من كل عمل عام المدى عملا يتطلب في 
المقام الأول إصلاح ما في نفس الفرد - وما زال زريق على دأبه هذا إلى آخر ما قاله 
للناس» وهو آن المطلوب دوماً إجراء عملية انقلابية فى مفاهيمناء داخل عقولنا 
ودا" وا تع فيد بالسياسيين المعرو وب قرز على ما وجد فيه زریق 
تجاوزاً للتوتر بين السياسة والأخلاق» وهو التجاوز الذي تؤخاه طوال عمره. ° 

قد يؤخذ على زريق في هذا المقام» كما في غيره» تبسيط الواقع ورفعه إلى 
مصاف ممتنع من المثالية والصفاء» وقد سبق أن أشرنا إلى الأهمية العملية التي 
أولاها للخطابة كما هي بينة من ممارسته إياها بشكل شبه يومي داخل الجامعة 
الأميركية وخارجها» وخصوصاً فى الثلاثينات والأربعينات. لكن إن اعتبرنا هذا الأمر 
في اوجهه السياسي والتاريخي» تبين لنا أن اللخطابة اعلاقة نوع التعبة السياسية التي 
رمى زريق إليها. فالخطابة نوع من الخطاب يمكن وصفه بأنه المقابل الإيجابي 


؛۱۹٤۲ «عنوان»»‎ )۱( 
«The Desecration of Books,» 1949. 


.۲٠٠٠/۷/۲ مقابلة فى المستقل»‎ )۲( 
«Jawaharlal Nehru,» 1964. (¥) 
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للسجال الذي ابتعد عنه زريق» فهو خطاب استنهاضي يترسم بأشكال الطلب والحث 
والدعوة التي يتوسل منها استلهام المناقب والمثل والفروض. وإن الخطابية التي 
نتكلم عنها - ولا نشير هنا إلى الحجاج بن يوسف ولا إلى شيشرون اللذين انتميا 
إلى عصرين آخرين - نوع من الكلام في السياسة لازم كل الحركات السياسية التعبوية 
التي طبعت الحداثة بعصورها وبصورها من قومية واشتراكية وغيرها. وما دمنا نتكلم 
عن الحركات السياسية التعبوية الحديثة» فإننا نتكلم عن أوضاع تنطوي على تجريد 
نسبى للفرد الباث والمتلقى للخطاب من العلاقات الاجتماعية الأولية» وانخراطهما 
في حيز عام هو مناط السياسة في ظروف الحداثة. 

والحال كذلك» فإن الأداء الخطابي يتخذ لنفسه فحوى اجتماعياً - سياسياً بالغ 
التحديد. فإن الخطابة التعبوية في العصور الحديثة - في إبان الثورة الفرنسية 
والثورات الشعبية التي تلتها» وفي ساق الحركات القومية التى اتخذت شكلها الأكثر 
حدة ووضوحاً في إيطاليا الفاشية وألمانياً النازية» مع مشهدية بالغة الإفصاح والترميز 
سد الأستيلاء على السلطة وقبل ذلك انت سیاقا لیت خطاب سياسي مغاير 
لخطاب الدولة أو البلاط من جهة» ولخطاب الشارع من جهة أخرى. وأدت 
الخطابة» كالأحزاب السياسية في أطوارها المبكرة» والجمعيات السرية الماسونية 
وغيرهاء دور مجال التعبئة للقوى السياسية الصاعدة» ومنها الإنتلجنسيا الحديثة الطابع 
التي مثلها زريق . ولمّا كان للخطابة حيز متميز» كانت هي ومجالها الاجتماعي نقطة 
عبور مهمة بين سياسات اعتبرها أصحاب الخطابة هذه أنها تقادمت» وبين السات 
جديدة مرجوة هي السياسة القومية في حال زريق وكثير من مجايليه. 

ومع أن هذا العبور ارتكز على قوة اجتماعية وثقافية اصاعدة متها المققوت» إلا 
إن نبرة هذه الخطابة تتسم بتعال وخلاصية قد يعبران عن شعور أصحابهما بعدم 
تراز القوى التي ينشدون إثارتهاء وبفتوتها وطراوة عودها في محيط لم يكن 
مضيافاً على الدوام. وعلى ذلك» كان لا بد من التركيز على هذا المجال - مجال 
هذه النخبة المستقبلية التطلعء الانقلابية المرام - بهدف إنشاء نواة صابة لا ترتجي 
القوة إلا بدفع ذاتي يتوخى دفع المجتمع بدوره. باختصار» تروم الخطابة في هذا 
السياق إنشاء الذات الفرديةء وتالياً الجماعية» الأخلاقية - السياسية القائمة على فكرة 
الواجبا» المتوسلة الإرادة رافعة لها. 

فليس مستغرباًء إذاً» أن يشدد زريق على «رجال العقيدة» الناشطين المتلهبين 
حماسة» وأن يقارنهم بالرسل والأنبياء““ - قاصداً بذلك تجديدهم وفعلهم التاريخي 


.٠۹۳٤ «رجال العقيدة)»‎ )٤( 


في آن واحد - وأن يرى في القومية عامل «مطهّرا) للروح .° 2 فسا آیضاً 
أن يكرر العودة إلى المقارنة بين النبوّة والعمل العقائدي: فهو قد دعا إلى «(هجرة) 
جنيقة اللزصماه السیاسپین کی پخستی لھ ات اة اة وقاریقة جذين" 
وس طالب جنيك مى السو السات قارا جين جاشتية االترب الاولی 
وجاهليتهم اليوم» متوسلاً في هذا التجديد «مداواة النفس» كي تتسنى للعرب ولادة 
ثانية على شاكلة ولادتها مع دعوة النبي العربي.“ فالمطلوب إنشاء النفوس 
الفاعلةء إذ ليست أزمة العرب أزمة ناشئة عن الاقتصاد» وإنما عن «الفراغ الروحي» 
الذي يجب أن يعالج بالإخلاص وبإنكار الذات وبالمحبة“ - كما أن الأزمة المعاشية 
للمتعلمين «ليست شیا إزاء الأزمة الخلقية التي پمرون بها قالاولی ما هي 1 أزمة 
«خحارجية مادية)» بينما الثانية «داخلية روحية» (الأعمال» ص .)٠١١۷‏ وتفوق الثانية 
الأولى» اذ هي «(الجهاد الأكبر» الذي وصفه النبي العربي بجهاد النفس» وهو جهاد 
يهدف إلى «تحرير النفس العربية تحريراً تاماً والنهوض بها إلى مستواها الأرفع وكيانها 
الأمثل (الأعمال» ص .)۱۸١‏ وعندما يتغلب العقائديون على «أزمة النفس» المتمثلة 
في تراخي الهمم وغلبة اليأس وطغيان التشاؤم واستشراء الحقد والحسد وإيثار 
المصلحة الخاصة وزوال معنى الإخلاص والتضحية وإنكار الذات» يصبح العقائدي 
كالمتصوف العابد الذي يفني شخصيته في «(شخصية الكون الكبرى»» على مثال النبي 
الذي ترتفع معه العقيدة إلى خير الإنسانية» ويصبح العقائدي في وضع يتيح له نقل 
الجبال من مكان إلى مكان و«لا يكون شيء غير ممكن لديه» (الأعمال» ص ١١١‏ 
07 

ولئن تهكم البعض على هذا الكلام في الوعي القومي» مقارناً إياه بما يسمع من 
مواعظ فى مدارس الأحدء““ علينا التنبه إلى أن خطابية زريق» على تقشف 
ظاهرها وعدم مشهدية إلقائها (ولهذا دلالات)» جاءت في سياق سياسي واجتماعي 
محدد أشرنا إلى بعض ملامحه في فقرة سابقة» وآنها رمت إلى جعل مفهومي 
الواجب والإرادة مناطاً للفعل القومي في وضع عربي وسمته عصبة العمل القومي› 
التي استلهمها زریق غير مره" في افتتاح بيانها التأسيسي بأنه يشهد تفسخاً خلقيا 
«The Spiritual Aspects of Nationalism,» 1935. (0)‏ 
(1) «الهجرة وما توحیه للزعماء؟› بیروت» .۱۹٤۳/۱/۲۸‏ 
(۷) كلمة في ذکری المولد النبوي» .٠۹٥١‏ 
(۸) «الينابيع الناضبة في حیاتنا»» .٠۹۳۲‏ 


(۹) رئیف خوري › معالم الوعى القومى و دار المكشوف»› (14٤۱‏ ص 2 
«The Ideals and Activities of Arab Youth,» 1933. (1°)‏ 
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كاد يقضي على الرجولة ويعمم روح التخنث وانحلالاً جسمياً «كاد يقضي على معالم 
القوة. »""'“ ولذا كانت الخطابة واستنهاض مكامن الإرادة والشعور بالواجب متجهين 

نحو إنشاء نواة «تتجسد الفكرة [القومية] في حيوات أفرادها» بالجد والانضباط 
والوعي والعلم والتضحية»”"'“ وكل ذلك من تبعات الواجب الذي تنفذه الإرادة. 
لكن أثر الخطابة لا ينصرف کلیا على استدعاء ا الفردي واستنهاضه في تکوین 
«النواة» العقائدية الانقلابية» بل هو تاق دلاق إلى الجمهور: يتعداه إلى ذلك الكم 
الهلامي الذي يرام تحويله إلى كتلة فاعلة. فما الجمهور إلا «المادة الخام القابلة 
للتوجيه» عن طريق التعليم المربي للأخلاق والتربية العسكرية الباعثة على استبطان 
قیم الانضباط والتراص» هذا علاوة على التقدم الصناعي والزراعي. e‏ 

يلي إنشاء الفردء إذأًء إنشاء الجمع المتراص» أو الشعب» بالمعنى الذي لهذه 
العبارة في علم الاجتماع السياسي. ولا شك في أن العقائدية التعاضدية هذه - ذات 
المآل الناظم الضابط للمجتمع - كانت في الثلاثينات والأربعينات الشكل الأوضح 
للحرقات القومية قي أوروبا: «أرأيتم»» تساءل زريق» «هذه الأمم المنظمة في 
الخغرب» وهي تنطق بلسان واحد» وتسير في صف واحد» وتخضع بجسدها وعقلها 
وروحها لفكرة واحدة» بعد اختلاط النظام بدمها وروحها؟ (الأعمالء ص .)۱۸١‏ وما 
كان لهذا الاختلاط أن یتم لولا التربية القومية› «ذلك التهذيب الذي يكتسبه السواد 
الأعظم من آهل البلاد» وينتج عنه شعور الفرد منهم بأنه عضو حي في جسم الأمة› 
فيدفعه هذا الشعور إلى القيام بواجبه نحو أمته على الوجه الأكمل»» وتلك العملية 
(المتمثلة في وزارة التربية القومية الفرنسية ووزارة التثقيف القومي والدعاية في ألمانا) 
التي توحد الأمة و«اتصهرها كلها في قالب واحد وتخرجها آمة موحدة النزعات» 
(الأعمال»ء ص “۹ء »)4٤‏ مستمدة أسسها من فلسفة قومية تمثلت في ماتزيني 
وموسوليني في إيطالياء وفي فخته وشبنغلر وهتلر في ألمانياء وفي تييرو وفرية 
وباس ومورًا في فرنسا (الأعمال» ص ١)ء‏ هي الفلسفة القومية التي رمى زريق 
إلى نشر بذورها في الوعي القومي كما سنرى. 

ولهذه التربية الهادفة إلى إنشاء الجمع التعاضدي المتراص» كما لمُحنا بالإشارة 
إلى عصبة العمل القومي» شقان» معنوي وجسدي ؛ لك بأن للانتظام والتراص وجها 


: بيان المؤتمر التأسيسي لعصبة العمل القومي المنعقد في قرنایل في ۲۹ آغسطس ۱۹۴۳۳ (دمشق‎ )۱١( 
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مرئياً هو الجموع المستعرضة لوحدتها المعنوية بتدريب أجسادها وترويضها على 
التماثل والانتظام. ذلك هو معنى الرجولة المتمثل في متظعات الكجات = متها 
المنظمات الكشفية - الألمانية والإيطالية والروسية في الغلاثينات ( الأعمال» ص ۹۹) 
التي ألهبت مظاهرها مشاعر الشباب العربي وجعلت من عروضها آمام هتلر 
وموسوليني موضع استلهام 4 ا ل" ۔ ولك سن العراقة کیا رايا في 
الفصل السابق» موضعاً متميزاً لهذا في السياق العربي .""“ وعلى قدرة المنظمات 
التربوية على تنمية الجسم» فهي فاعلة آیشاً في تنمية العقل والشخصية ( الأعمالء 
ص ۹ فضلا عن الاندماج تاا وعقلا وز زا في فكرة واحدة. فليس رياه 
والحال كذلك» أن ينص الكتاب الأحمر على الدعوة إلى الروح العسكرية التي 
«يفرض البعث القومي» أحذ الأمة جمعاء بهاء لاجتماعها على خصال الرجولة 
والوطنية «كالشجاعة والبأس والسماحة والمروءة وترك الدنايا والصبر على المكاره 
والطاعة حيث تجب الطاعة وحب النظام واستساغته»»› فضلا عما في الجندية من عون 
على توحيد النزعات بين الأفراد وتقريب طبقات المجتمع بعضها من بعض» اوحشد 
وتنظيم لعنصر القوة الكبرى في الم والىظ ا 
إن الأنضباط شبه الغسكري شق آساسي من الجهاد القومي» بل إن التنظيم جزء 
: من أجزاء العقيدة زه ن نووا وذلك ليس فقط بمعنى أن العمل يترتب 
على العقية ترب ظرياً بوصفه فرضاً يله العرء. وقد لا ينفذه بعد التفكر فيه؛ بل 
بمعنى أن العمل يفيض عن الوجدان العقائدي فيضا طبيعيا ا . تندمج بذلك 
أخلاقية الفرض والواجب في مجرى الحياة على صورة لها نظائر كثيرة في النظريات 
الرومانسية في النتاسة» رشنا في القومية› الأمر الذي لا مجال رض في هذا 
المقام. ویق تبت لى ذلك أن هذا الجهاد لا ينفصل عن الجهاد الثقافي المعالج 
للقوى الهدامة في الحياة العقلية العربيةء والمناط ب «قادة الأمة الموكل إليهم أمرها» 
( الأعمال» ص »)١١۳ ١‏ محولا الجمهور («الشارع» في عبارة شائعة اليوم) إلى 
شعب. ولذلك فإن السياق التربوي يتخذ أهمية بالغة» واوا في المرحلة 
الابتدائية» التي يحسن أن يختار أساتذتها ممن تختلج الروح القومية في داخلهم› 
بدلا من أولعئك الحائزين الحدود الدنيا من المعلومات التي تجب تأديتها إلى 
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الطلاب: الروح القومية التي يراد بها العقيدة القومية الجامعة بين عمق التفكير 
والاندفاع (الأعمال» ص ٩٦‏ - ۹۷). كما أنه من نافل القول أن يشدد زريق على 
التربية المدنية والتاريخ والأدب باعتبارها ذات فائدة تعبوية واستنهاضية أساسية 
( الأعمال» ص ١4)ء‏ وأن يدعو إلى الانصراف عن المألوف من الأدب إلى «الأدب 
التوجيهي» الصاهر لعناصر الثقافة القومية» الموجه لهاء المتجاوز لمواضع الاختلاف 
والبلبلة المتأتية عن الصراع الثقافي بين القديم والجديدء وبين نظم التعليم المتعددة 
والمتباينة من فرنسية وأنغلوسكسونية وغيرها. على ذلك» فإن الأدب التوجيهي هو 
«ذلك النوع من الأدب الذي يوضح أمامنا الأهداف» ويوجه قوانا الفكرية إليهاء ولا 
يزال يعمل موضحاً وموجهاً إلى أن تصبح لنا عقائد تسود حياتنا وتجمع حولها كل ما 
في نفوسنا من إيمان وإخلاص» وما في عقولنا من فهم وذكاء» (الأعمال» ص ٠٤١‏ - 
.).٠‏ ولا يقتصر هذا الأدب على نوع واحد» كالبحث العلمي في أمورنا 
ومشكلاتناء بل قد يتخذ شكل قصيدة حماسية أو قصة (الأعمالء ص .)۱٤۸‏ ولا 
شك في أنه يمكننا أن نضيف إلى هذه الأنواع الأدبية نوع الخطابة» لكن الأكيد أن 
المقصود من كل هذه في مجموعهاء هو جعل المثل والعقائد القومية جزءا من 
الحياة» بحيث تتناقلها وتتوارثها الأجيال كما تتناقل الدم واللغة. * 


من نافل القول أن الدعوة إلى عسكرة المجتمع هذه لا تقتصر على التنظيمات 
الشبابية والمؤسسة التربوية» ولا على عسكرة الوعي والجسد فحسب» بل إن توخي 
الوحدة والانصهار والتراص هذاء» يتسحب على ما كان متاحا أو مرجوا من التخطيط 
الآجقماعى أو التاسة الاجتماغة. الت غلب فليا قى التلائينات 'تورحى الضقاء 
العرقى والأيديولوجى فى جل أنحاء المعمورة. فانصرفت الطهروية الشخصية إلى 
تطهير المجتمع من البغاء والمخدرات والميسر على صورة تحريم «يؤيده الأدب 
والشرع القومي والقانون» بعبارة الكتاب الأحمرء"'“ وإقامة نظام - على شاكلة ما 
گان قانفاً ف سلف درل العالے. لما ,وم أن يت اة العامة اللحاعة 

في و عى 

كوضع ضريبة على العزوبية المتأخرة أو اعتبار الزواج من وسائل التكوين ومتممات 
البعث القومي» وخلاف ذلك.”"“ ولا شك في انتماء مفهوم الكتاب الأحمر لتعرب 
الأجانب إلى هذا الضرب من النظام: فكل من سكن بلدا عربياً ممن لم تكن أصوله 
عربية»› ل يتم له الانتماء آء الجسم الاجتماعي العربي - وهو الجسم الخاضع 
(۱۸) المصدر نفسه. 
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للتنقية - ولو مضى على سكناه أجيال» إلا إن مر بسلسلة امتحانات تؤكد الصفة 
الأضيلة لزوال الصفة الطارئة المتعلقة بعدم اكتمال الأصل؛ وهي امتحانات على 
بساطتها التي قد تبدو بديهية (قطع الصلة بأية عصبة قومية أخرى؛ الإخلاص للقومية 
العربية «إخلاصا يقوم عليه دليل»؛؛ تعلم العربية وجعلها لغة المنزل؛ اتخاذ الجنسية 
العربية؛ عدم إيذاء الوطن العربي بأي شكل من الأشكال") ذات دلالة على أن 
العروبة انتماء سياسي ومدني في المصاف الأول» لا يكتمل إلا بصهر كل من أفراده 
في الكتلة المتراصة المستوية التي تشكل الأمة. ومن أساليب هذا الصهرء ذى العلاقة 
بالتثقيف في المجال العام الذي كنا بصدد الكلام عليه النص في الكتاب الأحمر 
على اتخاذ سبيل الزجر والمراقبة لضبط الصحافة والمسرح والسينما والأغاني والصور 
والإعلانات والمهرجانات» وقمعها إن مست «بالآداب العامة أو الخصال القومية أو 
التاريخ العربي .أ" 

تلك بعض أدواتِ لم أشعاث الأمة العربية: الأدوات الموجهة الراصة» التى 
ماثل زريق - في مجال الفكر - بينها وبين النظم الاقتصادية الموجهة التي اعتمدها 
بعض الأمم التي «لا تملك موارد طبيعية وافرة.“"“ تلك أولوية الإرادة الطليعية 
على المجتمع العربي الأشعث المستجالبة لضرورة تخليص العاطفة الوطنية من «أدران 
المادة» ورفعها إلى «حيز العقل» (الأعمال» ص ۷۲).““ رافعة معها الجهاد 
السياسي إلى جهاد أكثر سموا وأبعد غاية (الأعمال»ء ص .)۱۸١‏ لكن قبل الدخول 
في شأن أهداف العقيدة القومية» علينا استكمال القول فيما لها من عتاصر تفصيلية 
قليلة وعامة» ذلك بأن مفهوم وحدة الفكر والعمل» ورفع العمل إلى مستوى الفكرة» 
مفهوم مضمر في العقيدة القومية التي طرحتها الجماعات القومية فى الثلاثينات» هو 
مفهوم ليس غريباً على الجماعات القومية في آماکن أخرى من العالم. 

قلنا إن العناصر التفصيلية للعقيدة القومية فيما يتعدى أهدافها البعيدة كانت قليلة 
ومتسمة بالعموم» وتشكل مزيجاً من الرعاية الاجتماعية والتربوية» وذلك على صورة 
تبدو فيها صورة المجتمع المرسومة بعيدة إلى حد عن اهتمامات النخبة القومية 
المتميزة سوسيولوجياً وثقافياً من العامة ومن السياسيين المحافظين معا - هذا فى 


(۱) المصدر نفسه»ء الفقرتان ۱۹ _ .۲١‏ 

(۲۲) المصدر نفسهء الفقرة .٠۳‏ 

(۳) «واجب المفكرين في أيام الأزمات»» المعلم الجدید (بغداد)» حزیران/یونیو ١٤۱۹ء‏ ص .٠٠١‏ 

(۲) بشأن ازدراء زریق للمادیات» أنظر: خوري» مصدر سبق ذکره» ص ٠١‏ وما يلیها. 
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الوقت الذي انصب فيه الفكر القومي العقائدي على تشكيل الكتلة المتراصة عن طريق 
التنظيم› كما رأيناء في وضع آولى فيه القوميون السياسة موضع المحور من عملهم› 
جرياً على تصور عبر عنه زريق بالقول إنه لا معنى فعليا للعمل في مجال الاقتصاد 
او قير من الحجالآت إن كانت غير خاضغة للسيظرة العرجيهية للعمل القرمي. "" 
وعلى ذلك» لم يكن زريق بعيداً عن المجرى العام لفكره وفكر رفاقه عندما تكلم 
فى سياق الخطابة عن الجندي المجهول. إذ قرر أن جنود الأمة ليسوا العساكر فقط› 
بل يجب ذكر العامل والفلاح والبتاء على أساس أن النهوض القومي عملية تشمل 
مختلف أجزاء الأمة ."“ ومع تشديد الكتاب الأحمر والوعي القومي وغيرهما من 
مظان العقيدة القومية على محو الأمية وإيواء اليتامى والإحسان إلى الفقراء وإنعاش 
القرى وتحضير البدوء إلا إن هذا كله يتخذ طابع الاهتمام الجزئي»“"“ بل 
الهامشي» في وقت انصب فيه الجهد والاهتمام معا على تنمية الإرادة لدى 
المتمكنين من وعيها وعيأ قوميا. وإن كان ثمة آراء اجتماعية بينة» فهي قد كانت 
آقرب إلى ذلك المزيح من الرعاية الاجتماعية الأبوية على شاكلة روبرت أوين 
وتشارلز ديكنز وفكتور هوغو» منها إلى الاهتمام بالتنظيم الطبقي أو التعاضدي/ 
السينديكالي للعمل وللعاملينء الأمر الذي يجعل زريقا ينص على تفضيله الوساطة 
اناا سي العمل الثوري أو الإضراب العمالي»"“ ولو كان الهدف» بعبارة 
الكتاب الأحمر» «تحريم البطالة والجوع» والإنصاف في العمل» في عبارة متأتية عن 
لغة أخلاقية عامة لا عن لغة حقوق فثوية للجماعات التعاضدية."“ امًا القضية 
النسائية» فلها طرفانء الطرف الأول المندرج في الاعتبار التربوي المألوف الذي لا 
يرى فى المرأة إلا «صديقة الرجل» أو زوجة لهء أو أماً له ولأولاده»» قادرة على 
اذام فر كور اة تربك قرة توساة آل يف حا الأفراد داق شرم ببالة 
«الروحية» الموكلة إليها (الأعمال» ص ۸۲ء ٦۸ء‏ ۸۸). أمّا الطرف الثاني فهو يتعلق 
بالتشديد على المكتسبات التحررية التي نالتها المرأة في السياق الاجتماعي للفئة 
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المثقفة ثقافة حديثة التي انتمى إليها زريق» حيث كانت قضية التحرر المحتشم «أمراً 
مفروغاً منه»» يكمل ضرورات التزامنا به قبولنا بمواثيق الأمم المتحدة."“ ويجدر 
التذكير بأن هذه المكتسبات الاجتماعية هي التي تعززت بصورة خاصة في الحركة 
الكمالية في تركيا التي كانت موضع إعجاب زريق وكثير من مجايليه» ولو رأى 
بعضهم فيها تقدما على درجة من السرعة قوت عضد القوى الاجتماعية 
المحافظة"“ في الوقت الذي وجد ضرورة العمل «الجراحي» لمعالجة بعض 
الأمراضن الأجتمافة. *" 

لا تعكس ضالة الجهد المبذول في تقصي القضايا الاجتماعية عدم الوعي 
بأهميتها» لكنها تعكس من دون شك» إيلاء الاهتمام الأكبر لمركز المحور من 
العقيدة القومية» أي إنشاء كتلة القوة المتراصة - ونحن العرب» كما قال زريق› 
عا شد القوة "ى آع با الآنة التامعة: السحارة للرجعة الأجتاعية المنقلة 
عليها. فلم يكن تأكيد زريق شاذاً عن مجمل أفكاره» بأن المشكلات الاجتماعية قد 
تبلغ أحيانا من الاستعصاء ما يبرر العمليات الجراحية في المجتمع» وأن النزوع 
التحرري يجب ألا يقتصر على السياسةء بل عليه أن يتعداها إلى المجتمع" - وهو 
رأي اتخذ موضعا أكثر محورية في فكر زريق على مر السنين» كما سنرى. لكن 
النهضة الاجتماعية في فترة العمل التنظيمي» كانت معطوفة في الأساس على إنشاء 
الكيان القومي المتراص: «تستهدف النهضة الاجتماعية عند العرب إيقاظ الحيويات 
الكامنة فيهم - ما كان منها طبيعياً أو مكتسباً - وترمي إلى تهذيبها وتنسيقها 
وتوطيدها. وبذلك تتحصل لهم القوى المادية والأدبية التي بها تبنى قوميتهم 
ودولتهم. وهذه النهضة الاجتماعية تنطوي على التطور التقدمي - فكل جمود 
اجتماعي - مناقض له» ومحكوم عليه بالزوال.“"“ ولئن كانت النهضة هي الهدف 


)۳١(‏ «مشكلة المرأة العربية)» »۱۹٤۸/٤/۱۹‏ ص ۲ - ". أنظر: ملاحظات خوري» مصدر سبق ذكره» 
ص ١۷ء‏ وانظر أيضاً: 
M. Rodinson, «Al-Wa‘y al-Qawmi et sa place dans évolution de la pensêe nationaliste‏ 
Arabe,» in Studia Palaestina: Studies in Honour of Constantine K. Zurayk, ed., Hi-‏ 

sham Nashabe (Beirut: Institute for Palestine Studies, 1988), p. 9. 
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الأسمى للعقيدة القومية» يصبح طبيعياً أن تجيّر لها كل فاعليات العمل القومي بما 
هو عملية بناء كتلة الأمةء أداة إرادتها الواحدةء أو ذلك الكيان الغامض والمتردد 
دوماً الذي يدعى شخصية الأمة. وإن اعتبرنا أن الصياغة العينية للنهضة الأجتماعية 
تستخدم عبارات ليبرالية عائدة إلى بنثام» وهي توفير «أكبر قدر ممكن من الخير 
لأكبر اعدد ممكن من أفراد الأمةه "“ إلا إن صياغتها العامة والغائيةء كما رايناء 
تتجه نحو الكيانية القومية. وعلى ذلك» فإن كل ما قام في المجتمع من خلافات 
وتباينات يصرّف على الفرقة: فقد حرمت عصبة العمل القومي اعتناق أي مذهب من 
المذاهب الاجتماعيةء الأمر الذي من شأنه «إضعاف الحس القومى»» ووازت على 
نحو تقريبي س شلد السقسب سن السات اكا الق ا و 
آما الكتاب الأحمر فقد نبذ الانشغال بالمشاحنات فى شأن المذاهب الاجتماعية 
والاقتصادية في سبيل التالف في «هيئة اجتماعية واحدة)» بل ۳ تأجیل الكلام عن 
الحكم والتمثيل النيابي والأشكال التي قد يتخذها العمل السياسي إلى ما بعد إنجاز 
السيادة» مدخلا شيئاً من الواقعية في تقرير أن هذا يتحدد تبعاً للأوضاع الزمانية 
والمكانية" ‏ _ وفي هذا جذر من جذور عداء الحركات القومية العربية للشيوعية بل 
ولفكرة الحزبية على وجه عام. 

إن استشنينا من الكلام في هذا المقام بشآن هاجس الوحدة - بل مقولة الوحدة 
الداخلية التي تستخدم مجازأ للتراص والاصطفاف والتعاضد السياسي وشبه العسكري - 
مما لنا عليه كلام فيما يأتي» فإن ما يجب التشديد عليه هو أن الوحدة هنا نقيضة 
التفرق» وبهذا الاعتبار فهي وجه شمولي تتضارع فيه أشكال الفرقة المتعددة: «يحرّم 
العربي العصبيات التي تضعف العصبية العربية: كالعصبيات الطائفية والعنصرية 
والطبقية والإقليمية والقبلية والعائلية وأشباهها»»““ فهذا يتطلب ليس نبذ فكرة 
الصراع الطبقي والإعراض عن الأخذ بنظرة أكثر ثراء ومنهجية في النظر إلى المجتمع 
وتعقيده فحسب» بل يفيد عقيدة صاهرة لا تسمح بالاعتراف بوجود الجماعات 
المذهبية أو العنصرية."“ وإن مناط كل ذلك صورة مجازية عن الأمة العربية 
تقيسها على صورة الكتلة التي لا يفيد التعقيد فيها إلا التشظي. وسنرى أن العصبيات 
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الطائفية - والعصبيات الحشائرية الأقل وقعاً فى سورية - بقيت فى هذه الفترة من حياة 
ق زیمق قافا اساسا بل غلا الا بانعار تلن بق اتمجصغات العرية 
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انتقلنا من الكلام عن الخطابة والأخلاق ومجاهدة النفس إلى الكلام عن الإرادة 
القومية الصانعة للفرد الطليعي وسبل تقويم المجتمع العربي الأشعث والمتخلف 
(ونحن نتكلم عن فترة لم يكن مستحباً فيها التباهي بالتخلف ومظاهره وجعلها علما 
على «الأصالة» كما هو حادث في العقدين الأخيرين في مواضع شتى من مواضع 
المجتمعات العربية). وألمعنا إلى هاجس الوحدة» وحدة «الهيئة الاجتماعية» بعبارة 
الثلاثينات والمستقاة من خطاب عصر النهضة في أواخر القرن التاسع عشر وآوائل 
القرن العشرين. وإن ما يجمع بين هذه العناصر كلها هو مفهوم للبعث القومي وآخر 
لرسالة الأمة العربية - وهما مفهومان استحوذ عليهما فيما بعد حزب البعث العربي 
الاشتراكى - بحيث نرى أن ما تضنعه إرادة النخبة المشكلة من أفراد قويمين ومنظمين 
الین متعاک وه متکتلين» إتما هو بست الامة العربية وتمكينها - وهي قد بعثت 
من سبات تاريخي - من إعادة الالتحام بتاريخ البشرية وتأدية رسالتها البشرية 
والحضارية (وهى رسالة أصبحت «رسالة خالدة» لدى حزب البعث). هذا هو مناط 
المج اتقرست غير الفاق كا سج ةقرف هن القعل الترى اال ري 
عقيدة آيلة عن الأخلاق وعن الثقافة القومية التي تفرض على العربي: «أولاً: أن 
يعرف فة فة كردن افيد هن اة نما عة ن شال وافبائل, وجا ۔ 
من ناحية أخرى - لإصلاح ما فيه من عيوب يلاحظ شيوعها بين أفراد العرب: 
كطبائع الفردية المانعة للتعاون» والاتكالية» وضعف الثقة بالنفس» والإحجام عن 
تحمل التبعات» والإفراط في الاشتغال بالمسائل الروحية. ثانياً: أن يعرف حقيقة 
قومه كمجموع» فيعتز بتاريخهم وأمجادهم وسجاياهم» ويبث في نمسه شعور 
الاستقواء بهم» وينمي في خياله أنهم أمة المستقبل كما كانوا أمة الماضي .»"“ إن 
الفعل القومي بهذا المعنى فعل يرفع بصاحبه عن «الأهواء الأولية»““ والانتقال به 
من مصاف العصبية وغيرها من مظاهر الفرقة في الهيئة الاجتماعية» إلى قوام الأمة 
التاريخي المرجو» وما التشديد على الأخلاق» وعلى بناء الفرد ذي الإرادة المشفوعة 
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بالأخلاق؛ كما ذكرناء إلا واسطة هذا الانتقالء والارتفاع عن التخلف إلى التحضرء 
غاية الكيان القومى .““ 

ليست عملية الانبعاث هذه بمنفصلة عن فكرتهاء ولا فكرتها بمنفصلة عنهاء 
وما العقيدة القومية إلا الخطاب الذي يتماهى مع حركتهاء جريا على مبدأً وحدة 
الفكر والعمل الذي أشرنا إليه غير مرة. ليس هذا نتيجة قراءة خحاصة لهذه العلاقة 
فحسب» بل له ما يؤکده مما كتبه زريق ورفاقه: فما الفكرة العربية «أو القضية 
العربية» إلا «تعبير يطلق على الحركة التي يقوم بها العرب لتحرير أنفسهم من 
الاستعمار والاستعباد والفقر والجهل وسائر ضروب الوهن ٠.‏ والملاحظ هناء كما فى 
جل الخطاب القومي الذي نتكلم عنه» يجري تصريف الأمور الاجتماعية ضا 
يبدي كيانها القائم وكأنه ليس شأناً قائماً بذاته» بل ما هو إلا من علامات الوهن 
وغياب الاقتدار. و«الفكرة العربية أو القضية العربية» مشروطة بأن على العرب أن 
«يؤلفوا شملهم ويتحدوا في دولة قومية عربية قوية متحضرة» فيصونوا بذلك كيانهم 
المادي والمعنوي ويرفعوا شأنهم ويستمروا في تأدية رسالتهم إلى الإنسانية والحضارة 
والعالمة “°٠‏ 

قلنا إن الرسالة الانبعاثية مناط العقيدة القومية» ووجدنا أن العقيدة لا تنفصل 
عن العمل باعتبارها نصاباً فكرياً أو نظرياً يفارقها ويرتبط بها في آن واحد» شأن 
الأيديولوجيات والعقائد كافة التي ترتبط بالوقائع المحايثة لها بروابط اجتماعية 
وساسة وقفافية وميا وفكرية اة الخعكية. ماك 'كاق الماك قدنف ليك 
«الفلسفة القومية» التي رمى زريق إلى إنشائهاء والتي رفع بها شذرات الأفكار القومية 
السابقة عليه إلى صياغة بالغة الأثر واسعة المدى» بحسب اعتراف الجميع من عرب 
وأجانب» وعلى صورة بلغت فيها مرحلة فاصلة لا رجوع عنها إلى ما قبلها من تبعثر 
واضطراب؟"““ لقد كانت أكثر الدعوات القومية قبل الوعي القومي منصرفة إلى 
التخلص من الحكم الأجتبي أكثر من اهتمامها بالبناء الداعلي» وما كائت مستندة إلى 
نظريات شاملة وعقائد متكاملة ( الأعمالء ص ۲۹)» وکان زريق أول من أفصح عن 
صياغة فكر قومي عربي صياغة سبقت أعمال الحصري والأرسوزي اللذين يكبرانه 
سا وقد وعى المعاصرون لزريق ذلك» فذهب أحد أبرزهم إلى أن أفكار العرب عن 
القومية» حتى بيان عصبة العمل القومي وصدور الوعي القومي - ويمكن أن نضيف 
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إليهما الكتاب الأحمر - كانت تستند إلى «نشوة مبهمة» وإلى حركات نضالية سطحية 
دائرة حول نفسهاء شاعرة بالغبن دون قدرتها على تحويل الشعور إلى أفكار ومبادئ» 
متقدة عاطفياً على إبهام وغموض فكريين."“ فجاء عمل زريق أول محاولة 
متكاملة في هذا المضمارء واكتسب أثراً بعيدا. *“ 

فإن تبينت لنا خلفية عمل زريق المبكر التاريخية» كونه أول بيان عن القومية 
باللغة العربية - وما سبقه» كما قلناء إلا شذرات» إذ علينا عدم اعتماد الرواية 
المتواترة لتاريخ القومية العربية من أنها نشأت في أواخر القرن التاسع عشر»ء أو آنها 
تبينت واضحة فيما يدعى بالثورة العربية الكبرى - يصبح واضحاً لدينا أن أهمية 
الكتاب كمنت آساسا في توقيته» في صدوره في ظرف تكاثفت فيه النزعات القومية 
الطابع في المشرق العربي» واقترنت بنشوء فئة من المثقفين الحداثيين» على ما 
وصفنا في أوائل هذا الفصل. هذا في الوقت الذي تبلورت الحركات القومية المتأخرة 
في أوروبا - وفي ألمانيا وإيطاليا على وجه الخصوص - وأدت» مع غيرها من 
الظروف لكن على وجه بالغ الأهمية والحضور» إلى خلخلة الأوضاع العالمية التي 
سادت بعد الحرب العالمية الأولى» وأآثرت في حركات تحررية شتى في العالم 
العربي والهند وغيرهاء تماما كما أثر نضال الشعب الفيتنامي في حركات الستينات 
والسبعينات. ونخصص الكلام ونحصره بالمشرق العربي» لأن الفكرة العربية في 
مصر ما كانت بارزة ولا سائدة» واختلطت فيها بالأممية الإسلامية وبفكرة الجامعة 
الشرقية - وخصوصاً عند أمثال طه حسين ومجايليه - على نحو مرتبك متخبط لحظه 
زريق في إحدى اللحظات القليلة جداً التي انتقد فيها أحداً بالاسم (الأعمالء 
ص .)٦١ - ٠١٩‏ فكان من الطبيعي له أن يرى في بلاد الشام نواة الوحدة والمناط 
الأول للاتحاد» مع تأجيل الروابط بالمناطق العربية الأخرى» والنظر إليها على أنها 
تحتاج إلى التدرج من وعي المصالح المشتركة الاقتصادية والعسكرية إلى عقد 
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المعاهدات معها تكون بمثابة التمهيد لعلاقات اتحادية . هذا فى الوقت الذي 
كانت آقطار الجزيرة العربية والمغرب العربي ما زالت على غربة من عمليات 
لديك أ رازسة: ثحت ابتار مبائر وغیر ماش 


وقد أشار بعض الدارسين إلى أن الدعوة إلى فلسفة قومية في الوعي القومي لم 
تتعدَ الاقتراح» بل لم تتعدٌ الفصل التمهيدي من الكتاب»'“ واقترح غيره أن مجرد 
التفكير في إشادة فلسفة قومية قبل النظر إلى المجتمع والسياسة «وكأن القضية قضية 
خارطة هندسية. . . تخمد على أساصها إلى تشييد كيانتا القومي) شان عبقي؛ 
وخصوصاً إن لم تحتو هذه الفلسفة إلا على «عموميات مرسلة إرسالاً ومبهمات 
صوفية» كالكلام عن «الرسالة» ° الأمر الذي و ا أكثر من الوعظ 
وحركات الكشافة ومشاريع إنعاش القرى ونشر (بعض المخطوطات القدبية ‏ ** 
لكنا رأينا أن هذه العمليات الجزئية أو بعضها - وخصوصا الكشافة - على ارتباط 
وثيق بفكرة التنظيم السياسي أو شبه السياسي الذي يتقمص الفكرة القومية أو 
العقيدة» وأنه يجب ربط الفكر القومي لزريق بظرفه» مصداقاً لقول أحد معاصريه - 
مات تات اكع كاتا واجكاا ا شأن القومية؛ أمَّا مدعى عدم اشتهار هذا 
الكتاب» فهو آمر لا يتسع المجال لنقاشه هنا - بخصوص كتاب الوعي القومي ما 
يلي: «وكان أصح لو حمل اسم في الوعي القومي» حيث لم يضعه» آي 
الوعي» في شتى تنوعاته» موضع الدرس الخالص» وإنما جاء به إهابة حادة تترك 
في الآذان صدى وجودها العميق» وتنشر ذؤابة من شروق الوعي القومي .»° 
وشن کات تير هنا العمل عادلا أساسيا قى تاره وشمرته إل إة الأتتهار 
والقهرة عا كاتا لما لورلا شك الملانق القخصة والعركة للخولف» ستة الكثب 
في عصرها على وجه الإجمال. 

«الإهابة» و«الصدى» و«الوعي» و«الرسالة)» عبارات ونبرات وتداعيات مترابطة 
تفيد ارتباط الخطابة بالسياسة» وتأسيس الكلام الخطابي لطاقة سياسية متأتية عن ضبط 
النوازع الفردية والاجتماعية المعطلة التي تساكنها السياسة القومية المرجوة. وقد حدد 
زريق الهدف من العقيدة في مفتتح الوعي القوميء قائلاً: إنه «ليس من أمل للنهضة 
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القومية العربية ما لم تكن مستمدة من 'فلسفة قومية تصور روحهاء وتحدد اتجاههاء 
وتنصب لها الأهداف» وتعيّن لها السبل والوسائل» (الأعمال» ص .)٠٤‏ فى هذا 
المرام التنظيمي إجابة على وضع وسمناه بالمشتت والأشعث والمتشظي» وهو المرام 
التنظيمي المتمثل في التنظيم السري الذي جعل زريق يضيف أنه على أهمية الجهاد 
العملي» لا بد من تدعيم ذلك «بفكر واضح نير» (الأعمال» ص .)٠١‏ ذلك الفكر 
الواضح النيرء الذي يفيد «فلسفة قومية)» هو ما يمكن أن يعتصر «في فكرة مقطرة 
نقية صافية يتشربها أبناء الأمة وتمتزج بعاطفتهم المتوثبة وشعورهم الفياض» فيحصل 
من هذا المزيج المبارك عقيدة قومية» ( الأعمال» ص .)٠١‏ 

للا شك في الطابع المجازي للكلام عن كون «تقطير» الأفكار الفلسفية 
و«تشربها» موصلا إلى العقيدة» ولا في أن في هذا الخطاب القومي مزجاً بين الفكر 
والقلب على صورة تجعل من الثاني إعلاء للأول ومجازاً عليه» بحيث تكتمل في 
هذا الخطاب دائرة التماهي ا العلم والعمل - كإعلاء التحرر في صياغته بعبارة 
«النهضة)» وإعلاء الحاجات الاجتماعية فى صياغتها بعبارة «الرسالة ۶“ - وکإعلاء 
القومية إلى مصاف «الجهاد الأكبر» كما رأيناء وذلك على الرغم من ترديد زريق 
القول مراراً بأن العاطفة غير كافية» وأنه يجب إشغال العقل. على ذلك لا يحق لنا 
أن نفتش في الوعي القومي أو غيره من أعمال زريق في تلك الفترة» فترة الصحوة 
القومية والاستنهاض السياسي» عن فلسفة متكاملة مترابطة فى القوميةء بل الأحرى بنا 
أن نبحث عن ترابط هذا الخطاب السياسي القومي في جملة مطالب ونظرات» وفي 
طروحات ذات طابع ميتا - سياسي أو 8 الاس وهذا شأن بين في الأنواع 
الأدبية التي اختارها للتعبير عن العقيدة في «أدبه التوجيهي» هذا: الخطبة» والمقالة 
(ويجدر التذكير بأن الوعي القومي يتكون من مجموعة مقالات)» والدرس التقريري 
اللي يمك الكاب السيء الق بكرن بى جملا اطروخات صفافسة اها ة 
مقتضبة» على شاكلة كتب تقريرات العقائد الملقاة فى الدروس الدينية (عء٣ءاط6اة٣)‏ 
جوبة اقسق ينره المياسة الترمة والفتافة والاجممامح والاشساد. ولیس واح سن 
أشكال الخطاب والأشكال الأدبية هذه غريباً عن أدبيات السياسة الثورية» وفي إمكاننا 
في هذا المقام استحضار «تقرير عقيدة الثوري» لتشرنيشفسكي المنشور سنة .٠۸١١‏ 

ما العقيدة القومية إذاً على صورتها التقريرية» وبغض النظر عن مجالات العمل 
الممتزجة بهاء بل المتماهية معها على ما رأينا؟ إن العقائد كلهاء حدَاً» جمل مقالات 
توجب اللإأقرار من دون المساءلة» وليست العقيدة القومية» موضع بحثنا هناء بغريبة 


ON E قارن حوري › مصدر سبق ذکره»› ص‎ (0٤( 
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عن هذا الأمر. تنطلق هذه العقيدة من الموضوعة الأساسية التالية: «رقد الحعرب بعد 
نهضتهم الکبرى في العصور الوسطى قرونا طويلة نسيهم فيها العالم ونسوا أنفسهم» 

e‏ للظلم والجهل والفقر المادي والروحي» تجرهم الحياة عضواً مشلولا في 
الجسم الإنساني» حتى إذا بدت طلائع القرن الماضي» حاملة معها نسمات روح 
جديدة» تهب بها عليهم حضارة الخغرب الحديثة» أخذوا ينتعشو وق اوا ويفتحون 
عيونهم لاستقبال نور الحياة المشرقة عليهم» المهيبة بهم إلى النهضة والعمل لاحتلال 
المنزلة اللائقة بهم بين الأمم (الأعمال» ص .)١۳‏ إن هذه الموضوعة اريخا 
الطابع القائمة على قراءة ماوراء تاريخية للتاريخ» هي قراءة متواترة في الادبيات 
القومية» المعتمدة نظرية رومانسية في التاريخ› قائمة على افتراض هوية قومية قارة 
تصحو وتسبت» تنهض وتنحط» أي آنها تسلب التاريخ تأريشلاة ولا تر التخرل إلا 
من منظور الحضور والغياب راقرا والسؤدد» كما أنها قراءة كامنة في قرار مفهوم 
الأصالة» على ما رأيناه فى بعض الأدبيات القومية وما نراه في بعض القراءات 
الأسالاسة: وق فى لشاف الأخير قراءة مجازية» تكني تواريخ الأمم بالأفراد الذين 
يمرون ا أدوار العمر» استخدمها زريق للكلام على «ربيع العمر» للأمم» 
کالتمة الأرروية ,وكخضرو الراقشن والأمزيين :والشاسيين الأرائل» على الرخم من 
شكه فى صحة هذه التشبيهات .“ تضاف إلى هذه الموضوعة» موضوعة حركية› 
وهي أن القضية العربية تعبير يطلق على محاولة العرب تحرير أنفسهم من الاستعمار 
ومن الوهن الداخلى ”°“ وفي ذلك تقرير لوجهة الحركة القومية العربية لاسا 
محاربة الاستعمار والانتداب» والانقلابية الداخلية التي راط کیا زیا امن او 
الطليعة ورعاية العامة وتثقيفها. ثم کيل الصلة بين المنطلق»ء أي الوضع التاريخي› 
وبين الوسيلة» أي الفكرة العربية التي رأيناها متماهية مع الحركة العربية» العبورٌ بين 
هاتين المحطتين ومحطتهما الغائية» أي «الغاية القصوى»» وهي «الرسالة التي تؤديها 
هذه الأمة للثقافة الإنسانية والتمدن العام»» الرسالة التي تبرر للأمة وجودها كأمة 
( الأعمال» ص ۷۹). 

ترك زريق «الرسالة» عنواناً عاماًء وكناية عن الرقي العقلي والمادي والاقتدار 
التاريخي» ولم ينظر إليها نظرة تفصيلية في سياق تاريخ الحضارات» كما فعل في 
مرطلة الاسقة امن عياتةء كها سترئ اقي, القصل, اقالي» «وذلك عن علاف ما فغل ن 
اتخذ فيما بعد من حت فة شارا ها ولم سق اا ا على صورة تندرج 


.٠۹٤٤ »٤ةمألا «ربیع‎ )٥٥( 
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في تصور تقدمي عام للتاريخ» جعل عماده الاقتدار على العلم والعقلانية والتنظيم 
والانضباط في السلوك العام والخاص» ونموذجه تطور الحضارة العالمية مأخوذة على 
نها حكاية التطور العقلي للإنسانية - وهو الأمر الذي ينظر إلى الغرب لا نظرة 
جغرافية أو عصابية رافضة» وإنما على أنه يفترق عنا بكونه منتمياً إلى درجة أسمى 
من التطور الحضاري العقلي للبشرية› درجة تتسم بالشك والبحث عن الحقيقة وطلب 
اس بدلا من الاعتماد على التقاليد والسلطات القائة “۷١‏ وهو لذلك رأى في 
تفضيل المثقفين العرب المتنبي على ابن الهيشم والبيروني وابن سينا قصوراً عن 
معطلبات الثقافة والمعرفة العلميتين» وما وجد مما يستحق الثناء في إنتاجنا 
الفكري إلا المجلات المعرّفة بالمعارف الحديثة كمجلة المقتطف وأقرانها ( الأعمالء 
N as FÊ g2‏ 
أمَا من عليه إنجاز هذه النقلةء فهو الأمة العربية التي قرر التاريخ السابت 
وجودهاء بناء على ربيع ناهض مضى. فكما أن العرب وحدة قومية معلومة» فهم 
أيضاً «اوحدة اقتصادية طبيعية»“ وذلك شأن كانت له عند زريق فى تلك الفترة 
فة البفاعة الس جماهه ۾ وزاك وشم اة سن امات الحو الي 
«التجارب والعقل والعلم والتاريخ» المتعلقة بوحدة الأمة: «يؤمن العربي إيماناً لا شك 
فيه بأنه ما من قطر عربي يستطيع النجاة العاجلة أو الآجلة. .. إلا بعروبته. “٠‏ 
وما إحالة النظر في هذه المسلمة - وغيرها - على التراث إلا ف تانب ا الوعي 
القومي» فهو يقوم أولاً على معرفة ماضي الأمة م فن جاور ي 
الجزيرة العربية» وسيادة العنصر العربي على غيره وامتزاجه بها منشئًاً روابط جديدة» 
قانلتة افمقمركة رالقاليد واتجهاد االماصي والمسالم لاقي زالقبلة هن ت 
المعرفة ينشاً استكشاف سر الحيوية و«روح تاريخنا)» والعوامل المكونة له من القوى 
«الفاعلة في نفوس العرب وقلوبهم وأرواحهم» (الأعمال» ص ۷۳). وليس هذا من 
باب التغني بماثر السلف ومجرد اعتزاز بالماضي» بل هو شأن مرفوع إلى مقام 
المعرفة الأكيدة التي تفيد إدراك «الروح المتغلغلة» في العربي والحاضر الذي «تولد 
عن هذه الروح» (الأعمال» ص .)۷٤‏ وعلى ذلك» تضحي القومية العربية امجموعة 
الصفات والمميزات والخصائص والإرادات التي ألفت ما بين العرب وكوّنت منهم 
أمة : كوحدة الموطن واللغة والثقافة والتاريخ والمطامح والآلام والجهاد ا 


(۷) «الشرق والغرب»» ۱۹۳۸. 
)٨۸(‏ الكتاب الا حمر ء الفقرة .0٥٦‏ 
(96۹4) المصدر نفسهء الفقرة .٠١‏ 


والمصلحة المادية والمعنوية المشتركة. والقومية العربية هي محل تقديس وفخار عند 
العرب لأنهم بها تميزوا عن سائر الأمم وامتازوا عليها خلال العصور وبها نهض 
مجدهم الماضر ول امه الت بالق إلى الايد ` 

بيد أن هذا التقرير عن الواقع المفترض للعرب ليس تام الارتهان بالماضيء 
ولیس بالوضع الذي كانت له سبل التحقق التلقائي من دون العمل»ء إذ لا قيام فعليا 
له من دون الانخراط في العصر الممازج في حضارته الإنسانية لحاضر العرب الواعد 
(الأعمال» ص .)۷١‏ أمّا رافعة الوعد هذا ووسيلته فهي الجهاد السياسي القائم على 
إعادة تشكيل الفرد العربي على صورة تضمن له اكتساب الصفات الحضارية» وعلى 
رأسها التنظيم في التفكير وفي العمل» مما لا يتأتى إلا بعد مران طويل وجهاد نفسي 
مستديم وتحرر من القيود العقلية والروحية» وتضفي على العربي الشعور بالمسؤولية 
الآيلة عن الشعور القومي (الأعمال» ص ۱۸۱ - ۱۸۹). 

ذلك هو سبيل الأخذ بالتمدن الحديث» باعتماده على الآلةء""“ وذلك في 
عصر ما زالت فيه للآلة صفات تبعث على الدهشة والانبهار - على ما نرى على 
سبيل المثال في فيلم ميتروبوليس لفريتز لانغ (۱۹۲6) - الأمر الذي جعل منها تعبيراً 
مجازياً بامتياز عن توخي التنظيم والطاقة التي يطلقها. والحال أن إطلاق فعل التنظيم 
في المجتمع أمر على تماس مباشر مع عملية التمدين» وهو على تضاد مع ما اعتاده 
العرب من ثقافة شعرية وسحرية غير منتجة للمعرفة. فقد رأى زريق أنه حري بالعرب 
الاتجاه إلى الأساسيات في حياتهم العقلية» ككتابة التاريخ العلمي بدلا من تحقيق 
انس هذا العلم أو ذاك» وكتابتهم أدباً ملتزماً (من دون استخدام للعبارة) والتفاتهم إلى 
فضية الأمية بدلاً من الالتفات إلى تقصي المفردات والقوافي."“ وعليهم تتبع 
معانى القومية والأمة والبعث في فكرهم السياسي» والتفكر في النظريات الاقتصادية 
الحديثة وفي النظام العالمي في فکرهم الاقتصادي» ودراسة المؤسسات الاجتماعية 
القائمة» والجديد والقديم في العادات والتقاليد والنظريات الاجتماعية الحديثة في 
فكرهم الاجتماعي (الأعمال» ص ١٤٠)ء‏ إلى آخر ما ينتمي إلى «الأدب التوجيهي» 
من الموضوعات. ذلك بأنه من دون ذلك لن تتم للعرب ثقافة حقة مجارية للعصر› 
وما الثقافة الحقة إلا مركب فريد قد تآلفت فيه عناصر عقلية وروحية خالصة» ونسيج 
فاخر قد حيك في خطوط مستمدة من جوهر الفكر وصميم القلب»» بحيث يتسنى 
(6ا) المضكر اتقسةء الفقرة ١‏ 
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للفرد العربي أن يتصل بالقوى العقلية والروحية التي يكتسب بها المعرفة» «ويجعلها 
قسماً من نفسه وشخصيته» ( الأعمال» ص ۴۳١۷ء .)٥١١‏ 

يتمازج الفكر والقلب في جملة مجازات قد أتينا إلى ذكر أهمهاء وتتبقى لدينا 
الإشارة إلى موضوعين أساسيين يرتبطان بنقيض الوحدة» أي بالفرقة» وعلى وجه 
التخصيص الفرقة التي تمثلها العصبية» وخصوصا العصبية التي تؤدي من الدين إلى 
الطائفية» وهو شأن سبق أن أشرنا إليه غير مرة. فقد وازى زريق ما بين العصبية 
وجاهلية العرب الأو لى» جاهلية «الظلمات“"“ التي كان الإسلام في فعله 
التوحيدي نقضا تاریخيا لها. وکان قد رأی في موطنه لبنان» أن العصبية المحلية التى 
اتخذت شكل الدعوة الفينيقية الفاصلة للبنانيين عن عروبتهم» نقيض الاتجاه العروبي 
المتجه نحو المستقبل» ووجد في هذه الدعوة أحد وجوه «المبالغة فى تقدير 
التاريخ»» بل الارتهان له في مجابهة الحاضر والمستقبل؛ فدعا إلى هتك جاب 
الجنس» و«شبح الدم»» مشدداً على أن ما يعتبر من التاريخ في منظور المستقبل هو 
الثقافة المشتركة واللغة الواحدة والذكريات التاريخية» إضافة إلى المصلحة الحاضرة 
الآتية (الأعمالء ص .)١٠١ - ٠١۹‏ ولئن كان اعتبر الدين من أهم الروابط التي 
ورثها العرب عن الماضي الأمر الذي طبع الحياة العربية بطابع خاص لقرون كثيرة» 
فإنه رأى آن ربط الدين بالقومية يؤدي إلى طغيانه على الفكرة القومية ويجعل منهما 
متناقضين› ذلك بأن هذا الربط يؤدي إلى طغيان الشعور الطائفي على الانتماء القومى 
الواحد. ووجد على ذلك ضرورة التمييز بين الروح الدينية والعصبية الطائفيةء 
والتشديد على الأولى بكونها تأثرت بتيارات الحداثة وأصبحت لدى البعض أضعف 
مما کانت أو حصرت في «ناحية خاصة» من الحياة العربية الفردية والاجتماعية» 
تكون قد ارتدت إلى أصولها الروحية التي تكلمنا عنها بشىء من الاستفاضة فى 
القضل السابق. والخال كذلك»ء فإن ألقومية لا اتعارضهاء فهي لا ارش دبا ر 
الأديان «بل تقبل على الأديان جميعا إذ ترتبط معها بكونها الاثنين» أي بكون القومية 
كالدين» «حركة روحية ترمي إلى بعث قوى الأمة الداخلية» (الأعمال» ص ١١۹‏ - 
{N۹‏ 

لا بذلك عود على بدء» على علاقة الخطابة بالقومية» وعلى المفهوم الإلهي 
للدين في الحياة المعاصرة» الذي ما شاء زريق أن يعمل على تطويره على نحو 
اد أن يدفعه إلى مداه المنطقي» ولا الإشارة إليه بالاسم» كما فعل منظر 
قومي معاصر له هو الشيخ عبد الله العلايلي الذي لم يشاأً أن يقرا الواقع من المجازء 


() «العروة کما عرفتها)» .٠۹٤۷‏ 
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مشيراً على نحو واضح إلى مقام الدين من الجهاز الرمزي رة لقو مةب ,بیدا 
بتركيا وإيران اللتين لم تعرفا الظفر بالحرية إا برد رجال الدين من خارج المعابد إلى 
داحلها .“° إلا إن الغض عن وسيلة الانتقال من الطائفية إلى المدنية وغياب 
الحلقة الواصلة بينهما على صورة واضحة وفصيحة عند زريق» لم يؤديا به - وبرفاقه - 
إلى التغخاضي عن القول إن «الدولة العربية دولة قومية لا دولة دينية)» وإنه لا دور 
لين اق الشؤون الدنيوية الخالصة كالإدارة والأحكام المدنية والعقوبات والتجارات 
والمعارف»› الخاعة جما للوازع المدني أو لقانون تسنه الدولة ويخضع له 
الجميعء*“ بل إنه يجب ضبط صلاحية الوعظ المعطاة لرجال الدين وتنظيم 
القواعد لهم» كي ¥ بشو من القع اقرا السا“ ` 


# F # 


بتاء على ما سلف من القول» تبدو لنا العقيدة القومية أو الفلسفة القومية» جملة 

من الأقوال التي تفيد الإعلانء إعلان الوجود وإعلان الضرورة» من دون أن تشكل 
18 متکاملا. ایا کی اللإعلان عله ا من مهب رومانسي في التاريج 
سیل مک وقد امضی آم کا سا شب طرال خی آلو قاری تع 
هذه الأفكار والتوجهات والطموحات بعل أن تحول عن نواح أخخرى منهاء کما کان 
للفلسفة القومية هذه اثر کہین فی تطور الفكر القومي العربي اللاحق» منها منها القومية 
الشعائرية والقومية الشعارية والقومية الانقلابية والقومية الثقافية» وهي كلها استمدت 
عناصرها من الوعي القومي أو استقتها من الأجواء التي رافقته. وقد تمثل زريق هذه 
الأجواءء وجعل منها في کتاباته ونشاطاته وخطبه زققطة تحول الأستلة لنهضصة أواخر 
القرن اتا عشر وأوائل القرن شرن ے الغ اصن اناب القدلفب وسیل ارا 


العربي› من دوں ay‏ اجوبا سا ومن دون ی سے ااا د ا 
أهذه الأسغلة التهضرية. ولش جاء بعض عناصر الأجوبة عن هذه الأسئلة على نحو 


عملی وفکري وثقافیى فى سياق الحركات العربية التقدمية المازجة بين الانقلابية 


OY 3 EV العلايلي› مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤( 
.٤٤ الكتاب الأحهر› الفقرة‎ )٦٠( 
. "١ المصدر نفسهء الفقرة‎ )1١( 
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والقوميةء إلا إن زريقاً جافى في سني حياته التالية الكثير من هذه الأجوبة» واستمر 
على نهج عصر النهضة» في الوقت الذي بدت هذه الأجوبة النظرية العامة» الدرامية 
الصياغة للانبعاث والانحطاط ومنذ إرهاصاتها الأولى» كأنها منافية لمنطق تاريخي 
تقدمي ولدينامية مصاحبة لهذا المنطق. وكأن هذه الأسئلة بانصرافها عن هذا المنطق 
وهذه الدينامية» إنما تحيد بالعرب عن وجهة التاريخ إلى وجهة الانغلاق على اعتلال 
تاريخي ل شقا حا سراق االآمالةة. والعال ان آنل ريق كات ابلا لا اشقاء سه 
وهو الذي اختتم مؤلفاته بكتاب عنوانه ما العمل ؟ حديث إلى الأجيال العربية الطالعةء 
صدر وهو في التاسعة والثمانين من العمر» واختتم فيه حياته على ما ابتدأها به» 
بالدعوة إلى تمكين الإرادة من الفرد ومن المجتمع . 


۹ 


الكتاب الأحهر 


كاب القومية العربية: حقانق وإبضاحات ومناهج 


فى السياسة القومية 
)١(‏ ما هي الفكرة العربية 


الفكرة العربية أو القضية العربية: تعبير يطلق على الحركة التي يقوم بها العرب 
أن يؤلفوا شملهم ويتحدوا في دولة قومية عربية قوية متحضرة» فيصونوا بذلك كيانهم 
المادي والمعنوي ويرفعوا شأآنهم ويستمروا في تأدية رسالتهم إلى الإنسانية والحضارة 
الغالخة. 


(۲) ما هي القومية العربية 

هي مجموعة الصفات والمميزات والخصائص والإرادات التي ألفت ما بين 
العرب وكوّنت منهم أمة: - كوحدة الموطن واللغة والثقافة والتاريخ اطا والالام 
والجهاة ,امسقم راتسل الماد والمترية المكك ر ك 

والقومية العربية هي محل تقديس وفخار عند العرب لأنهم بها تميزوا عن سائر 
الأمم وامتازوا عليها خلال العصور وبها نهض مجدهم الحاضر وكفل لنفسه النمو 
والبقاء إلى الأبد. 


(۳) من هم العرب 
العرب هم من كانت لغتهم العربية أو من يقطنون البلاد العربية وليست لهم في 
الحالتين أية عصبية تمنعهم من الاندماج في القومية العربية. 


)٤(‏ ما هي البلاد العربية 

البلاد العربية هي جميع الأراضي التي تكلم أو يتكلم سكانها اللغة العربية في 
آسيا وإفريقيا. أي هذه الأراضي الواقعة في الحدود التالية: من الشمال: جبال 
طوروس والبحر المتوسط» من الغرب: المحيط الأطلسي والبحر المتوسط» من 
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الجنوب : بحر العرب وجبال الحبشة وصعد السودان والصحراء الکرچ: من الشرق: 
جبال يکو : والبختيارية وخليج البصرة . 
أمّا الجزر القريبة من الشواطئ العربية والتي يسكنها عرب فهي عربية. 


() لزوم العصبية العربية وحدها 

يحرم العربي العصبيات التي تضعف العصبية العربية: كالعصبيات الطائفية 
والعنصرية والطبقية والإقليمية والقبلية والعائلية وأشباهها. 

والعربي يعلم أن الأديان السماوية ليست في ذاتها عصبية دنيوية» فهو لذلك 
يحترمها ولا يرى فيها ما يحمله على إنقاص ولائه التام لقوميته العربية. 


)٦(‏ وحدة الهدف فى الجهاد 
يۇمن العربي بان هدفه القومي في أصله وطبعه ومنتهاه واحد ٠‏ يچا ولو 
تنوعت أساليب الوصول إليه» وبأنه إلى هذا الهدف يجب أن توجه كل الجهود 
فالعربي يرى أن المساعي القومية التحريرية التي يقوم بها العرب في هذا القطر 
أو ذاك من أقطارهمء لا تؤدي ولا يجوز أن تؤدي إلا إلى التحرر والتوحد الشاملين. 
فلكل عربي - بل عليه - آن يعمل في كل أرض عربية بما يعجل تحقيق هذه 
الغاية ويوطد أركانها ويكفل بقاءها. 


(۷) الاختلاف والتنوع في أساليب الجهاد 

ليست أقطار العرب اليوم سواء: في العلم والجهل أو الغنى والفقر أو السيادة 
والاستعباد. فلذلك جاز أن تتنوع أساليب الحركات السياسية والاجتماعية فيها وأن 
تختلف باختلاف القطر» على أن يقوم بينها جميعاً ضابط يؤلفها وينسقها ويوجهها 
توجيهاً يضمن فعلها في إيصال الأمة العربية إلى هدفها القومي العام بأقل التضحيات 
وأقصر الزمن. 


(A)‏ التنظيم : ماهیته وخطورته 

الضابط الذي يؤلف المساعي القومية ويوجهها هو التنظيم . فهو على ذلك جزء 
من أجزاء العقيدة ووجه من وجوهها. ولا يجور أن يصدر إلا عن و حي الإإرادة 
العامة . 


ae as سسس ت‎ 


وهذا التنظيم يقوم على ضبط الخواطر والنزعات والإرادات الشخصية الفردية أو 
الشامل . 


(۹) تحتیم الانتظام والحهاد 
قعود الفرد العربي وإحجامه عن الانتظام في مواكب المجاهدين عار وضلال 
وفي میسور کل عربي أن یجاهد بيده وبنانه» فان لم یستطع فبلسانه وبیانه» 
وإن لم يستطع فبقلبه وجنانه» ولا سيما إذ تكون الأمة في ساعات البعث أو الخطر. 


9 تعميم الحركة بين جمهرة الشعب 

تفرض الفكرة العربية لنجاحها أن تؤمن بها جمهرة الشعب وتعتنقها بعد أن آمن 
بها الأفراد واعتنقوهاء لأن ذلك يسهل أعمال التنظيم في صفوفه ويصون أخلاقه 
القومية ويضاعف قدرته على الجهاد ويعظم نباهته فيه. 


)١١(‏ (السلبية» وشريعة القوة 

ليس في مطامع العرب أن يعتدوا على أمة ما أو أرض ما أي اعتداء. فهم 
إنسانيون متعاونون دولياً في حدود النظم والأعمال العالمية التي لا تؤذي نهضتهم 
وکیانهم ولا تمس بکرامتهم . ولكنهم يرون أن أكثر الأمم ليست على هذه الصفات› 
ولا سيما الأمم المستعمرة المتسلطة على بعض ديارهم بالقوة. 

فهم إذن يعتبرون هذا التسلط اعتداء على كيانهم» فيأخذون بشريعة القوة 
ويعمدون إلى مقابلة الاعتداء بمثله حيثما استطاعوا» ويبررون عملهم بأنه دفاع مشروع 
عن الحياة. 


(۱۲) «السلبية» كسياسة في الكفاح 

إذا عجز العرب عن رد الاعتداء بالقوة» فعليهم أن يقاوموه مقاومة سلبية تؤدي 
حتماً إلى تعطيل فعله في المستقبل قريباً كان أم بعيداً. 

فالسلبية في الكفاح السياسي عندهم أصل» لأنها أقرب إلى العزة القومية 
وأصون لها وأقوى على إيجاد الوحدة والانسجام والمشابهة في أساليب الكفاح 
وخططه بين العرب عموما» ولو اختلفت ديارهم. 
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والوحدة والانسجام والمشابهة عوامل تضاعف القوة وتقرب آجال أثمارها. 


(۳) «الإيجابية» كسياسة في الكفاح 

الإيجابية أو الانتهازية - كخطة سياسية في الكفاح - أسلوب كثير المزالق عظيم 
الأخطار. فإذا جاز اللجوء إليه فى ظرف ماء فإنما يجب: 

أولا: أن تخلو مسالكه من شبهات التسليم والاستكانة للمعتدي أو المستعمر 
حتى لا تتعود الأمة الرخاوة فتسترخي حيث تجب الصلابة. 

ثانياً: أن يكون النجاح فيه عاقبة مضمونة سلفاًء إبعاداً له عن صفات المغامرة. 

ثالثاً: أن لا ينشأً من استعماله في قطر عربي ما» ضرر يلحق أثره بالمصلحة 
الس العا 


)١(‏ بطلان التنازل عن الحرية والوطن 

لا يملك الفرد العربي آن يتنازل لأجنبي ما - سواء بالرضى أو بالإرغام - عن 
کرامته أو عن حریته آو عن آرض من وطنه أو عن جزء من هذه الثروات جميعاً. 
ومثله العرب كجماعات» فكل تنازل أو عقد من هذا القبيل فاسد باطل» ولا سيما 
إن كان قهرياً استلزمته الضرورة الآنية الموقوتة. 


)٠١(‏ نجاة العرب بالعرب 

يؤمن العربي إيماناً لا شك فيه بأنه ما من قطر عربي يستطيع النجاة العاجلة 
والاجلة من الفقر والجهل والاستعباد والاستعمار إلا بعروبته. 

وإيمانه هذا منبثق من التجارب والعقل والعلم والتاريخ . 


)۱١(‏ الأمة مصدر السيادة ومستقرها 

السيادة للأمة وحدها أصلاً ومآلا. أمّا المظاهر التي بها تتمثل السيادة كالحكم 
والتمشيل النيابي والتعامل الدولي - فللأمة أن تختار منها ما يلائمها وفقاً للظروف 
الزمالية والمكاتة. 


(۱۷) مصلحة الأمة أولا 
مصلحة الأمة أصل» ومصلحة الفرد تبع . فإذا تعارضتا وجبت التضحية بالثانية. 
فالأمة العربية وحدة قومية مستمرة مع التاريخ› يرث أجيالها النفع والخير ويورثونهما. 
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والقانون العادل الحازم يحول»› على کا حال » دول إيذاء حقوف الأفراد ويصمن 
لھم المساواة والإنصاف والطمانينة. 


(۱۸) النظام الاتحادي للدولة العربية 

يحرم العرب العصبية القطرية والإقليمية. على أنهم لبواعث جغرافية وإدارية 
یرضون مختارین بأن تكون آقطارهم مؤلفة الشمل في الدولة العربية على ساس نظام 
الاتحاد (فدراليون). 

والضرورة في قيام هذا النظام تبطل إذا ما زالت تلك البواعث. 


(۱۹) بلاد العرب للعرب وحدهم 

کل من سكن بلدا عربياً ولم يكن عربياً فهو ضيف أو لاجئ أو مهاجر أو 
طارئ» ولو انقضى على سكناه فيه أجيال. فتطبق معه قواعد الضيافة أو تجري عليه 
قوانين الالتجاء أو المهاجرة أو ما جرى مجراها. 

وللدولة العربية أن تجلي عن أراضيها كل فرد أو جماعة يعصون هذه القواعد 
والقوانين أو يستعصي تطبيقها فيهم . 


(۲۰) التعريب وشروطه 

للساكن في البلد العربي أو في غيره أن يتعرب وفقاً للنواميس القومية والأنظمة 
لزلا وة a.‏ 

- بأن يقطع صلته بأية عصبية قومية أخرى كل القطع . 

وأن يخلص للقومية العربية إخلاصا يقوم عليه دليل. 

وأن يتعلم اللغة العربية ويجعلها لخة بيته ومرتزقه. 

س وآ سخ العف المرة: 

وأن لا يؤذي الوطن العربي بشكل ما. 

وأن لا يكون سببا في إيذائه. 


فى الثقافة 


CT‏ سهم العرب فی الثقافة ونظرتهم إليها 
الثقافة ثروة إنسانية شائعة › يساهم العرب في خدمتها بو حي تقاليدهم› EF‏ 
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سيما ما كفل منها لأفرادهم وجماعاتهم : وسائل العيش والعزة القومية والغذاء الروحي 


(۲۲) تكوين الثقافة العربية وأثرها القومي 

تكفل الثقافة للعرب تحقيق غاياتهم القومية إذا استمدت عناصرها وحيويتها 
ومناهجها من مميزاتهم وخصائصهم النبيلة وتاريخهم المجيد ومطامحهم ومصلحتهم 
كامة تامة» ثم توفرت على مضاعفة القوة والإنتاج في هذه المنابع كلها. 


(۲۳) الاعتداد بالمحامد القومية والجهاد لإصلاح العيوب 
تفرض الثقافة القومية على العربي: 
زل أن خرف سقف اع کشر شید ۔ حن اة ۔ ما عقام سی شال 
وقضاتل. ويجاهة - من اناحية آخرى - لإصلاح ما فيه من عيوب 
يلاحظ شيوعها بين أفراد العرب: كطبائع الفردية المانعة للتعاون» 
والاتكالية» وضعف الثقة بالنفس» والإحجام عن تحمل التبعات» 
والإفراط في الاشتغال بالمسائل الروحية. 
ثانياً: أن يعرف حقيقة قومه كمجموع» فيعتز بتاريخهم وأمجادهم وسجاياهم› 
ويبث في نفسه شعور الاستقواء بهم» وينمي في خياله أنهم أمة 
المستقبل كما كانوا آمة الماضي . 


)۲١(‏ العرب هم أولى الأمم بإبداع الثقافة الإنسانية العليا 


يرمي العرب في حاضرهم ومستقبلهم إلى إنشاء ثقافة تستمد عناصرها من 
المدنيتين: الروحية الشرقية والمادية الغربية. وهي الثقافة التي تنشدها الأمم لاعتبار 
أنها تخلق الطمأنينة الفردية والدولية» وتوجد الرقي المعنوي والرخاء المادي للجنس 
البشري . 
ويؤمن العرب كل الإيمان بأنهم من أقدر الأمم على إنشاء هذه الثقافة» يوم 
تقوم دولتهم المقبلة لسيبين: 
أولهما جغرافي : فهم قاطنون دياراً تقع في النقطة الوسطى المعتدلة من الكرة 
الأرضية. فبلادهم لذلك قطب في القارات وحلقة اتصال 
فقلى بين أضم الأرض. 
وثانيهما تاريخي: فهم وارثون مدنية حفلت بالخصائص والمميزات اللازمة 
لتلك الثقافة المنشودة. 
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)٠١(‏ حرية البحث العلمى 

يطلب العرب من العلوم والآداب ما صانهم كأمة وحفظ خصائصهم ومزاياهم 
وأعلى شأنهم وأعانهم على الابتكار والتجويد» ومضاعفة الإنتاج العقلي والفني» 
والاشتراك في نفع الإنسانية. 
العربية في طور نمائها وتحققها. 

فإذا جاز البحث فى الأخطاء الطبيعية أو التاريخية التى تناولت هذه القومية 
فللتنبيه والإصلاح» لا للتشهير أو تبغيض العرب بتاريخهم وحاضرهم. 


)۲١(‏ القومية العربية والثقافة الشعوبية 
مصلحة العرب القومية هي أن يكونوا أمة مستقلة لها شعائرها وخصائصها. فكل 


علم أو فن أو أدب يرمى إلى الشعوبية والميّعان الأممى والرخاوة فى العصبية العربية 


(۲۷) الثقافة القومية أداة تعريب 


تفرض القومية العربية أن لا يقيم في الوطن العربي جماعات ذات عنصرية 
أجنبية تتحسس بعصبية غير العصبية العربية» على الرغم من حملها جنسية الدولة. 

فعلى هذه الجماعات أن تتعرب إذا شاءت البقاء فى هذا الوطن» وعلى العرب 
أن يسهلوا لها ذلك استيفاء للتوحيد والانسجام ا 

والثقافة القومية العربية وسيلة كفيلة بالتعريب المطلوب. 


(۲۸) دوام الصلة الوطنية مع العرب المغتربين 

اللأمة العربية ضتنه بحياة أفرادها وبإنتاجهم ونبوغهم . فیجب أن تقوم الثقافة 
العربية بقسطها في إبقاء العروبة على أبنائها الذين هاجروا إلى الديار الأجنبية في 
طلب الرزق أو دفع الظلم» حتى تحبب إليهم العودة إلى الوطن فيشتركوا بتعميره 
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(۲۹) بين الأدب العربى والآداب العالمية 


يدرك العرب أحسن إدراك ما في الآداب والفنون العالمية من جمال وقوة. فهم 
لذلك يقبسون إلى آدابهم وفنونهم ما فاتهم منها» ویحاکونه» ویبتکرون على غراره» 
ليدعموا ثروتهم القومية الخاصة بالتجدد» ويغذوها بالتنويع» ويسابقوا غيرهم في 
الوصول إلى الغنى الأدبي والكمال الفني. 

وتتضاعف رغبتهم في هذا الاتصال بالآداب العالمية حيث تكون الفنون وجدانية 
تصدر من الشعور الإنساني الشامل الشائع - كما في الشعر والنحت والموسيقى 
والغناء. 


)١(‏ التعليم : نوعه وتوحيد أصوله وتعميمه بالإجبارية والمجانية 


التعليم العام في الأصل عمل من أعمال الدولةء تمارسه الحكومة مباشرة أو 
بالواسطة» على أن يكون كله منطويا ومنطبقا على برنامجها القومي الموحد. 

والقعاي السا بخ آة يکین هاا [جبازيا . وهلي الطكرمة آنا یس 
بالمجانية کا مدارسها» فإن فاتها ذلك ىن الحال فإنما هذه خطتها المفروضة 
للمستقبل القريبا: 

ويشترط في هذا التعليم كله أن يستهدف الخلق المتين والوطنية الصحيحة 
والتنوير الذهني وتوفير أسباب العيش. 


)۳١(‏ تعرب المعاهد الأجنبية أو خضوعها لقوانين المعارف 


يجب على المعاهد الأجنبية القائمة في الوطن العربي أن تتعرب لتكفل رضى 
الحكومة والأمة وتعضيدهما لها. فإن تعذر ذلك فعليها أن تخضع للبرنامج القومي 
الذي تفرضه عليها دوائر المعارف الرسمية وتنفذه تحت مراقبتها : 

ويستوي في هذه القاعدة كل ما صح فيه معنى المعهد: كالمدرسة والكلية 
والجامعة والمصح والمستشفى والمصنع والملجاً ودار الموسيقى والسيتما وبعثة 
التقيب على الاثاز وقا شابه: 


(۳۲) الأمية: أثرها وأساليب مكافحتها 
الأمية بين العرب المعاصرين كارثة متوطنة عامةء لها في تأخير بعثهم الأثر 
الأعظم»› فيجب أن تكافح كما تكافح الأوبئة الإقليمية بجميع الطراتق :والأساليب: 
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كتعميم المدارس الليلية والكتاتيب النقالةء وإلزام التلاميذ والجنود بتعليم الأميين من 
زملائهم ومواطنيهم في فترات العطلة والراحة» وحرمان الأمي من ممارسة الانتخاب 
للمجالس» وتفضيل الإدارات العامة العامل القارئ على غيره حكماً حين طلبه 
الارتزاق من منشآنها - إلا في مهلة تحددها الدولة. 

وبكلمة عامة: توجيه دوائر المعارف الحكومية وجمعيات الشبان المثقفين 
لحملات دورية منظمة استيفاء لذلك القصد «كما في مشاريع السنوات الخمس). 


(۳) وسائل النشر إذا مست بالمقدسات القومية 

للا يجوز في وسيلة من سائل النشر - الأهلية - كالصحافة والتمثيل والسينما 
امه اتلس رالآغاتی والسرر والاسااتات راتت راتات أن اتكرق ماسة بالآداب 
العامة أو الخصال القومية أو التاريخ العربي. بل على الدولة والجماعات الوطنية أن 
تراقب هذه الوسائل وتوجهها وجهة حسنة في حركة التحرير الوطنية وفي تمجيد 
القومية العربية. 

أمّا إذا تعذر على الدولة والجماعات: المراقبة والزجرء بكون المساس قد 
حصل من نفر أجنبي في بلاد أجنبية» فإن هذا الاعتداء يقابل بكل ما تيسر من ألوان 
القع فان قار الماد المنشورة وتتلف» وأن ينقطع التعامل المادي والمعنوي مع 
أمة المعتدي . 


)۳١(‏ أساليب نشر الثقافة فى الشعب 

على السلطات في الأمة أن تأخذ بجميع الوسائل لنشر الثقافتين العامة والقوميةء 
فتنشئ المكتبات الثابتة والمتنقلة» والمتاحف والمعارض الدائمة والدورية» والصحف 
الفنية والنشرات» وتجعلها في متناول الكافة» وأن تستخدم الإذاعات اللاسلكية 
والسيتما والتمحيل* لتنوير أذغان الشعب وتعليمه بسائط العلوم التي تتطلبها الحياة 
الحديثة كعلم الصحة والزراعة والتاريخ . 


)۴١(‏ ضبط الوعي الديني وتنظيمه وتوجيهه 

الصلاحية المعطاة لرجال الدين بالوعظ والإرشاد قوة ذات فعل خطير فى توجيه 
الإرادة عند الشعب. فيجب أن تضبط هذه الصلاحية وتنظم لها القواعد بحيث لا تشذ 
عن خطوط الفكرة القومية السليمة. 

ومن الشروط الأولى في الواعظ المرشد أن يكون حسن الخلق كريم السمعة 
جيد الثقافة يفهم الوطنية على وجهها الصحيح. 


۲۸ 


)۳١(‏ اللغة العربية: مكانتها وقبولها للتجديد والتطور 

اللخة العربية حصن العرب وشرفهم ومظهر وحدتهم. فلها كل أنواع التقدير 
والتكريم . 

توضع القوانين والأنظمة لحفظها وتمجيدهاء وتنشأً المجامع اللغوية» وتنظّم 
اللجان لتأليف القاموس العام حتى تتهذب اللغة باستمرار وفق تطور الزمن. 
والإصلاح والتبسيط في قواعدها كله مقبول إلا ما أخرجها عن كيانها كلغة مستقلة 
خحاصة بأمة مستقلة تامة. 

ومن عناصر الإصلاح الأولى» أن يشرع في تقريب العامية من الفصحى لينشاً 
جيل يكتب كما ينطق وينطق كما يكتب. على أن يؤخذ من العامية ما هو موحد في 
جميع الأقطار العربية أو ما هان توحيده. 


(۳۷) موقف العرب المعاصر من اللغات الأجنبية 

كانت اللغات الأجنبية عون المستعمرين أن يقصروا اهتمامهم باللغات على ما 
عز أو استحال نقله إلى لغتهم العربية» أو على ما رموا به إلى التعاون مع الأمم 
الأخرى وإلى الاطلاع على ثقافاتها ومدنياتها للاستفادة منها. 

والعربية وحدها هي لغة دوائر الدولة والتعليم والتعامل الأهلي . 

وهي محتومة في المؤسسات الأجنبية ومواطن النشر كالراديو والسينما والإعلان 
ا والعلامات الفارقة المسجلة. 

ويستثنى من هذا التحتيم ما تعطل معناه بالترجمة والتعريب كبعض المؤلفات 
الأدبية والألفاظ العلمية والاثار الفنية. 


(۳۸) البعثات العلمية وكفالة الرزق للعلماء والموهوبين 

تكفل الدولة الرزق والمعاش للعلماء والفنانين المجدين ذوي الكده حتى لا 
يشغلوا به عن الإجادة والإبداع والنبوغ. فهم ثروة قومية تغذى وتستغل لمصلحة 
الاأمة. 

وتنظم الدولة المجامع العلمية وتساعد المنظم منها بالمال وبشتى آنواع 
المعونة. ودوائر الدولة تعمل بنصائح المجامع وتطبق إرشاداتها وقراراتها. 

وتوفد الدولة البعثات من العلماء والطلبة النابهين إلى الديار الأجنبية للاطلاع 
والاقتباس» وتستوفد بعثات العلماء الأجانب إلى الوطن ليتكاتف أبناؤه معهم على 
الأمر نفسه. 
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ريسن آن ترق الفسبة فى الإيفاد والاستيفاة رة ذا اال الهف الف 
تتعجل فيه الأمة تمام نهضتها. 


(۳۹) الرياضة تثقيف إلزامي تؤيده الدولة 

الرياضة البدنية عدة الصحة الحسنة وآية الرجولةء فتعاطيها إلزامي لجميع العرب 
وفقاً للقواعد العصرية التي تجري عليها المؤسسات العامة كالحكومة والمدرسة 
والمحافل الرياضية. 

وتعضد الدولة الأندية والأفراد الذين ينصرفون إلى التثقيف الرياضي» وتشيب 
الأبطال المتفوقين» وتكافح الوهن في الصحة وتستأصل السقم والعلة كما تستأصل 
الأمية وتكافح الجهل: وذلك بمشاريع وقوانين يكفل تنفيذها الحازم أن ينشأً للوطن› 
في أقرب حين» جيل جديد سليم البنية مستكمل الرجولة. 


)٤١(‏ الدعوة للروح العسكري وتعميم الحندية 

يفرض البعث القومي على الأمة جمعاء أن تأخذ بالروح العسكري - إلا ما 
انطوى منه على شهوة العدوان. ففي هذا الروح تتجمع خصال الرجولة والوطنية: 
كالشجاعة والبأس والسماحة والمروءة وترك الدنايا والصبر على المكاره والطاعة حيث 
تجب الطاعة وحب النظام واستساغته. 

ويمهد هذا الروح للجندية العامة التي تقررها الدولة تمهيدا يجعلها مقبولة 
مرغوبة . 

وفي الجندية عون على توحيد النزعات بين الأفرادء وتقريب لطبقات الناس 
بعضها من بعض» وحشد وتنظيم لعنصر القوة الكبرى في الأمة والوطن. 


فی الاجتماع والاقتصاد 


)٤١(‏ مرمى النهضة الاجتماعية 

تستهدف النهضة الاجتماعية عند العرب إيقاظ الحيويات الكامنة فيهم - ما كان 
منها طبيعياً أو مكتسباً - وترمي إلى تهذيبها وتنسيقها وتوطيدها. وبذلك تتحصل لهم 
القوى المادية والأدبية التي بها تبنى قوميتهم ودولتهم. 

وهذه النهضة الاجتماعية تنطوي على التطور التقدمي - فكل جمود اجتماعي - 


۳۰ 


مناقض له» ومحکوم عليه بالزوال. 


(5) الكفاح الوطني والمذاهب الاجتماعية 

س تق علط الخرب موس ى عبد تمع نايا فا اسه الإلجار 
الأجنبى - أن يشغلوا عنها بالمشاحنة حول المذاهب الاجتماعية والاقتصادية للأخذ 
ا ومحاربة البعض الآخر - إشغالاً يصرفهم عن تلك الضرورة الملحة الطارئةء 
ويثلم جبهتهم» ويوزعهم صفوفا وطبقات متطاحنة ويوهن قواهم الكفاحية. 

اتا بحل لهم العف بن السااسی والعال فى سا رة وجب العا 
يوم يظفرون باستقلالهم وسيادتهم ويؤلفون دولتهم ويعمدون إلى إصلاح شؤونهم 
الداخلية. 

على أن هذه النهضة الاجتماعية لها بكل حال غرض أعلى لا يتبدل» تقصد 
إليه بشتى الطرق والوسائل: وهو توفير أكبر قدر ممكن من الخير لأكبر عدد ممكن 


من أفراد الأمة. 


)٤۳(‏ تكوين الهيئة الاجتماعية الموحدة 

من مصلحة العرب ومن متممات نهضتهم العصرية أن تتألف من مجموعهم هيئة 
اجتماعية واحدة لا سبيل معها إلى بلواهم بما يعرف بالنضال الطبقي أو النضال 
الطائفي . 

وسبيل ذلك أن يدفع النضال الطبقي باتخاذ الإنصاف قاعدة في إثابة المجهود 
الشخصي أو الكفاءة الشخصية» وبرفع المستوى الأخلاقي حتى لا يألف الرجل 
المقتدر: الظلم والأذىء ولا الرجل المستضعف العاجز: الحسد والمكيدة. 

ويدفع النضال الطائفي بنشر العلم الصحيح والفكرة القومية والتسامح الإنساني 
واحترام العقائد الشخصية في الدين احتراما مطلقا في حدود الآداب والنظم العامة. 


)٤٤(‏ دولة قومية لا دولة دينية 
الدولة العربية دولة قومية لا دولة دينية. والأديان عندها هي سبيل المرء إلى 
خالقه في العبادات. فهي مصونة ومحترمة ومقدسة وفاق ما يرد عنها في القوانين. 
أمّا في الشؤون الدنيوية الخالصة كالإدارة والأحكام المدنية والعقوبات والتجارة 
والمعارف» فلا دخل للدين أصلاًء إذ الوازع فيها عرف مدني يجري عليه الناس أو 
قانون تسنه الدولة ويخضع له جميع العرب. 
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)٤٠(‏ الحريات مصونة في حدود القانون 

الحريات العامة كحرية التفكير والقول والكتابة والاجتماع» حق من الحقوق 
الأساسية للفرد وللمجموع. ولكن يسوغ للقانون أن يقيدها قيداً شاملا عاملاً أو قيدا 
آنا موضعيا شرط أن يقع القيد لمصلحة الأمة لا لمصلحة الفرد وحده أو الجماعة 
دول al‏ 


)٤١(‏ حرية التملك وقيودها 

التملك حر ومصون في جميع أنواع الثروة كالأرض والعقار. بل على السلطات 
فى الدولة أن تدعو إليه دعوة إيجابية واسعة. إذ من الخير للأمة أن يكون كل فرد 
من أفرادها ممتلكاً. لأن الملكية غالباً ما تنشئ في النفس فضيلة الاقتصاد وتروضها 
على تحمل التبعات وتوثق ارتباطها بالأرض - أي بالوطن. 

أمّا الحد من هذه الحرية على الأسلوب المعروف بالاستملاك والإجارة الجبرية 
أو الاستغلال القهري»ء فلا يجوز أن يساق إلا لمصلحة الكثرة بالنسبة إلى القلة أو 
تة اة الما ا 


)٤۷(‏ روح التعاون والعمل المشترك 

ينزع العرب في الأصل إلى روح الفردية تعلقاً منهم بالحرية أو استقلالية. 
ولكن طبيعة الحياة العصرية بما فيها من قسوة وشدة وتكاليف» ومن تنافر في 
المصالح وتوزع في المعايش» طورتهم تطويرأء فاستساغوا روح التعاون المادي 
والأدبي وتطبعوا بطباع الجماعات المتعاونة المتالفة. وهذا التطور فيه خيرهم. فعليهم 
أن پتموه سدق قرط ان پستبعدوا الحطاره: کالاحتکار بدعوی تعاون رؤوس 
الأموال» وكالفوضى باسم الشورى. 


)٤۸(‏ القضاء العادل وشروطه 

العدل خلق عربي» فالقضاء العربي عادل بالطبع . أمّا في الوضع أو في التطبيق 
فلا يكون كذلك إلا إذا اشتمل على الخصائص التالية : 

أ - استقلاله عن السلطات التنفيذية تمام الاستقلال قولاً وفعلاً. 

ب - اتجاهه إلى اجتهاد أعلى واحد في جميع أنحاء البلاد. 

ج - بساطة إجراءاته» أي أصوله ومراسمه. 

د - حزمه وجزمه وسرعة أخذه بالرأي وبالتنفيذ. 


اا 


ه - خفضه النفقات والرسوم عن كاهل الناس عموماًء وإلغاؤها عن الفقراء. 


)٤۹(‏ مكافحة المفاسد الاجتماعية 

كل لهوة مفسدة» ما لم يستهدف رياضة الذهن أو البدن رياضة الصحة. 
فالمحرمات الجنسية كما في البغاء» والمخدرات» والميسر»ء والمراهنة التي لم 
تصنف لقصد خيري: محرمة تحريماً يؤيده الأدب والشرع القومي والقانون. 


١‏ اواج 
القومي. وهم يفرضون في ذلك فروضاً شتى: كاشتراط الشرعية والقانونية في ارتباط 
ووضع ضريبة على العزوبية المتأخرة» وحماية المرأة الحامل والمرضع»› وكفالة 

اليتيم» وض ط الطلاق› وما إلى ذلك . 


)١١(‏ الصحة في العائلة 

العائلة أساس الأمة وخليتها الأولى. فالمحافظة على سلامتها واجب من أخطر 
واجبات الدولة. فهى تعنى بحمايتها خاصة من الأمراض المعدية ولا سيما التناسلية 
مما امسر الإرشاذاتف بسختلف الوساال لتارهها ويسر نر سالجها وقول أف 
العقوبات بمن ينشرها آو يتهاون في مكافحتها. 


)٥۲(‏ تحضير البدو 

البداوة مانعة لتوحيد الهيئة الاجتماعية العربية ومناقضة لمقتضبات الحياة 
المدنية. فعلى الدولة آن تزيلهاء وذلك بأن تهيىء للبدو وسائل الاستقرار والعيش 
الثابت» على أن يكون انتقالهم من البداوة إلى الحضارة المطلوبة تدريجياً لا يصيب 
المجموع العربي باي اضطراب اجتماعي . 


(of)‏ رفع مستوى الحياة فی القرية 

تحرص الدولة على أن تكون نهضة الأمة شاملة لجميع أفرادها وجماعاتهاء 
لذلك هي تسعى لرفع مستوى القرية بآن تؤمن للفلاح عيشا رضياً وتسهر على صحته 
وتهذيبة تهذيبا كافيا يحقظ له أخلاقه ويقي» متعاقًاً بأرضيه. 
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(٤٠ه)‏ الإنصاف في إثابة العمل والعامل 

ر الدولة بالطبقة العاملة التي تتكاثر ويعظم خطرها في ظل التمدن الحديث. 
وتحرص على أن لا يتعرض العامل العربي لما تعرض له العامل الغربي خلال النهضة 
الصناعية في سائر أنحاء العالم من المشاق والأضرار. 

و لذت تقس آلقرانين الى تكفل له نيل الأجور المتكافئة مع إنتاجه وتحدد 
ساعات عمله وتضمن له العناية أو التعويض في حالات المرض والعاهة والعجز. 


)٥٥(‏ تحریم البطالة والجوع 

لا بطالة في المجموع العربي ولا جوع. فعلى الدولة أن توجد العمل لجميع 
رعاياها أو توجد الرزق. وللفرد العربي على كل حال سهم شائع في مجموع الأموال 
العربية فدره ما يوازي من القوت والدفء الضروريين للحياة . 

والدولة تستوفي هذا السهم وتوزعه لقاء التعة الملقاة عليها في ذلك.. 


)٥٦(‏ البلاد العربية وحدة اقتصادية 

البلاد العربية وحدة اقتصادية طبيعية› لا تنافس بين مرافقها وأقطارها ولا 
اة : 

ينظم استغلال كل من ترباتها وفاق ما سوتها الطبيعة الجغرافية . 

أمّا التعامل الاقتصادي مع البلاد الأجنبية فيجب أن يكون على أساس النفع 
السادذل المجترك. 


)٥۷(‏ سياسة الاستقلال الاقتصادي 
تتجه الدولة والأمة إلى سياسة الاستغناء بمرافقها وبمنتجاتها لكي تكون كاملة 
القو ة بذاتها ضامنة لاستقلالها الاقتصادي جهد الطاقة. 


(۸) مرافق البلاد العربية للعرب أولاً 
مرافتق البلاد العربية للعرب أولاًء فإذا فقد رأس المال العربي أو عجز عن 
اسنتغلالها جاز استقراضن المال أو استمداد الكفاءة من الأجنبي لقاء تمتعه المحدود 
بغلاتها. على أن لا يمس ذلك بحق الرقبة العربي أو باستقلال الوطن أو بتقدمه. 
وفئ هذه الحالة يفضل الاستقراض والاستمداد من الدول والشعوب التي ليس 
لها في بلاد العرب مطامع فتح . 


)٥۹(‏ إجبار رأس المال الأجنبي على استخدام العرب 
درۋوس الأموال الأجنبية وأصحابها وشركاتها مجبرة على استخدام نصاب من 
الموظفين والمستخدمين والعمال العرب لا يقل عن الثلاثة أرباع من المجموع . 
ذلك فضلا عن خضوعها لقانون تفضيل العرب حيث تتساوى الكفاءات جملة. 


يقوم التمدن الحديث معظمه على الآلة. فالدولة تسعى لتعميم الحياة الاقتصادية 
على أساسها. لكنها تعمل على اتقاء الاضطرابات والمضار التي أوقعتها الألة بشعوب 
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الصفحة الأولى من الكتاب الاأحمر 


T1 
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C+ (‏ تم الا له 


الا له ٠‏ فالدولة تسعي لتممم الياة الاقتصادة 


عل اساسا آكنها تسمل على اتقاء لطر ابات 


والضار الي إوقمتها الالة بشموب الغربو سمي 


b۹ 


الصفحة الأخيرة من الكتاب الأحمر 


۲۷ 


النناالتالٹ 


المرّة فن ممركة الحعارة 


ما كانت نكبة فلسطين سنة ۱۹٤۸‏ كارثة قومية فحسب» بل كانت صدمة ورضة 
للواعين. سياسياً وقومياً من العرب» حضت زريق على الاعتكاف في قرية جبلية في 
لبنان لتأليف معنى النكبة»”“ الكتاب الذي أدخل مصطلحا جديداً على الخطاب 
السياسى العربى فى استخدامه العبارة استخداماً غير مقيد على أنها «النكبة العظمى 
التي ليس بعدها نكبة)»”“ والذي شكل محطة مفصلية في تصور زريق القومي . 
ولئن قال زريق آنه لم يفكر في النهضة ولا في التاريخ غتدفا كدب هذا الاب إلا 
إنه من البيّن أن الكتاب - والحدث الذي آدى إليه - دعا صاحبه إلى إمعان النظر فيما 
کان يطرحه من فكر سياسي بغية إضافة المزيد من التحديد والدقة في تناول 
الموضوعات المطروحة» على صورة جعلت من النكة معنی إيجابيا کونها نقت» «(بنار 
اة جوھرنا بؤبلوزت انات (الاعتال» ص ۲۴۹). 

والحال أن القضية كانت ماثلة دوماً في فكر زريتق وجيله من القوميين» ونراها 
معمودية النار هذه فى سنة .۱۹٤۸‏ ولعل آول مظاهر العناية بهذه القضية لدى زريق 
كانت رسالة لم تنشر كتبها لباب بريد القراء في صحيفة نيوبورك تإبمز في آب/ 
أغسطس ۱۹۲4ء عندما كان لا يزال طالباً» اعتراضاً على تقارير صحافية مادحة 
لاط الصهيوني في فلسطين ومهاجمة للعرب المنتفضين عليه . احتج زریی في هذه 
الرسالة على تضوير الخرب كانهم برابرة همج متعصبون» وذكر قراء الصحيفة 
بالمثقفين من العرب المسلمين والمسيحيين الذين عز عليهم تملك اليهود للأرض 
واستئثارهم بالوظائف الحكومية» كما اعترض على جمع اليهود أنفسهم تحت راية 
الدين» وتنباً بأن وعد بلفور سيحط من مقام العرب في فلسطين إلى مقام الهنود 

(۳) 

إلا إنه كان للنكبة أثر أكبر من إيراد وقائع الحيف اللاحق بعرب فلسطين» ومن 
الأتسار تكرامة المقفين من الحرنب. آفقه اتنخذت النكبة سوقعا مركزياً من القضبايا 


)١(‏ وضاح شرارة» «حوار مع قسطنطين زريق : هل يكون العرب في صناعة التاريخ من أبناء الماضي آم 
من أبناء المستقبل)» الفكر العربي» العدد الأول» السنة الأولی» حزیران/یونیو ٠۹۷۸‏ 
IA ge‏ ۰ 

(۲) مراجعة عارف النكدي لكتاب معنى النكبة» في مجلة المجمع العلمي العربي» العدد ›)۱۹٤۹( ۲٤‏ 


«Letter to the Editor of the New York Times,» 1929. (¥) 
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القومية العربية› وكأنها تمثلت ككناية عن مجموعهاء واتخذت عند زریق منطلقا آو 
حال اق لسبر نقاط الضعف في الواقع العربي ولاقتراح الحلول له. ولعل النكبة 
كانت العامل المحفز على توسيع مجال النظر في القومية لدى زريق» وموقع 
استدخال النظر التاريخي قا پل فی إمكاننا الاقتراح أن سلسلة الكتب التي 
أضدذرها زريق من على النكبة إلى نحن والاريحخ وما تلاه من کتب» كانت بمثابة ردة 
فعل» على الخطاب القومي المبكر لديه» أو «توضيح وتوسيع) رط آن 
نفهم «ردة الفعل» هذه على أنها إعادة نظر في النهج الخطابي للقومية وفي تجلياتها 
العملية» الناصرية والبعثية خصوصاء التي رآها غير قائمة على ضبط وتركيز» ولا 
على الاستناد إلى مؤسسات› الأمر الذي شل الا ١‏ علی ما نری على امتداد 
هذا الفصل . ولقد أعاد زريتق الإشارة إلى هذا في فترة متقدمة من حياته في جوابه 
عن سؤال یتعلتق بما کان قد تخلی عنه لو راجع نفسه وتاریخه؛ بالقول آنه تخلی 
على مر الزمن عن الاعتقاد أن مجرد اتباع العقيدة القومية والقيام بالواجب تجاهه 
شخ شأنه إقامة الخير والسلام» بينما أنه نحا مع مر الزمن إلى أن يرى في العقيدة 
القرمة اة أفر ن كزنها سبباًء وأن الأهم الانتقال من التخلف إلى الحضارة 
بمداواة العلل الداخلية للعالم العربي > مضيفاً أن اهتمامه بفكرة استعادة الماضي 
واستیحائه قد خف مع السنين» وأنه جنح إلى إيلاء أهمية أكبر لفهم الواقع الحاضر 
اا 

ا أحرى» يمكننا القول إن رضة النكبة جعلت زريقاً ينتقل من الانقلابية 
الخطابية إلى التحري التاريخي لمعاني الانقلابية» مع العشديد المتزايد على العلل 
الداخلية» وعلى المنظور الحضاري الشامل للقضية القومية. ومن نافل القول» في 
شو سا سیق أف اء إن زريقاً احتفظ بمنظور للعمل العام يكاد يكون صوفياً في 
نظرته إلى صانعي هذا الانتقال وأخلاقيتهم وانضباطهم وعلمهم وتفانيهم» لكن 
التصوف هذا كان «تصوف إقبال وإقدام) لا «تصوف زهد وإعراض» (الأعمال» 
ص ۲۳۲ ۔ ۲۳۳). خلاصة القول» إن أعمال زريق التالية للنكبة قامت على محاولة 
تحصين الخطاب القومي» النهضوي الاستنهاضي › بتوسل التاريخ معيناً للفهم» وبسبر 
ما تتطلبه العملية التاريخية والحضارية من تحصيل للفوات التاريخي بين العرب 


. ۱۲۹ قارن شرارة» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه» ص .١١۲‏ 

)٦(‏ محمود سويد العروبة وفلسطين: حوار شامل مع قطنطین زریق (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» ط۲» ۱۹۹۷)» ص ۲۳. 

(۷) مقابلة في السفير› 4 /14. 
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والأمم المتقدمة: تحصين الخطاب القومي من الغلو اللاعقلاني لدعاوى القومية 
الثقافية التي تنيط بمفهوم الأصالة مركز المحور والمحك» والتي تغرق فى إيلاء 
الاهتمام للتراث وللتواصل الرومانسي مع الماضي› وتحصینه من کثير من التخاراف 
السياسية التي أصبح لها القيام باسمهء وخصوصاً تلك التي قامت على الانقلابية 
السياسية من دون مراعاة الوجوه الأخحرى للانقلابية التي رآها أكبر أهمية - أي تحصينه 
إياها من بعض جوانب الواقع الذي تعينت به. ولقد استمر زريق على الدأب هذا إلى 
نهاية عمره» ولم يكن بالغريب قط أن يستهل كتابه مطالب المستقبل العربي سنه 
۳ بالقول إن ما سبق ان كقب في معتى النكبة بان اباب وشروط تجاوز 
النكبة قبل ذلك بخمسة وثلاثين عاماًء ما زال في جوهره صالحاً (الأعمالء 
ص )۱٤۱۹‏ - وکان قد قال کلاما بالینی تقسه سنه ۱۹9۷ غعتسا کب في مح 
النكبة مجدداً (الأعمال» ص 44۳). ويحق لناء بناء على كلام اوق انی ازا 
لأعمالهء» أن نعتبر أعمالهة منذ سنة ۱۹٤۸‏ حتى نهاية حياته بعد ذلك بنصف قرن» أنها 
تشكل وحدة فكرية مترابطة. ولا شك فى صحة ما قيل عن أن كتابه في معركة 
الحضارة »)1۹٩6(‏ ولغن لم يكن سحعاً فا جاذبية مغائية عن تاوله القوفية أو 
الاشتراكية أو الثورة أو الديمقر اطية أو الاستعمار أو غيرها من العبارات الجذابة 
آنذاك» إلا إنه كان كتاباً ثورياً (أو انقلاباً) داعياً إلى تعميق مفهوم الثورة"“ كما 
فهمه زریق» وعلی ما سنری فيما يلي . 

لقد وفق بعض الباحثين في تعيين الملامح الأساسية لما استخدمه زريق من 
سا آي سياق التحصين الذي تكلمنا عه من دون الإشارة إلى الاضطراب النسبي 
الذي وسم به هذا التحصين من حين إلى آخرء ا قاق تاس من الکار 
المرحلة الأولى في المرحلة الثانية» وخصوصا بعض التصورات الرومانسية» وهي 
العناصر التي درجت أغلبية القوميين العرب على تلقفها بشهوة بالغة لا حدود لها. 
وإن على رأس تلك الملامح لفكر زريق في الفترة الثانية من نشاطه والخط الناظم 
لهاء اعتبار القومية» كعقيدة وهوية» بوصفها واسطة لا غاية متعالية على التاريخ أو 
قدراً محتماً أو حقيقة أبدية» يتمسك بها أبناء الأمة لما تتيحه من تقدم وحريه. وهي 
بوصفها الأخير هذا متأتية عن قطيعة مع عوامل تكوينية من الواقع العربي» آيلة من 
التراث» وعلى رأسها الطائفية وغيرها من العصبيات» الأمر الذي يجعل لزاماً إقامة آي 
نظام عربي فی اسان افالیای *' يترتب هذا الأمر على أن زريقاً اشتق القومية› 


)۸( مراجعه جورج طعمه لكتاب في معر کۀ الحضارة في المعرفة»› الخدة ›)۱۹71٤( ۳١/۳‏ ص Û EÛ‏ 
)4( هاني فارس › «(قرطنطين زريق داعية العقلانية فى الفكر العربى الحديث»» شؤول عربية» العدد ١١‏ 
(نیسان/ آبریل ۱۹۸۲)» ص .٤٦ - ٤٥‏ 
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في هذه المرحلة من عمره» من زمن القوميات بعيداً عن الفكر اللاتاريخي فيهاء 
اعتماداً على أطروحتين أساسيتين هما: تاريخية الظاهرة القومية - أي اعتبارها ظاهرة 
من التاريخ وإليه» أينما كانت - وجدل القومية والحداثة الأجتماعية› ا عن اشتقاق 
القومية من «روح ارو مع الأخحذ بتاريخية الظواهر الاجتماعية وبمرجعيتها في 


«(الزمن الحاضر الأكثر تة کشا في سياف تاريخي وتحليلي یری و المعايير 


الإتسادة الشاملة على كل المجتمعات» وبعيداً عن أوهام اة اااز س ٠‏ 


كل ذلك جعل من زريق «مفكراً قومیاً غریباً لأنه کان مفكرا زا Oi. f‏ 5 
مع أخذ «الغرابة» على أنها غربة التوحد» ومع التشديد على معاني عبارتي «المفكر 
و«القومي» . کا عن الانات والخطب النارية التي رافقت اندحارنا EA:‏ 
(وسنة ۱۹1۷ وحتی الا وچ زریی ننا في مواجهة عدو يتآهب متك رمن 
نحو منضبط ومنظم» محاولاً الاستيلاء على مصادر القوى في الدول العظمىء 
زمن تاريخي کا یی ی وا ا ا امین 
وشضیرتیا الشاقا ائ ااا العلة» الكامن : فی اورک 8 الواقع. وا گان لواد 
هذا ارتا کت الاستجابة في العمل في جعل الغو قوة حبهة (متمشة مع 
مجری التاريخ» ae‏ ص #3 $ CEE a‏ ا من التغني BEN RET‏ 
وبالکلام عن انبثاق النهضة من روح الأمة أو قواها الكامنة المفترضة . 

ليست القضية الفلسطينيةء إذأء بما يمكن التعامل معه بالهتاف العالي 
( الأعمال»ء ص ١١٠٠)ء‏ ولا سبيل إلى نجاح 0 المسلح الفلسطيني المشروع 
تماما إن ل تق اضق شوائب العو" ا لا سا إلى عار الصهيونية 
تفکیرنا وعملنا واا ا فلئن کانت الصهيونية متأصلة : في الحياة الحديثةء 
بقينا نحن متنکرین لهذه الحياة» مخدرين انقستا بأمجاد الماضي ٠‏ آخذین الوطن على 
ا اا س e‏ ان معانيه و الذهن وأدائه ا امو حده المنازع› 


(1۰) فيصل دراج › «دلالة المعرفة التارخية» » الطريق› i E ٩۹۱ص ›)۲۰۹۰۹۱( TE‏ 
)¥4( المصدر نفسه“› ص ۹۱. 


(۲\( سويد »› مصدر سبق دکره»› ص E‏ 
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راع إن کان اللذولة هله آن تكون سياقاً سليساً من سياقات التنظيم القوفي» امن دون 
أن تولّه."“ ولذلك» فإنه إلى جانب المتطلبات السياسية المستدعية للاتحاد بين 
الدول العربية وأشكاله في مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع» ثمة شرط لازم 
يتصل بالاقتصاد والاجتماع والفكرء ذلك بأن الكيان القومي العربي المنشود لن 
يكون له التمام إن لم يكن كياناً تقدمياً مماشياً للتاريخ ولقوانين الاجتماع 
(الأعمال» ص ۲۲۸ - ۲۲۹). 

وبهذا المعنى الآخذ بمماشاة التاريخ وسنن الاجتماع» جاءت النكسة نتيجة واقع 
حضاري› هو انتماء العرب وإسرائيل إلى حضارتين مختلفتين أو إلى مرحلتين 
متفاوتتين من مراحل الحضارة. وما الفارق في الاقتدار بيننا وبين العدو إلا نتيجة 
الفارق الحضاري (الأعمال»ء ص 44۸)ء بل نتيجة الفوات الحضاري لنا والاندراج 
في الحضارة العالمية لعدونا. وجرياً على فهم زريق المثالي للحضارةء الذي سنتناوله 
لاحقاً» فإنه وجد سبيل اجتياز أو تجسير فارق الاقتدار هذا في تحويل المجتمع 
العربي من «مجتمع انفعالي توهمي ميثولوجي شعري إلى مجتمع فعلي تحقيقي 
عقلاني علمي» ( الأعمال»ء ص ۹444). فليس من خطر على القومية أكبر من الرجعية 
بشتى مظاهرهاء» وليست التقدمية المحاربة للرجعية بوقف على الشيوعيين» وإنما على 
القوميين مجاراة الزمن إن رغبوا فعلاً فى محاربة الشيوعية المكافحة لمقيدات الماضي 
والثاثرة على الاستغلال (الأعمال» ص ١۲۲۹ء‏ الحاشية .)١‏ ولعل المثالية في مفهوم 
الحضارة تتبدى واضحة في تعليله انتصارات الشعب الفيتنامي على اليابانيين 
والفرنسيين والأميركيين بإرجاعه إلى الدربة في فنون القتال والروح المعنوية العالية 
(اللأعمال» ص »)٠٠٠١‏ من دون ذكر صلة ذلك كله بالبنية الاجتماعية وخصوصا 
بدور الحزب الشيوعي ثم النظام السياسي الشيوعي في فيتنام الشمالية في تعبئة 
الشعب وتنظيمه وتحفيزه. لكننا سنؤجل الكلام بشأن مفهوم الحضارة لديه إلى نقاش 
تال» وما قصدنا من الإشارة إليه في هذا المقام إلا لننتقل إلى توصيفه للعَلاج» وفي 
هذا التوصيف مدخلنا إلى معالجة شأن الحضارة لديه. 

على رأس القضايا المطروحة فى هذا التوصيف التنمية والتعبئة الفكرية والتربوية 
كمناط الفكرة الانقلابية التي طرحها في تمايزها من الانقلابية السياسية التي تحققت 
في مصر وسورية وغيرهما من الأقطار العربية فى الخمسينات والستينات من القرن 
الماقس. ود گات سك الفجة اسیج لتق زوئ تدر كاها عاد إلى اقرع اليادة 
المباشرة عن الفعل القومي - وفي هذا تحول أكيد في الوجهة عن مواقف سابقة 


(۱۳) «من مقومات الدولة»» حديث في اللإذاعة السورية» .٠۹٤۹/۱۲/۲۷‏ 


- 


لزريق - جريا على القناعة بضرورة تكوين العقيدة القومية وتأصيلها في النفوس وفي 
المجتمع قبل الإقدام على سارل اط قها سياسا أو اقرضها ر ( الأعمالء 
المقدمة» ص .)"٦‏ 
لج ك شك فى أن هذا الموقف» الذي أشار الكثيرون إلى آنه موقف مثالي› 

إنما يشكل محاولة للابتعاد عن قضية الدولة والسلطة» والدور الأكيد الذي كان لهما 
في تجذير العقائد القومية وفي صهر المجتمعات ومجانستها مجانسة قومية» أي 
الابتعاد عن دخول التاريخ الفعلي في تاريخ القوميات» وعلى رأسھا - کمثال صاف - 
فرنسا في القرن التاسع عشر» حيث كانت الدولة العامل الرئيسي في تحویل شتات 
الفرنسيين إلى مواطنين فرنسيين» عن طريق التوحيد اللخوي والثقافي والسياسي› 
وصهر المواطنين e‏ النظام التربوي والتجنيد الإجباري. قلنا في بداية هذا الفصل 
إن زريقاً جافى» أو على الأقل آثر الابتعاد عن القومية العربية المتحققة. وما علينا 
في هذا المقام إا الإشارة إلى تحفظه من مزج القومية بالاشتراكية» ومن استبدادية 
النظم القومية و«الثورية المزيفة» وفسادها وإهدارها موارد الأمة (الأعمال»ء المقدمة› 

ص .)۲٣‏ وهو ولئن امتح جال سق التاصر غير رة (الاأعطال» ص ۰ _- 
۷ ١١۱۷)ء‏ لافتاً النظر إلى عنايته بالعلم والتعليم والإنتاج› اسا اله اهدر 
طاقات هائلة في الأمة العربيةء إلا إنه تحفظ بشأن سياساته الاجتماعية والاقتصادية› 
حتى إنه وجد أن مفاهيم عبد الناصر وكلامه عن توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية 
«طغت» على مفاهيم ار وتسا آکتر أهسية كالفروة الوظنية والقدرة الوطة *' 
بل إنه عزا انتكاس الدعوات الاستقلالية العربية إلى بابلة الأفكار التي رأى أن الأفكار 
الاشتراكية مسبب أساسي لهاء الأفكار التي نشرت الانقسام والفرقة في الجسم 
السياسي العربي بتغليبها فكرة الصراع الطبقي على وحدة الأمة (الأعمالء 
ص .)٠٠°*١‏ بل إنه وجد أن الشيوعية بحد ذاتها تناقض القومية O E Eb‏ 
لآ شك فى آذ في هذا أصداء أكيدة من مركزية فكرة «الوحدة» الرومانسية» ولفكرة 
استواء وجه المجتمع والسياسة في تنظيم قومي ايم لا يحتمل التعدد الداخلي› 
كما أنه ما وجد في عبارة «الثورة»» كما مورست؛ إلا فكرة آلثورة على الغيرة قن 
دون ولوج باب المورة على الذات (ممثلاً على ذلك بالجزائر وفلسطين). "' 


)۱٤(‏ كلمة ألقيت في ذکری آربعین جال عبد الناصرء الآداب» ۱/۱۹ (۱۹۷۱)» ص ۳ - .٥‏ قارن: 
«The Meaning of Arab Nationalism,» 1959.‏ 
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أمّا هذه «الثورة على الذات)ء فإنها تتخذ» في ضوء ما سبق» صفة زائدة على 
الانقلابية الاجتماعية» صورة التوجيه الثقافي والعلمي والأخلاقي المتعالي على 
السياسة» وکات زوا بذلك يعتبر مثال «الفيلسوف - الملك» الذي اهتم اا يام 
الطلب ووسع مناطه من الفرد إلى الطليعة القومية في الفترة الأولى من کتاباته 
وأنشطته. فهو ما قش يدعو إلى «الفضيلة» في السياسة - حتى في لبنان" - وفي 
إيلاء دور محوري للنخبة في تحول امسات زالخضارات» تشیرا الي الى 
الحاسمة للرسل والطلائع والقيادات الذين ترق ده الاسهاك وال ات 
(الأعمال»ء ص .)۸١‏ ولئن لم يتوسع زريق في توضيح فكرته عن النخبةء إلا إن 
مناط الكلام - بعد فترته المبكرة - اتجه نحو فئة من «خيار الناس»» التي تعلو بما 
لها من علم ووطنية وسمو واحترام» من دون أن يقصد فئة سياسية تحتكر لنفسها 
صفة النخبة وتزعم الوصاية على المجتمع بوساقل سافية.“*؟ _ فلك با دا 
الكثيرين على اعتبار زريق مفكراً ليبرالياًء وهي عبارة تطلق عليه على نحو مرسل من 
دون ضوابرط آنا عن تحري شروط ومؤدى العبارات» على ما درج عليه الفكر 
العربي الحديث في أشكاله الغالبة. كان مفكراً ليبرالياً بمعنى أنه ثمن الثقافة الليبرالية 
المتوسلة اقل ان المنطلق» وكان ال عتما كانت انل الية وشماً - بل عند 
التعض وا عقارب للرجعية كما رأآينا - للذين تحفظوا بشأن السياسات الناصرية› 
وآثروا التدرج على الثورة."'“ أمَّا المعاني الأخرئ لليبرالية» 'كقصلتها بنظرية 
اقتصادية معينة» ودلالتها على أحد أشكال الحكم» ومؤازرتها مسر الراسجالية في 
فترة الحرب الباردة» فهي أمور» وإن ذكرت في أعمال زريق»ء إلا إنها لم تحظ بكبير 
العابة اسر اوالدفيق: 

ومهما يكن الأمر» علينا الآن الرجوع إلى «الثورة على الذات» وتتبع معاني 
الانقلابية «الليبرالية» ذات الطابع الثقافي والعقلي - والأخلاقي تاليا - في سياق رد 
زريق على النكبة وعلى ما تشي به من مواضع ضعف» وما توحي به من إمكانات 
التجاوز والتقدم والرقي في سبيل الاقتدار التاريخي . اقترح زريق أن انتقال العرب من 
العجز إلى القدرة يتطلب إدراكاً دقيقاً لمعنى القدرة» وأول معانيها أنها جوهر بشري 
يتمثل في الرقي الإنساني» وليس تالية على نحو تلقائي لمزايا عرقية آو تاريخية وغير 


(۱۷) «في سبیل ماذا؟»» حديث في واڌتو رة 1۹0۸7۹7/1۷ 

(۱۸) برهان الدجاني› «حول آراء قسطنطين زريق في القضية الفلسطينية)» في دراسات فلسطينية: جموعة 
أبحاث وضعت تكريماً للدكتور قسطنطن زريق» تحرير هشام نشابه (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» ۱۹۸۸)» ص ٠١‏ . 
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ذلك من العناصر اللاتاريخية لما يسمى «(أصالة» . أمّا معيار القدرة ومقياسهاء فهما 
التحرر بوجوهه المتعددة» التحرر من تحکم الأجنبي ومن المتنفذين داتخلياًء کما أن 
التحرر والاقتدار يرتبطان بالاستحقاق . فالاستحقاق ما ينجم عن النضال للتخلص من 
القيود الخارجية - الطبيعية وغيرها في منظور تاريخ الحضارات - ومن أجل التماسك 
الوظنين افي السياسة والاقتصاد والاجتماع» ولا سبيل للحق في فلسطين أو في غيرها 
إلا بالاممسناق از الال المقدمةء من ٠١‏ داا)ء آنا على السجد العلي؛ 
فإن ترجمة الاقتدار والاستحقاق إلى واقع يجري عن طريق خطى آولها السبيل 
الانقلابي على الذات» وعلى رأسها صناعة مجتمع تكنولوجي يقتبس الالة ويصتع 
الحياة»ء وثانيها فصل الدولة عن التنظيم الديني فصلا مطلقا» استرشادا بتجربة 
المجتمعات المتقدمة التي ما حققت التماسك القومي إلا عندما قضت على الطائفية 
وحكمت العقل في أمور المجتمع. وتالباً لذلك» يتعين علينا في هذه السبيل» في 
نظر زريق» فتح الصدر لتقبل خير ما حققته الحضارات الإنسانية من قيم عقلية 
وخا الست نجاعتها لبناء الحضارة (الأعمال» ص ہے آ۴ پارات اآکٹر 
تخدندا: ينبغي للعرب إقامة مجتمع تقدمي . والمجتمع التقدمي هو مجتمع وی لے 
متطور بناء على العوامل الاجتماعية التى فيه. أمّا سر الحركة هذه» فهو الأنكباب 
سے السا الانتاجية» والتشديد على الآلة والتقنية والاقتصاد والإعمار - تلك 
الأشكال التنموية والتنظيمية التي حلت في فكر زريق في مرحلته الثانية مكان التنظيم 
العقائدي وتوابعه. 

ولا یتم هذا عفواً» كما لا يتم على نحو كاف إن استورد استيراداًء وإنما علينا 
اکتساب القوى التى كانت وراءه وبعثت عليه» أي القوى الحضارية التي تتلخص في 
لعلم : التحري عن الحقيقة؛ الأسلوب العقلي المنضبط؛ النتائج العلمية المحققة 
والمتراكمة» تلك الأمور التي تؤمن شروط التحرر من المحيط الخارجي (العلم) ومن 
الجهل والهوى (العقلية العلمية)» وإتمام الحرية في الانتظام (الأعمال» ص ۲۹۰ - 
٤‏ ۲۹۹) القائم على العقلانية والانضباط معاً. بتوسل هذه السبل معاء يتاح 
التغخلب على العجز في الميدان العسكري» كما تتاح التنمية الاقتصادية المتطلبة 
للعقلانية فى الاستهلاك و«التضحية لا السمر والسهر»» والعقلانية في الناسة 
الخارجرة القائمة على المساومة ومبادلة بعض المصالح في سبيل درء الخطر اللأكبر»› 
وقيام قيادات قادرة على إشراك القوى الشعبية في النضال القومي (الأعمالء 
ص ۲۱۰۹ - ۲۲۲). بل يتاح لنا المشاركة في الثقافة الإنسانية المتطلعة إلى الأرض› 
لا إلى السماءء والتعميم المتزايد للفرص والخيرات» وإنتاج العلم والفن والأدب 
الذې ما زال حظنا منه قليلاً (الآعمال» ص .)٠٤١ - ۲٤٤١ ۳۳۸ ۳۳٦‏ 


۸ 


يرتبط الاقتدار والاستحقاق القوميان» إذاء بالاستحقاق الحضاري وبجني أعلى 
القيم الحضارية المتمثلة في الحيوية العقلية والصفاء الخلقي الذي لا انفكاك 
لنجاعتهما عنه ( الأعمال» ص .)٥۷۷‏ وإذا كان از سان الق ااك قاطا بالنجاة 
للتحدي» ولمّا لدينا نحن معشر العرب تحدي النكبة»"“ فعلى المجتمعات 
المفوتة أن تجابه هذا التحدي إن رمت إلى التقدم والرقي» تماما كما أن الأفراد - 
وكأننا بزريق يعتبر ماضيه الشخصي هنا _ العصاميين الناجحين قد قبلوا مواجهة تحدي 
أوضاع نشأتهم» وقووا بذلك في داخلهم عناصر الإقدام والجهد والجد» وواجهوا 
عنفوان التحدي بمثله (الأعمال» ص ۲۳۷). آمّا عنوان هذا التحدي» وقد قاربناه في 
الفقرات الأخيرة من جوانب متعددة» فهو تحدي التقدم والترقي . فإذا لم بتمثل 
العرب قيم التقدم والترقي هذه» ولم يشكلوا أنفسهم أو يعيدوا تشكيل أنفسهم على 
صورة مجارية ومناسبة لهذه القيم» فإن قوميتهم ستفشل كما فشلت غيرها من 
القوميات ."“ ولا تمام لتلك الاستجابة للتحدي بالركون إلى التاريخ الماضي› 
ذلك بأن «الشخصية العربية» اليوم واجدة نفسها في حضارة عالمية ذات منشاً غربي 
تحيط بها من كل الجوانب» ولو أن شهادة المنشأً التي لها لا تجعلها حكراً على 
الغرب» فليس الغرب مفهوماً جغرافياًء وإنما هو يمثل كل بلد أو شعب قبل الحضارة 
الحديثة» ومثال ذلك اليابان التي ولو كانت بلدا شرقياًء إلا إنها أقرب إلى أوروبا 
منها إلى أكثر مناطق آسيا. بل إن زريقاً رأى أن العالمين الرأسمالي والشيوعي 
سيقاربات باعل الفقدم الصناعي المتسارع لدتيماه االأبى التي سكيع ليا الاه 
والتفاهم والتبادل» باتساع سلطان الدولة والعدالة فى الأولء ومجال الحرية في 
القائي» وذلك جريا على نظا ااك بها الاس اتی الگمی کی غار اكه مسار 
الرئيس كينيدي (الأعمال» ص .)١٠۷١١ - ١٠۷١‏ وعلينا بذلك الإقرار بالواقع - بل 
الانتصار لما يمثله هذا الواقع من تقدم ورقي - وتفهم الغرب والتعرف على «ماهيته»› 
کي انحسن مجابهته ویکون اتصال روحنا بروحه على نور وهدی وبصیرة لا بفعل 
الصدف الطارئة والأحوال المسيّرة» (الأعمال» ص .)۷١‏ آمَّا مفاعيل «الاتصال 
الروحي» هذا» فتكمن في التنظيم - وهو أول ما كان قد استدعى انتباه المؤلفين 
النهضويين والرحالة العرب إلى أوروبا. وليس المقصود بالتنظيم عند زریق تنظيما 
فاا اتا آي شه وتا اة سئي أبمك وأغرص؛ إ3 عى الحظيم السار ان 
المصانع إلى العقول والمتجلي في السياسة والاجتماع والثقافة» والآيل عن العلم. ما 
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العلم هنا إلا البحث الدائم عن الحقيقة» والشك اليقظ فيما لا يوافق العقلء 
والاستنتاج الصحيح والمنطق السليم» والتواضع آمام المجهول والاتزان العقلي. وهذه 
الأمور كلها وجدها زريق ضعيفة الأثر لديناء ذوي الثقافة التي يطغى عليها الطاب 
الأدبي (الأعمال» ص ۷۷ - ۷۸). 

% 3% ¢ 


يتضافر التنظيم مع العلم والاقتدار والاستحقاق في سياق بناء القومية» ولا تنفك 
القومية عن زمن الحداثة. تخلى زريق تخلياً تاما عن بعض مطالب التصور الرومانسي 
للقومية» وخصوصاً تلك التي تربط القومية ربطاً أحادياً بالتراث وبسابق التاريخ؛ 
وجا منها زهاء ومجداً صادرين عن روح الأمة المتجلية في التاريخ منبشقاً منه انبثاقا 
يشاكل القوانين الطبيعية. وربط زريتق بين الاستحقاق والاقتدار على صورة تاريخية؛ 
جاعلا متها استحقاقات لا تتم إلا بالتقذم وبالترقي وبالاندراج في زمن الحضارة 
الحديثة بعد مغادرة الزمن السابق عليها. ولمّا كانت القومية نتيجة إنجاز تاريخي 
ولست اتحضيل حاصل سبق» فإنه لو افترض لها وجوداً اليوم» فإن هذا الوجود قائم 
فى حالة الكمون وبالقوة لا بالفعل. وهو لذلك آثر عدم استخدام عبارة «الوطن 
العربى»» بل آثر عليها عبارة «المجتمع العربي»» لأن الوطن العربي ليس متحققا 
کوطن واحد» وإنما هو وطن بالقوة» وهو بنحوه النحو القومي إنما ينحو إلى البقاء 
والفعل والعطاءء فليست القومية «سدرة المنتهى» بل سبيل التقدم الحضاري المتمثل 
في اكتساب قيم الرقي اہ فة ص ۴١‏ ۷ 

إذاء القومية ظاهرة مرتبطة بالحداثةء لم تنشأً منذ الأزل وقد لا تستمر بشكلها 
الحالى إلى الأبدء وإن ما تفيده هو الحضارة الحديثة (الأعمال» المقدمة» ص ۲١‏ - 
ا ولو كان من الممكن أن تستمد من التراث بعض ما فيه من عناصر التقدم 
(الأعمال» ص ۲۹۸). ولمَا لم تكن الموضوعة الأخيرة هذه مشفوعة» في هذا 
النص أو في غیره» بسبر تأريخي لمواقع التراث الفعلية من العالم العربي المعاصر› 
الاجتماعية والثقافية وغيرهماء لا ينبغي لنا إلا الاستنتاج أنها - أي هذه المقالة - مقالة 
تابي فاغاة غل صد الزعر التازيشي فق راف ارتباطها بانعداتة لس ارتباطا 
بهذا المؤشر أو ذاك مما يدل على الحداثة فحسب» بل بالحداثة بصفتها سمة 
اسه باصق الى هذا الحد يمكن القول إن نظرية زريق في القومية نظرة 
تاريخية . لكن النظرة التاريخية في أي موضوع من الموضوعات تختلف في منطلقها 
ومآلها ومعناها. وعليه» علينا التساؤل عن التاريخ الذي تندرج فيه نظرية الحداثة - 
والنظرة إلى القومية داخل ثنايا الحدائثة - التي اعتمدها زربق في تنظيره للقومية 
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وتشخيصه لعدم كفايتها لدى العرب» واقتراحه الحلول لهذا الوضع الذي بدا له مأزوماً 
ناقا : والذي يبدو بعد وفاته رقا في التأزم والانغلاق . 

سيكون مبتدؤنا في سبر موضوع نقاشنا - علام يدور التاريخ» وما مناطه» وما 
الذي يؤرخ له في سياق تتبع شأن القومية في سياق الحداثة؟ - نهايات هذا التاريخ . 
ولا نعني بالنهايات وضعا يتسم بالانغلاق على تمام واكتمال» فهما غير متاحين في 
التاريخ › بل نقصد بهذه النهايات : الحداثة» آي الطور الحالي من الحضارة العالمية› 
الذي علينا الاندراج فيه. وللحداثة أو للحضارة في طورها الأعلى المتحقق اليوم» 
على ما رأى زريق» جملة سمات تشكل «روحا» لهذه الحضارة وتسم عصرها بسمات 
هذه الروح» وتشكل جماع ما تراكم من إبداع حضاري على مر العصور كافة. 

وللحداثة اسم آخر» متموضع سياسياً وجغرافياً» هو «الخرب»ء ولو لم يقتصر 
الغرب» كما رأيناء على ما يقع إلى الغرب منا. لم ينفرد زريق في محاولة الاقتداء 
بالغرب وبإنجازاته الحضارية من علمية وأدبية وسياسية وفنية» بل إن هذا التوجه ما 
فتئ يسم قطاعات غالبة من الفكر العربي منذ عصر النهضة ويحفزها على الأخذ 
بأسباب التمدن الحديث» من بطرس البستاني ومحمد عبده إلى اليوم» ولو تقوت في 
المجتمعات العربية مؤخراً دعوات الأصالة والتقوقع وازدراء الواقع وإيثار النبرة 
الخطابية على تلمس العيان. وبهذا المعنى» كان زريق ممثلا فصيحا لعصره 
ولمجايليه في المشرق» ممن تقاطعت حياتهم مع حياته ومنشوراتهم مع ما نشرء 
وممن لم تربطهم بالغرب علاقة عصابية قائمة على مركب نقص: كمجلتي الطليعة 
و الثقافة في دمشق» ومجلة الحديث في حلب» وأمثال محمد کامل عیاد وجمیل 
صليبا ورئيف خوري» بناء على تراث قريب مثله عبد الرحمن الشهبندر ومحمد 
كرد علي في مجلته المقتبس. فكان القرب بالمجي التئ آغته ازريق وغيره كانة 
مختبر الحداثة المتعين» من دون أن يكون مجالها الوحيد. 

لكن للغرب أيضاً مفهوماً سياسياً» وخصوصا في فترة الحرب الباردة. فهو مثال 
الاستعمار والاستغلال وتأييد الكيان الصهيونى وازذراء الشعوب المتخلفة» وكانت - 
وما زالت - العالمية التي ينادي بها بالغة الالتباس» «كائلة بمكيالين» كما يقال اليوم 
جرا على اشير الجیل: وقد کان زوق كما کا غير يها إلى سلا الاح غاب 
التنبه» رائياً إمكان استحواذ الغرب» بمعناه السياسي» على معاني العالمية وتسييسهاء 
ومتخوفاً من ذلك» حتى في إطار المؤسسات الققافية.”"“ فهو اقد تعى على 
لغرب السياسي عدم قدرته على تقدير الآخرين» ومعاملتهم بصفتهم أدوات سياسية 


(۲۲) «کیف آنظر إلى الأونسکوا› .1۱۹٤۸‏ 


الأمر الذي من شأنه أن يغلب النزعات المعادية للغرب» المتوسلة الماضي بدلا من 
الانطلاق نحو الحداثة استجابة لهذا الوضع» وأن يقوض إمكانات الترقي التي عملت 
علبها أجيال من العرب."“ لكن المعلوم أن زريقاً آثر ألا يتقصى بدقة العلافة بين 
السباسة والفقافة» بل أن يعتبر الأولى - ضمنا - آنها من الأعراض الطارئة على 
الحضارات. وهو بذلك توسل عودة الغرب إلى قيمه الأصيلة» إلى القيم الأصيلة 
للحداثة» ردا على هذا الوضع› وإعادة الاعتبار للروحانيات والمعنويات على 
الماديات» وعلى رأسها القيم الأخحلاقية والجمالية الدينية «الصحيحة»» معينا للعالمية 
ا س 4 

تترکز النظرة الحضاريةء إذاء على القيم في المقام الأول» وتتقصد النظر إلى 
لباب الحضارات واستيحاء قيمها الخلقية والجمالية» بحيث يكون للأخيرة هذه 
السنظرة لى القيم التقنية والنفعية للحضارة» كي يتم «التقابل الحضاري الجوهري» 
بدلا من أن تبقی العلاقات الحضارية «خارجية» و«اسلبية» (الأعمالة ضس 1۲۷ - 
۸) أي بنزعها من التقوْم بالاقتصاد السياسي الرأسمالي. على أن الازدراء النسبي 
تلاس بهذا والضالى عليهاء ليس مستفاداً فقط من اتجاه ثقافوي آخذ به زريق منذ 
أواخر الأربعينات› ولا يمکن آن يدرج کلیا في باب «تحصين» القومية على ما قلنا 
في مطالع هذا الفصل» بل تقوم في كلام زريق بنظرية معينة للحضارة وللحدائة: 

والمعروف أن زريقاً عالج قضية الحضارة في كتابات شتى» على رأسها في 
معركة الحضارة المنشور سنة .۱۹1٤‏ قدم زريق في هذا الكتاب» وللمرة الأولى 
وألاة باللغة العربيةء“ عرضاً شاملا ومستفيضاً لمفاهيم الحضارة والنظريات 
التاريخبة فيهاء من تعريفاتها إلى تجلياتها ومقوماتهاء إلى مسالة التغيرات الحضارية 
التقدمية والتراجعية والدورية» وظاهرة التراكم والتشابه الجضارييقة جريا إلى قاع 
الحضارات» وانتهاء بمقاييس التحضر والتقدم وموقع الشعوب العربية من ذلك. وإ 
في هذا الكتاب من المادة التشقيفية والتحليلية ما يجعله مرجعا في موضوعه. إلا 
إن ما يهمنا في هذا السياق هو استجلاء بعض النقاط التي تعيننا على تفهم موافف 
زريق الخاصة بالموضوعات التي شغخلت فكره» وعلى رأسها المواقف القيمية من 
التحضر والتخلف وصلة ذلك بتحليله الأوضاع العربيةء وقوام القومية العربية ومالها 


«Conditions,» 1959, p. 25; «Problems of the Arab World,» 1945. (YF) 

«Conditions,» op. cit., p. 28. (£) 

(۲۵) هذا إن استشنينا كتاب حسين مؤنس»› الحضارة (الكويت» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» سلسلة عالم المعرفة» ۱» .)۱١۹۷۸‏ 
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على وجه التحديد. 

فقد قال زريتى إن الهدف من الكتاب الانطلاق من البرج العاجي وما يتيحه هذا 
البرج من مجالات للتفكر والاعتبار» في سبيل «استجلاء مفهوم الحضارة» ومحاولة 
إدراك جوهرها ومقوماتها والتغيرات التى تطرأً عليهاء وتبيّن الأثر الذي يحدثه هذا 
الإدراك والاستجلاء في سعينا الحاضر» وفى وعينا لماضينا وإعدادنا لمستقبلنا) 
(الأعمال» ص .)۷١١‏ والحال أن جدل الخصوصية الحضارية مع دعواها التفرد 
والتميز المطلقين لكل حضارة» وإنسانية الحضارة باعتبارها وحدة تراكمية تشمل 
تواریخ الشعوب والأمم والحضارات جميعاًء كان مناط تحري مفهوم الحضارة لديه› 
على اعتبار أن هاتين الصورتين معاًء كانتا - وما زالتا - ساريتين في الفكر البشري 
على مر العصور» وخصوصاً فكرة الوحدة البشرية في الأديان التوحيدية» ونظريات 
التطور المنطوية على شيء من النزعة الحتمية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
من جهة» ونظريات التعدد المتأثرة بالرومنطيقية وبالحركات القومية» والمتمثلة بشبنغار 
(ذي الحظوة في العالم العربي»› كونه مؤلف انحطاط الغرب) وتوينبي وسوروكين 
ودانيلفسكي (الأعمال» ص ٠‏ وما يليها). والحال أن المسألة الأساسية التي تبرز 
في هذا السياق» هي مسألة وحدة الانسانية أو تباعد الأمم والحضارات بعضها عن 
بعض تباعد الفصائل الحيوانية» على ما يريد أصحاب مفهوم «الأصالة». وقد تأمل 
ریق اف هذا الأمر» ووازن على سجيته بين المواقف المتعددة» واتخذ موقفا وسطا 
بين هذا الموقف العام وذاكء موقفاً لعله «يكون جامعاً للقولين معا» ( الأعمالء 
ص ١٤٤۷)ء‏ من أن الإنسانية تطلع مستقبلي ومثال لم يتحقق بعد» مع وجود وسائل 
التحقق» وعلى رأسها العلم وتطلع الشعوب إلى الانعتاق من قيود الماضي. فوجد 
إنسانية الحضارات في تشابه ناجم عن كونها جميعاً إنسانية» ون افتراقها وتميزه 
بعضها من بعض شأن واقع» ولو لم يشأً آن يرفع بهذا الموقف إلى ما ذهب إليه 
لاا م أن 'تماير الحضارات تمايز كلى شامل» الأمر الذي يؤدي إلى نظرية نسبيه 
۳ الحضارة تعتبرها على مثال الكائنات العضوية التي تحيا وتموت وتتقاتل من دون 
أن تتداخل على اتو جوشرق ا( الاصاا ص ۷۳۲۸ء :)۷٤۳‏ 

إلى هذا الموقف الجامع بين النظرية الرومنطيقية من الحضارة وبين عنصر 
مخفف لها أثراً وصرامة مفهومية» عنصر التاريخية والأمل النهضوي» أضاف زريق 
اعتبار صور التحول والتغير الحضاريين» الصور التقدمية والتراجعية واللولبية 
( الأعمال» ص ٥‏ وما يليها)» من أجل مزيد من الرصد لقضية الوحدة الحضاريهة 
في التاريخ . وفي صدد هذه المسألة» كما في صدد سابقتهاء أحجم زريق عن اتخاذ 
ورقف فاصل _ كشأن الأعمال الجامعية الأنكلوسكسونية خاصة - لتضارب الدلائل 
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وعدم كفاية المعارف» ولنفور يبدو أنه كان غريزياً لديه من كل تعليل أحدي للظواهر 
الحضارية» وخصوصا النظريات الحتمية في التاريخ التي ترى للتاريخ وجهة معينة 
ھور ااا ھی :اا © ے ١‏ اوعي العظرة الع اة اق س 
اهتمام الماركسية بها بنقد أكيد في كتابه نحن والتاريخ» على اعتبار أنها تنفي الفعل 
عن الإنسان (الأعمال» ص .)١١١١ - ١١١١ »٤٦١ - ٤٥٩۹‏ 

لكن زريقاً على الرغم من نفوره في المواقف الحتمية رأى - جريا على أسلوبه 
المتزن والمرن وغير الجازم - ضرورة تفادي النسبية» التي تنفي عن التاريخ البشري 
صفة التراكم التقدمي (الأعمال» ص »)٤٦١‏ وخصوصا على صعيد القيم. ولذلك 
فإنه عندما تناول بالبحث مفاهيم الحضارة» وصنف الأقوال ذ في الموضوع إلى القول 
الوصفي الذي يقصد به مجموع الحياة من قيم ونظم حکم وأسالب : الاش 
وعلاقات اجتماعية ومعارف وقواعد او وإلى القول التقويمى الذي يتجه إلى 
استخدام القيم المتضمنة في الحضارة سسا للمقارنة بين الشار ات وللممايزة بينها 
ولإطلاق الحكم على الدور الذي تمر به - عندما اعتبر هذين القولين» آثر ألا يؤيد 
الجانب الوصفي الأنثروبولوجي» وأن يتجه في المقارنات والأحكام إلى سبر 
«خحصائص التقدم والرقي» (الأعمال» ص ۷٠‏ وما يليهاء .)۷١١‏ ذلك بأن مناط 
النظر في الحضارة لدى زريق» كما رأيناء كان ناجما عن نظرية تقويمية مقارنة بين 
تخلفنا وتمدنهم» وعن الذهاب إلى ضرورة آخذنا بأسباب التمدن في سبيل صنع 
الاقتدار والاستحقاق الحضاريين» وتاليا القوميين. فما تراثنا الحضاري نحن» على 
شاكلة كل تراث حضاري» إلا «اخلاصة ما بلغنا من مكاسب وتحقيقات في سبيل 
لحا اتات وفلى رالا الشسري من قرت الفية ومن محقم لفاس اقی, الاس ٠‏ 
فيما اعتبره مسيرة مستمرة من شريعة حمورابي» مروراً بشرائع الأنبياء» إلى الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان (الأعمال» ص .)٠٠١ - ٠٠٤‏ وإن ما يجعل من هذه 
الشرائع المتعددة التاريخ والمنشاً مسارا تراكمياء هو الصفة الإنسانية» إذ إن كل تراث 
حضاري قومي تراث إنساني» وقادر بذلك على التلاقي والتعاطف مع تراث 
الخفازات الأخرن (الاعالة ص ١٠ے )٣۷‏ 

اما مناط التمايز بين الحضارات› فهو ما تتقوم به كل حضارة من نظام وقيم 
مؤدية إلى تمايزات بين الأديان واللغات وغيرها من العناصر المميزة» ويتقوم هذا 
القوام بدوره ب «طابع غالب» يجب التحفظ والتحوط وعدم الاستسهال في تحديده» 
يتكون من مفهوم شامل للحياة يحدد معاني «الحقيقة والخير والجمال» (الأعمالء 
ص ۷۷۳ وما يليها» ۷۸۲ وما يليهاء ۷۸۸ .)۷۹١‏ ولئن احتوت هذه النظرة على 
عناصر تمكن تأديتها في سياق النظريات الرومانسية في التفرد الحضاري» إلا إن هذا 


oc 


طا الغالب» على هذا التصور يخضع ا ينفي عنه صفة الإطلاق ويجعل منه 
س للأخذ والرد بحسب الحال» TET‏ للرد على دعاوى الانغلاق الحضاري . 
ولذلك فإن زريقاً يتحفظ من استخدام عبارة بالغة الذيوع والتداول» عبارة «الشخصية 
الحضارية» (الأعمال» ص ١۷۸)ء‏ التي تفيد الثبات عبر الزمن وامتناع التداخل 
والتفاعل فى الآن. 

ر کات الحضارات مظاهر بشرية اكتسابية تتعدى الطبيعة البدائية والورائة 
الجنسية الخالصة»ء وذلك لكون الإنسان فاعلاء مكتسبا للعادات والقيم والفضائل 
والقوانين وأنواع التنظيم عن طريق الفعل الذي تتشابك فيه الأمور المادية والأمور 
الروحية (الأعمال» ص ۷٤١4‏ وما يليها)» فإن معيار الممايزة القيمية بين الحضارات 
يكمن فى درجة ساز وقواق عا اکت في هذا التفكير شيء من ا م ات 
شك» إلا إن المناطء كما رأيناء يتناول تمايز الحضارة العالمية الحالية من التخلف 
ما قبل القومي . وإن مقياس الحضارة» إن نظرنا إلى اليوم أو إلى فترة ٹاریخة ولت 
يتکون في الأساس من مؤشرات متعلقة بمعنى الحضارة بوصفها اكتساباً وخروجاً على 
الطبيعة: القدرة التقنيةء والقدرة النظريةء والإبداع والتحرر (الأعمالء ص ۸1۹ وما 
يليها). وإن زريقاً يمزج بين النظرة التاريخية إلى الحضارة بوصفها تراكما» وبين 
النظرة القيمية إليها بوصفها جماع إنجازات ومقدرات»ء عندما يقرر أن الاختلاف 
الأساسى بين الحضارة العربية الإسلامية (الآأتية من الماضي) والحضارة الغربية 
الحا االهجة تسر المعيل رواسا اليما سرض ئى توترات باه الن 
رشم تی اتلاف النطرع إل یی الکرت بين نظرة متجهة إلى أعلى ترى في 
الكون إبداعا إلهيا وفي سبل التوصل إلى الحقيقة طرقأً استنها الله» ونظرة ترى 
للطبيعة «استقلالاً نسبيا» - وربما استخدمت عبارة «النسبية» مجاملة - وترى في 
أساليب التوصل إلى المعرفة أساليب التجربة والاعتبار العقلي الصرف."" 

نرى فى هذه النظرة مفهوماً للانغلاق النسبي للحضارات على عقلياتهاء مما هو 
مستفاد من مفهوم في التمايز الحضاري يفيد شيئاً من الانغلاق» مع كل التحفظ 
الممكن» وخالياً من اعتبار أساسي لتواريخ الحضارات في وقائعها المتعينة التي تفيد 
تمایزات داخل «الحضارات» نفسهاء كالانشطارات الثقافية والاجتماعية والحضارية 
القائمة في العالم العربي وفي العالم الغربي في آن واحد. وتؤدي هذه النظرة إلى 
عزو وحدة داخحلية إلى كل من الوحدات الحضارية» وإلى تجانس داخلي فيها أطلق 
عليه زريق عبارة «الطابع الغالب»» الأمر الذي قد يجافي التاريخ في كثير من 


.٠۹۷۹/۳/۱۹ «المسائل الرئيسية التى تتعرض لها الدراسة الحضارية»‎ )۲١( 
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الأحيان. ولعل أفضل مثال لذلك» عزوه إلى الحضارة الغربية تجانساً واستمرارية 
جوهريين في نصاب الماهية الحضارية الذي تشكله الفلسفة. إذ رأى أن وراء علم 
الغرب فلسفة الغرب» وافي الفلسفة تجتمع شتى التيارات الفكرية والعاطفية وتتجه 
كلها نحو هدف واحد في نسق واحد)» بحيث وجد ان تة فاا چ ووحدة 
روحة» الا أصلياً» يمد التيارات التي يمثلي اساي وأفلاطون وأوغسطين 
ودیکارت وکانط ونیتشه وهيغل ( الأعمال» ص ۷۸( وهي التيارات التي نراها 
في تاريخها المتعيّن معطاحنة ومتنافرة تنافراً بيّناً مؤدياً في بعض الأحيان إلى تناطح 
آيديولو جي مؤد إلى حروب. . ولعلنا نفيد من الإأشارة في هذا المقام» الود أنه في 
تقويمه للنظريات في الحضارة» نجد زريقاً أكثر ميلا إلى النظريات الرومانسية المقترنة 

باسمي شبنغلر ودانيلفسکي ا المعهود یکا ی او وای 
الأنوار وتراثه الذي نادرأ ما استخدمه أو أشار إليه في كلامه بشأن التقويم الحضاري 
وفى ذلك رابط بين كلامه في التاريخ وفي الحضارة» وبين كلامه في القومية في 
برحل اسابقة سن یات وقکره. 

ولذلك» فإن زريقاً عندما تكلم عن الحضارة الغربية» أو بالأحرى عن الحضارة 
الحديثة» لم يكتف بالحديث عن الإقبال على الدنياء واختفاء النظرة الماورائية› 
والتحول عن الوحي إلى العقل› واتخاذ اللإنسان غاية كبرى»› باعتبار ان هذه سمات 
القيم الفلسفية الكبرى المشكلة «الطابع الغالب» على هذه الحضارة فحسب» بل نراه 
توسل المجاز اللإسمي الذي عممه شبنغلر عندما وسم حضارة الغرب بأنها «حضارة 
بروميثية» ( الأعمال» ص .)۱١۷١٩‏ فجاء مزیج ج الصوفية الرومانسية الثورية والعقلانية 
الحديثة لديه"“ رافعة لأمل القومية العربية من دور إلى دور أسمى» من دور 
العجز إلى دور الاقتدار» متوسلاً العلم والتنظيم» ممثلاً إياهما في صورة بروميثيوس› 
وجاعلاً هذه القومية» أو بالأحرى هذا التطلع إلى القومية» على صورة تجسير الفوات 
e‏ حضارتين» والانتقال من الواحدة إلى الأخرى» بحيث نجعل «الممكن 
اق وو ار ٠‏ وإن كان للعرب تجاوز النكبة» فعليهم الأخحذ بما دعاه سنة ٠۹٦٩١‏ 
«علم النكبة» (الأعمال» ص .)١١۷١ - ۱١١۷‏ 

ترتبط على هذا النحوء إذأًء قضية اقتران القومية بالحداثة» فتنقل القضية من 


(۲۷) أنظر ملاحظات رئيف خوري» معالم الوعي القومي (بيروت: دار المكشوف» »)۱۹٤١١‏ 
س د 
(۲۸) کریم مروة» «ظاهرة قسطنطين زريق في أفكاره وفي تحولاته»ء الطريق» ٤/٦٠١‏ (١١٠۲)ء‏ 
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مجال السياسة والمجتمع إلى مقام الحضارة. إلا إن زريقاً وجد بعد فترة التأمل 
المتفائل نسبيا التي تكلمنا عنهاء أن تغيرات العالم المعاصر تتسارع على نحو لا 
ينطوي على «تقدم حتمي وتحسن مطلق» قدر انطوائه على «توسيع وتعقرد) : توسیع 
للإمكانات والفرص» وتعقيد للمشكلات والأخطار التي على الشعوب أن تجابههاء 
على مزيد من الخير ومزيد من الشر في آن واحد (الأعمال» ص .)١۱١١۷‏ وهو 
ولئن أثنى على بني جلدته التقدم الذي أحرز في العقود الأخيرة» كالتخلص من 
الحكم الأجنبي وتنمية الموارد الزراعية والبشرية ومكافحة الآفات الجسدية والعقليةء 
إلا إنه رأى أن ذلك يبهت أمام الخسائر الناتجة من معارك خارجية وداخلية› 

فساد الأنظمة السياسية المحافظة المتخلفة والثورية المزيفةء والهدر» والتفتت المتنامى 
( الأعمالء المقدمة» ص .)١ - ۲٤١‏ ووجد زريق أن القوميات الحديثة فى الخرت 
فجت سيل الاستعال واتصرقت عن قاض االفخرى وين .الماد الاشانة. كبا 
وجد أن ثمة عودة على نطاق عالمي إلى النزعات السابقة للقومية» كالقبلية والعرقية 
والدينية والطائفية» يجب استيعابها في أشكال سياسية جديدة لا تتخلى عن القومية› 
وخصوصاً لدى الأمم المتخلفة» باعتبار القومية الجامعة لديها «نظاماً واقياً» ساعياً 
للتغلب على النزعات المفرقة في المجتمع (الأعمال»ء المقدمة» ص ۳). وقد 
وجدنا زريق» نحن معشر العرب» في وضع ما قبل صناعي» وفي وقت يشهد إطلالات 
الطور ما بعد الصناعي» وارتفاعاً في شأن المعرفة التقنية من دون المعرفة العلمية› 
وثورة الاتصالات» وتصاعد قدر الكفاءة الإنسانية (الأعمالء ص ٠٠٠١١‏ وما يليهاء 
۸ وما يليها). ووجد على ذلك فارقاً متصاعداً بين التقدم التقني والتقدم العقلاني 
والخلقي» وتبايناً بين الأدوات التقنية والمعرفية وبين تفهم الخايات الحضارية والإنسانية 
الكبرى» بل واعتبار هذه التطورات مما من شأنه أن يطلق من عنان القوى الاقتصادية 
والسياسية من دون رادع أو وازع» يرتدي «البدائية الحديثة الأشد عنفاً وخطراً من 
سوابقها» (٠‏ اعمال المقدة ص ۲۴ د ۴؟). فما قانت الهمجة آبدا بغاتبة عن 
التاريخ البشري» وليس ثمة حد فاصل بين الحياتين البدائية والمتحضرة» إذ إن الحياة 
«دفق متصل لا يعرف الحدود والسدود»» وكثر ما كان التحضر طبقة رقيقةء «فإذا 
حككتها انكشفت لك الطبيعة الإنسانية الأولية بنزعاتها وشهواتها وبدائيتها - بل لنقل 
بهمجيتها - كأن الجهد الحضاري المتتابع لم يفعل بها شيئاً. كثيراً ما تختلط الحضارة 
والهمجية فى الشخص الواحد وفى في المجتمع الواحد» ( الأعمال» ص ۰ وکانت 
من مظاهر ا لديه الاستغلال والاستعمار والعنف والقتل الجماعي ." 
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وعلى ذلك» أصبح التقدم المادي محل تحر ونقد - من إهدار الموارد وتضخم 
المدن وتلويث البيئة وتضاؤل نزعه التفاؤل وازدياد الاغتراب وازدياد البون والفجوات 
بين العالم المتخلف والعالم المتقدم» وازدياد الانقلابات والشورات (الأعمال»› 
ن ٠‏ وما يليها)» إضافة إلى الحروب والمنازعات والطاقة التدميرية الهائلة التي 
تهدر في سبيلها الموارد. يصبح خيار المستقبل - للعرب ولغير العرب - خيارا بين 
البقاء والاندثار ( الأعمال» ص ١٠۹١‏ وما يليها) - وهذا في وقت «تفرض» التطورات 
الاقتصادية زالعلمية أن ينطلق العالم في اطريق التوحد والعدالة والترقي (الأعمالء 
المقدتة ص :)٣‏ 
في هذا السياق العالمي الذي لم يرتض زريتق لنفسه صرفه على التشاؤم» قد 
تبدو لقضبة القومية العربية ضيلة قياساً بعالمية المشكلات والنوائب» بحسب توصي 
زریق لھا ولقن لم رتف ازدیق لنفسه أن يتناول هذه القضايا العالمية الكبرى استنادا 
إلى التحليل الشامل» بلغة الاقتصاد السياسي › وإنما انطلق من المؤشرات ماشة إلى 
اقتراح الحلول القائمة على الثورة الداخلية وعلى يقظة الضمير الجسيز الرادع 
( الأعمال» ص )٥۹۷ _ ٥۹٤‏ - مناط الإنسانية عندہ كما رأینا - إلا إن هذا لم يمنعه 
من اقات أصول النظرة الحضارية التي أخذ بهاء والتي أبت إلا أن ترى في الحضارة 
لمال لیا اف وها ناظماً قادراً على تجاوز الهمجية المستشرية ومطالبا بهذا 
التجاوز» عن طريتقق الحركات التحررية والإنماء والمنظمات الدولية ومبداً الإإخاء 
الانسانى ووحدة العمل والإيمان لدى الأفراد وضرورة حدوث «تحول جذري في 
الكيان الإنساني» (الأعالء ص ٠٠١١‏ وما يليها). أمّا الهمجية الجديدة» فما رأى 
فيها إلا نقائص ومواضع قصور؛ أو قل حصيلة تضافر صدف ونوائب» من دول 
انعمائها إلى الديناميات البنيوية الداخلية للحضارة» وكأنها أتت متطفلة بغتة» بل 
متطاولة على المحمود من التراث البشري وخارجة عن تاريخه. ولذا جاء الجواب 
عنها بنفسه من خارج سياق الديناميات السضاريةة شن على الأخلاق ومن رضح 
شارف لها ليس غرهاً الاك كلك أك كر ررق على الجانب التبمي داري 
۳ الحتارةء الا پس آسضافا بذک لما أجري عن الحضارة من دراسات في سياق 
العلوم الاجتماعية ومنها علم الاجتماع التاريخي»› فلم بتناول أعمال فيبر» ولا تناول 
أعمال نوربرت إلياس التي تتناول التحضر القيمي من وجهة نظر علم الاجتماع 
التاريخي . بل کأنه مع إدخاله الظاهرة القومية في الحضارة نراه يخرج الحضارة عن 
التاريخ . 

ومهما يكن الأمر» فإِن زریقاً رأی أن هذا التجاوز لتهتك النصاب الحضاري 
فطلب اکچ من مقدرات الشعوب المقهورة» ومنها العرب› مطلب من الأجدر أن 
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يوجه أساساً إلى الشعوب المتقدمة القادرة. أمّا الشعوب المقهورة» فما زالت بصدد 
حماة کاتها وکو شخصيتها (الأعمالء ص ۷١۱۲)ء‏ أي تجسير الفجوة 
الحضارية. فلا إمكان لوعي الحاضر ورؤية المستقبل واستشرافة إلا بغلبة الولاء 
القومي على غیره من الولاءات› ذلك بان هوية أي فرد أو i‏ مرتبطة بالأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية الاو وبالتالی بدرجة التطور الحضاري الذي یمکنه من 
الانتقال من ربط الهوية برواسب الماضى إلى التطلع إلى المستقبل. ولا قدرة 
تسات العية على تحقيق هذا الانتقال إلا إن عملت على علمنة الدولة» آي 
فصل الدين عن الدولة بحيت يستوي المجتمع القومى على قأاعدة من المساواة 
القانونية بين المَؤاظنين ( الأعمال» ص .)٠۲١۲ - ٠۲۳۰‏ وكأن الهوية القومية التي 
كان لها أن تتقوم بالأوضاع السائدة» والمتزايدة تعقيداً وخطباًء عليها أن ترى في 
الدين» وفى الدين الاسلامى على وجه الخصوص» عنصراً واحداً من مقومات القومية 
اخ دون أن يكون العنصر الحصري أو الشامل› هذا فضلاً عن كون عبارة «العالم 
الإإسلامى» أوسع کثیرا مما يتحمله الانضباط الانساتیءَ كعبارة «العالم الكاثوليكى» 
الذي لا تتوفر له مقومات الىجوي القعلي المتستن *" 

فإذا كانت حضارة العرب المعاصرين› غلى ذلك» غير موصوفة كليا بالدين: 
وإِن كانت في اعتبارات أخرى لدى زريق موصوفة على نحو طائفي» ما الذي يتعين 
وا العرب فعله؟ بل ما الذي يتعين عليهم فعله بهذه «الحضارة» التى ما زالوا 
عائشين فيها؟ دأب زريق على تقرير موضع محوري للطليعة الثقافية» رى أن من 
واجبها - إن أراد أفرادها شيئاً من الزعامة - أن تترفع عن شهوات الجهلة وعن التنزل 
إلى مستواهم بدلاً من أن ترفعهم إلى مقامهاء وإلا تستسلم للقوى الرجعية في 

: e (YY) 
المجتمع"" على ما هو جار لدى كثيرين من المثقفين العرب في العقدين‎ 
الأخيرين في انتحالهم الشعبوية المتوسلة الاستسلام مناطا للخلاص القومي›‎ 
وتسنمهم › من دول تفکر مول ما دعاه زریی «التاريخح العبء» . اما تقيض اة‎ 
ٍ 

فهو «التاريخ الحافز»: فإذا كان الأول شالا للحركة والحيوية معطلاء كان الثاني 
حافزاً على الإبداع والتقدم ( الأعمال» ص ٥۲١‏ وما يليها)؛ فالتاريخ العبء هذاء 
أي ما دعاه زريق سنة ۱۹١۳١‏ «آفيون التاريخ 5 سی ۷ اسا صلی 
«أفيون الشعوب» لکارل مارکس» يرمى إلى إيقاف التاريخ وإعادته القهقرى› شسنتر شا 
بصورة عصر داتیى ماض ما تله قى التاريخح العالمى إلا نذدهور وانحطاط كعصر 


.۱۹۹۹/۱۲/۱۰ مقابلة في الخلیج»‎ )۳١( 
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الراشدين أو عصر آباء الخنسة أو غصر بركليس الأئيدى. - من دون إدراك سنة التاريخ 
الأمر الذي يسم العمل التاريخي والحضاري المبدع ( الأعمال» ص (COA _ O0°%V‏ 
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وإن کان ا أن نمثل لهذا الارتهان بالماضي» وهر ما يعطل الاتجاه نحو 
معالجة e‏ رالتطلع إلى المستقبل» ما علينا إلا الالتفات هنا إلى الحالة ا 
رھ حالة لبنان. ذلك بان رقا د يىدو لا أنه ما انفك یربط ال بالطائفية › ولهذا 
جملة ا موجبة› منها شاک تاه ه في لبنان»› E‏ ا ا ولائه انوب ات 
الحياة العامة» ا الذي 8 يحجم عن النظر 2 تنامي الظاهر: الديئية في العقود 
الأخيرة قل نحو يعتر الظروف الي الت عنها والنتائج الواسعة التي قد تؤدي إليهاء 
والتي ما الطائفية منها إلا وسا اا ففي إطار نظرته في القومية والهيئة الاجتماعية 
المؤدية إليهاء وجد في لبنان نتيجة إلصاق جغرافي أكثر من كونه نتيجة صهر 
اجتماعي قومي› إلصافا ادى إلى ما يدعى في لبنان «(محاصصة» في اقتسام المغانم 
ار راا عن طرق الدولةء وإلى تشظ طائفي في pe‏ اسایا اللا 
۳ إنه على ا شعب يدعي السات ولال باساب احتف أن يتسم اساسا 


الاجتماعي وليس بالانشطار العصبوي› وآنه لو تنمسا بالاغر» لا يمكن أن یږ 
شعباً متحضاً."" كما دعا مسيحيي لبنان إلى الارتفاع إلى مستوى مسؤوليتهم 
التاريخية عن ذلك (الأعمال» ص .)۱۸٦۲‏ على أن ذلك لم يعن أ يرا المسلكين 

من المسؤولية في لبنان وفي إطار العالم العربي كافة» وإنما حثهم على «احتضان 
الأقلية» فى الوقت الذي على هذه الأقلية آلا تعادي الأكثرية باللجوء إلى سند سياسي 
9 - والكلام عن لبنان. وكان زريتق في أوائل العهد الشهابي قد حث القيادة 
الجديدة للبنان على إجراء «العمليات الجراحية الاجتماعية» في سبيل «التصافي 
الصادق المخلص مع الحياة العربية الناهضة.» ودعا الجنرال فؤاد شهاب إلى إعلان 
ا العلمانية في الدولة» وإزالة عراقيل التزاوج› واعتماد الكفاءة في الوظيفة العامة 


(۳۳) مقابلة في السفیر» .۱۹۹٩٤/٥/۱۹‏ 
)۳٤(‏ سوید» مدر سى دكرة: ھر 2۲۷ مقابلة في السفير› > ۹۹/۹ ؛ الأعمالء 
ص .۱٤۷١ ۱٤۷١‏ 
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بدلا من المحاصصة الطائفية فيهاء وتشجيع المؤسسات اللاطائفية الاجتماعية والثقافية 
«بالترغيب والترهيب». وكل ذلك في معرض تكوين مجتمع مندمج داخلياً متوائما مع 
التوجه القومي العربي الذي دعا إليه زريق .“" 

أا في المنظار القومي المتطلع إلى المستقبل» فإن للقضية تفصيلاً آخر» إذ إن 
الكلام يدور» ليس عن علاقة المسيحية بالإسلام - الأمر الذي قد يتطلبه منظور 
للحضارة ينسب إليها الانغلاق - بل عن العلاقة بين الرجعيين والتحرريين في هذا 
الجانب وذاك» (الأعمال» ص ۴ فالطاشة سن وراسب القارس الاد 
العبءء ويكمن الخيار للبنانيين بين متابعة المسيرة الماضية» والإقبال على الحياة 
الحاضرة والانصراف عن الانشغال بما يحلو للبعض أن يراه ماضياً مستمراً» كما قال 
زريق في نص بيان أعده للنشر في آيلول/ سبتمبر »1۹۷١‏ وضرف النظر عن نشره 
لعدم توفر من رضي بتوقيعه من المنطقة الشرقية من بيروت." " 
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بهذه الإحالة على التاريخ المستمر» أي على الحضارة الفائتة في صورة متعينة 
من صورها» وهي صورة ليست كثيرة الحضور في اعمال ازرنق عن التاريخ والحضارة 
إلا في شكل ضرب المثال» من دون المعالجة المنهجية» نعود إلى التاريخ الذي اتنا 
إلى ذكره ومساءلته في مطالع هذا الفصل› عندما تساءلنا عن ماهية التاريخ الذي اهتم 
به زریق» وعلی أي تاریخ يحیل › وعن الوحدات التاريخية التي تكلم عنها. ولئن قال 
زریقی إن اهتمامه بقضايا التاريخ الختفازنة مخحات عن اتجاه مهني»› کونه أستاداً 
للتاريخ › وأحجم عن الربط بين اهتماماته الفكرية العامة والأوضاع المتاسة التي قامت 
فهاء”"“ إلا إنتا رأينا أرتباطاً أكيداً لديه بين الاهتمام بالشأن التاريخي وبالشأن 
الحضاري› وبين السياسة بمعناها اڪ على ما في هذا العموم من ترکیز على 
الأمور القيمية والتربوية. بل إن ;0 طرح جملة من المسائل التي لا جواب ريا 
ولا اکا عنها» وإنما الإجابة عنها سياسية» كما وجدنا في كلامه بخان لان فق 
ساءل التراث» ودعانا - وبعضنا يستوحي التاريخ › وهو على ذلك من عوامل نهضتنا - 


)٥(‏ رؤوس أقلام قدمت للرئيس فؤاد شهاب بناء على طلب من الشيخ فؤاد حبیش» أیلول/ سبتمبر 
۸ (أوراق الدكتور زريق). قارن زريق» «من معاني الأزمة اللبنانية»» العلوم» ۱۹٥۸/۸/۳‏ 
ص ٦۳ ۸-٩‏ و ۱۹۸/٩۹/٣۳‏ ص ۷ ۔ ۱۱ء ٥۱‏ 

. أوراق الدكتور زريق‎ )۳٣( 

(۳۷) شرارة؛ مصدر سبق ذکرہ ص ۱۳۳ ۱۳٣‏ . 
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e.‏ أن تكون عودتنا إليه عودة (متبصرة؛ يهديها العقل»» فارزة إياه إلى ما يجب 
الحرص غليةء والبثاء على أساس مته وإلى ما يجب أن يطرح ساضاء وآ سعط 
إلى الأفضل (الأعمال» ص ۸۲"). 

على أن جدل الاستمرار والتخطي› لم يحظ من زريق بالعناية المنهجية 
اللازمةء الأمر الذي يتطلب العناية بالسياسة وبالاجتماع وبالتاريخ» بمعناه الجرَّفي 
الصناعي»› وإنما بقي التاريخ عنده في هذا السياق نظرة إلى التاريخ» لا استقراء له 
يتحقق مما هو باق ومما قد اندرس منه. ولعل هذا الأمر متعلق بنظرة ثقافوية 
وقيمية» بل نظرة كتبية إلى التراث» إضافة إلى الرومانسية وإلى هاجس الترميز 
والاستنهاض الغالبين على «التاريخ الحافز». فق راتا أن التاريخ لدی زریق تاریخ 
للحضارات وليس تاريخاً للقوميات» وكأنه بقي اسا ی کے سا نفي عنه الطابع 
السياسي» يدرج القومية في خانة عريضة هي الحضارة في طورها الحديث› ويدرج 
النظر في الحضارة في سياق النظر - السياسي - المنطلتق إلى الحداثة باعتبارها قواماً 
معيارياً في المصاف الأول. وبذلك فإننا نرى أن محاكمته للوضع التاريخي لعرب 
القرن العشرين› كانت محاكمة قامت بقاموس المذهب التطوري التاريخي بثنائياتهاء 
كالفصل بين القرون الوسطى والعصر الحديث» وبمعياريتها القائمة على العلم 
والعقلانية .”“ ولئن كان قد ناقض المذهب التطوري في التاريخ هذاء على ما 
رأيناء ووصمه بالتحتيميةء إلا إن هذا النقض وهذا الوصم» جاءا في سياق النظر في 
النظريات التاريخية الذي مارسه بصفته مؤرخا وعالماء لا فى سياق الخطاب النهضوي 
الذي أسس مفاعيل خطابه السياسي والثقافي العام› ل شى سياق صناعة التأريخ 
ولیس في سياق صنع التاريخ» وفي سياق علم النكبة» لا في سياق «معنى» النكبة. 
ی هذا الأمر إلغاء لسؤال «ما هو الماضي؟» واستبداله بسؤال «ما هو العلم الذي 
يفسر لنا ما هو الماضي؟)› أي الانتقال من الرغبة إلى المعرفة" - على التنازع بين 
هذه وتلك الذي راه واسعاً المرققه من الحضارة باعتبارها اريخا قاعلا واعتبارها 
چا على التاريخ في آن واحد» وعلی انشطار هذه النظرة بين وجهها النظري 
التأملي» ووجهها الحركي . 

فكأننا بالتأمل يعاند الحركة» وبالحركة تمانع بخ ذا التافل, بزكانعا بالسوال 


(۳۸) وجيه كوثراني» «الفكر التاربخي في دعوة قسطنطين زريق: نحن والتاريخ ‏ ما قبل وما بعده» في : 
وجيه كوثراني» الذاكرة والتاريخ في القرن العشرين الطويل (بيروت: دار الطليعة» »)۲٠٠١‏ 
ا 

(۹) دراج › مصدر سبق ذکره› ض .٩٦‏ 
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النهضوي غير واجد الإجابة في الواقع المتحقق» وبهذا الواقع المتحقق غير مستجيب 
للسؤال النهضوي اللاتاريخي : لماذا تخلفناء ولماذا تقدمواء ولماذا انی لقا 
الترقي بعد وعينا للتقدم والتخلف؟ لا إجابة عن هذا السؤال إن وضعنا گلا منھما - 
أي التقدم والتخلف - فيما وراء دينامية التاريخ الداخلية غير العابئة باعتبار المؤشرات 
والعلامات الصرفة على لدم وعلى التخلف› وإلا إن آدرجناهما في حركة التاريخ 
الواقعية التي لا توصيف شافياً لها إلا في سياق علم اجتماع التاريخ › الوحيد القادر 
على الإلمام ب «الذات» وبالقوام القومي فيما يتجاوز الكلام عن الموروث» وعن 
التكنية عن الذات ب «التراث» أو ب «التخلف»» والتكنية عن الأخر ب «التقدم». 
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النقلال ترا 
رال اناي ة الا رة 
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رأينا في ختام الفصل السابق انشطاراً ما في موقف زريق من التاريخ. إذ على 
الرغم من مبدأً الوحدة العضوية بين الفكر والعمل الذي لازمه منذ شبابه»ء ذلك المبداً 
الذي ترجمه في فكره اللاحق بالدعوة إلى توسل العلم والمعرفة - ومنهما العلم 
والمعرفة بالتاريخ - سبيلا إلى الجدارة والاستحقاق التاريخيين» فإنه تناول صناعة 
التأريخ› آي العلم بالتاريخ» وصنع التاريخ» أي الإلمام بالشروط العملية للترقي 
والاندراج في مجرى تاريخ فات على العرب» باعتبارهما نصابین متمایزین. لم يکن 
تمايز النصابين المذكورين تمايزا قال به زريق» ولو أن الأخذ الضمني به غلب على 
معالجاته التفصيلية للأمور التي تناولها في سياق كلامه عن الحضارة والتاريخ» الغلبة 
التي رأيناها بيّنة عندما يتحفظ ويتحوط وهو يراقب نفسه مبالغاً في هذا الاتجاه أو 
ذاك» من دون أن يكون للتحفظ والتحوط هذین آثر فى تسلسل أفکاره يتجاوز إعلان 
التحوط والعحفظ. وقد لمَحنا غير مرة إلى أن التوتر هذا الذي يسم مواقغه من 
التاريخ والحضارة - بين الفهم التراكمي والفهم الانفصالي للحضارات» بين الفهم 
الإنساني الشامل والفهم الأقوامي» والمراوحة بينهما - عائد إلى الرغبة في مزاوجة 
الوصل بين العرب والعالم في تاريخ بشري عام» والفصل الذي يتيح للعرب التطلع 
إلى التقدم من موقع التخلف الأكيد الذي يسم حاضرهم. ورأينا أن هذا التوتر عائد 
إلى عدم استجابة واقع التاريخ المتعين لأسئلة النهضة المصاغة على صورة مجردة 
مرسلة لاتاريخية» تلك الأسثلة التى اتخذت لدى زريق صياغة قومية مناطها قضة 
الاقطاز اوالجداة التي بحت لها عن جلرل في العم والمرة اقرتبطن برابظط 
الفرض الأخلاقي الواجب على الفكر والعمل معاً. 

في إمكاننا القول بناء على ذلك إن فكر زريق كان فكراً عملياً» وإن تصوره 
الأخحلاقي والنهضوي للقومية كان تصوراً عملياً وليس بنظري» وإن أولوية - ولا نقول 
غلبة - العمل على النظر تشكل خطاً ناظماً لحياته ولفكره معاًء بل إن أولوية العمل 
هذه جعلت من النظر لديه فعلاً في القومية» ابتداء من وحدة العقيدة والتنظيم في 
الكثات الاخ وانتهاء بالكتابة في معركة الحضارة وفي علم المستقبل» على اعتبار 
أن الموضوعين مندرجان في سياق العمل والتطلع القوميين العربيين. ولا يشذ تناول 
زريق للتأريخ عما قلناء ولعلنا نجد في ذلك تفسيرا لما عنته إحدى بناته بقولها إن 
والدها» على الرغم من كلامه عن العقلانية» «كان مۇرخا باقر ةة ° ولعله في 


(۱) مقابلة مع السيدة عفاف زريق» .۲٠٠٠۱/۷/١‏ 
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إمكاننا أن نضيف أن الغريزة هذه كانت غريزة أخلاقية - قومية لا انفكاك لعنصريها 
الاثنين أحدهما عن الآخر. فإن التاريخ يفترض مزايا عقلية وينميهاء وهذه المزايا 
العقلية هى فى جوهرها فضائل حلقية» (الأعمال» ص »)٤٥١‏ فضائل باعثة على 
اکسات Ll‏ ف و قدرات على الفعل المعرفي واا القيمي ؛ قادرة» إن ربيت 
ونمّيت وأتيح لها التراكم والتوسع في المجتمع» على بناء الجدارة والاقتدار 
القوميين. ذلك مناط الدعوة إلى العلم غير المنفصل عن العمل مبدئياء لكنه القادر 
على الانفصال إجرائيا على ما سنرى. 

أقر لى زريق غير مرةء كما أقر لغيري»”"“ بصحة الانتقاد عليه أنه لم يقدم 
لعلم التاريخ ما وجب عليه بصفته مؤرخاء مضيفاً أنه أذكى في طلابه ملكة النظر في 
التاريخ. والحال أن انشغاله بالفكر القومي آولاء ثم بالتفكير في القومية في سياق 
نظريات الحضارة تالياء حال دونه ودون ممارسة الصناعة التأريخية وهو منصرف إلى 
صم التاريخ عملا - عملاً تنظيمياً وتعبوياً - ونظراً غير منقك عن متطلبات العمل 
الذى تطلب» كما رأينا غير مرة في سياف هذا الكتاب» إعدادا عقليا تربويا وأخلاقيا 
e‏ ولعن كان هذا جارياً بموجب «الخريزة) على ما رأيناء إلا إن صناعة التأريخ 
لم تكن غائبة عن نشاطه ومناط معاشه على امتداد الجزء الغالب من حياته العملية 
بوصفه أستاذاً جامعياً لهذه المادة. 

عرف عن زريتق التدقيتق والتحوط في الشؤون العلمية والإدارية معاً» وهابه 
الطلاب لشدة تطلبه منهمء وإبداء نفسه - في تشدده مع نفسه - قدوة لھم» وما کان 
متساهلاً ولا سخياً في العلامات عن غير استحقاق تام» بل إن بعضهم حاول تأجيل 
التراسة س يدية قن المقررين الإجباريين المقررين على طلبة التاريخ في الجامعة 
الأميركية في الأعوام العشرين الأخيرة من نشاطه الجامعي (فلسفة التاريخ والتفسير 
التاريخى) إلى أبعد أجل ممكن.”“ ونحن نرى التدقيق والتحوط بينين فيما وصل 
إلبنا من تعلبقاته على أعمال الآخرين. لدينا جملة من الرسائل التي كتبها إلى رثاسة 
اللجنة العالمية للتاريخ العلمي والثقافي لليونسكو» التي كان عضواً فيها خلال الفترة 


(۲( وضاح شرارة»› «حوار مع قسطنطين زريق : هل يکون العرب في صناعة التاريخ من أبناء الماضي 
أم من أبناء المستقبل»ء الفكر العربي› العدد الأول»ء السنة الأولی» حزیران/یونیو ۱۹۷۸ء 
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٢١‏ وغيرهما من طلبته الذين أجعوا على ذلك. 
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٠‏ _ ۱۹14“ معترضاً فيها على مقدمة جوليان هكسلي (الذي كان المدير 
العام ل تق اة سا افع السو الب اسان صي القحةة 
بدعوی آن لهکسلي آراء بالغة الخصوصية آيلة عن منظور دارويني في التاريخ مما لا 
يلزم اللجنة ولا مؤلفي المجلدات المتعددة» بل قد يشوه بعض ما فيها أو يشش 
عليه. واعترض بحزم وبكياسة على الجهل ومجانبة الدقة والتعميم المفرط و«الخيال 
السياحي» والأسلوب الصحافي الذي صيغ به بعض الأجزاء التي تناولت العالم 
العربي . واعترض أخيراً على الكسل والإهمال وعدم تحمل المسؤولية التي طبعت 
أعضاء اللجنة بحيث ما كانت لجنة فاعلة» وقدم انات متا لهذا الست اكير افق 
پت تقارير تحكيم كتبها عن مرشحين للترقية إلى درجة الأستاذية في 
جامعات بغداد ودمشق والخرطوم وفي البجامعة الأروتية) نرا قازقاً هتانياً لأعمال 
وأبحاث المرشحين مع تحوط وإنصاف استشنائيين. وهو في تقويمه لأعمال هؤلاء» 
آولى أهمية كبرى للدراية بالمصادر التاريخية وبسبل استخدامهاء بل أحجم عن 
التوصية بترقية أحدهم لعدم معرفته اللغة الفارسية» وهو يجري أبحاثا في مجالات 
تتطلب معرفتهاء واقترح حجب الترقية عن آخر ممن لم تسم أبحاثه بالأصالةء ٠‏ 
وفي مراجعته لترجمة فرانز روزنتال مقدمة ابن خلدون إلى اللغة الإنكليزية» نراه متمنيا 
لو أنه كان للمترجم الس س مور اتیج عة سقف الوا ال ۔ ور ا 
لھ کی إلى الان 

مسق أن كرتا أن دذقة العمل ااتضمداة تاق فى قق توي ااخان 
لمسكويه» وفي أجزاء تاريخ إبن الفرات التي حققها بالاشتراك مع نجلا أبو عز 
الدين .“ اما الامتداد الأبعد لهذا النهج» فيبدو في اعتباره الضناعة التأريخية شأنا 


)٤(‏ نشرت الأجزاء التسعة التي اكتملت من هذا المشروع تحت عنوان: 
Histoire de humanité: développements culturelles et scientifiques (Paris: André Laffont,‏ 
History of Humanity: Cultural and Scientific Developments (London:‏ ;)1963-1968 
George Allen and Urwin, 1963-1968).‏ 
)٥(‏ رسائلل بتاریخ ۹/ 140۸۹+ 1404/0/10 409۹۰+ 7/1 41411/1°+ 1۹1۲/1/7 
(أوراق الدكتور رزيق). 
(0) تقارير عائدة إلى السنوات : ۹ ۱۹۳+ ۱۹11 4۱۹۷۰ ۱۹۷۸ (أوراق الدکتور زریق). 
Review of Franz Rosenthal, «Ibn Khaldun, The Muqaddimah,» Middle East Forum, (¥)‏ 
.1959 
(۸) تاريخ إبن الفرات» المجلدات ۷ و۸ وه (جزءان) (بيروت: المطبعة الأميركانية» ٠۱۹۳١‏ - 
.)..).۲١‏ (المجلد ۸ والجزء الثاني من المجلد ٩‏ بمشاركة الدكتورة نجلا أبو عز الدين). 
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قائماً على الجد والمثابرةء و«العمل الشاق المستديم»» والصبر الطويل على ما يبعثه 
البحث أحيانا فى النفس من «شعور بالوحشة والغربة وما يدعو إليه من وحدة وانزواء 
وتأمل» (الأعمالء ص ۳۸٤)ء‏ وتشديده على الدقة في النقل والتفكير والتعبيرء 
وتشديده على ضرورة التجرد (الأعمالء ص .)٤٤١ - ٤٤١‏ والحال أن التجرد 
والدقة في الأداء وفي التطلب طبعا منهجه في التدريس» الذي ما بدا فيه تحيز 
أيديولوجي أو غير أيديولوجي لأي طرف من أطراف المادة التاريخية التي درسها. “ 
ولو انظرنا إلى التصوص والملاحظات التفصيلية والدقيقة التي دؤّنها زريق 
تسسا تساه“ لمکا مدا اسلا فادہا ماقا ی تذویس 
تاریخ العرب (وهو درس مقررات في تاريخ الفكر العربي القديم» وتاریخ الفكر 
العربي الحديث» وتاريخ العرب في الجاهلية» وفي العصور الأموية والعباسية 
والأيوبية والمملوكية» وتاريخ العلوم العربية» وتاريخ الصليبيين» وتاريخ الائدلس: 
وفلسفة التاريخ› ومذاهب التفسير التاريخي) . ولعل هذا الاتجاه المحافظ هو الذي 
يسر له الجمع بين الدقة في العرض» والإعراض عن التعميم المفرط› وتأكيد 
eu‏ بين الحقبات والشخصيات والفئات الاجتماعية من جهة» ومن جهه أخرش 
عدم مساءلة أو حتى مناقشة المقولات الكبرى السائدة للسرد التاريخي› كالثيوقراطية 
والجاهلية ومَلَكيّة الأمويين» والسنة والشيعة» وغيرها - تلك المساءلة التي نجدها في 
الأعوام الأخحيرة مؤدية إلى تسرلات مسا في ار تاریخ م العرب. وجاء منهجه في 
تعليم التاريخ ادا ایسا دافعا الطلاب إلى اكتساب ملكات تقنية في معالجة 
المادة التاريخية . فكان يفرض على طلبته فى بداية كل مقرر تناول سنوات عشر من 
مصدر تاريخي ما» ثم العمل على : پا جد الأعلام والأماكن والأحداث في 
المصادر التاريخة الأخرى» تدرا أولياً للطلبة على تقنيات البحث. وخصص لكل 
من طلبته موضوعا للبحث الشخصي تفاوت ما بين تاريخ لباس المرأة وزينتهاء 
وكتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني» وبلقيس والزباءء 
والأسواق فى الجاهلية» والمَرّدة» وكتاب هنري لامنس عن اا بن معاوية» ومدينة 
حلب في عهد نور الدين زنكي» وكتاب أدب الدنيا وألدين للماوردي» وفلسفة 
التاريخ عند هيغل» وهياكل النور للسهروردي» والخزف الإسلامي» والحياة 
الاجتماعية كما تبدو في أعمال الجاحظ» وبناء سامراء» وفتح القدس» والتجارة 
الإسلامية في المحيط الهندي» ووقعة صفين» والحجاج بن يوسف» والكثير من 


(4) مقابلة مع السید غسان تویني» .۲۰۰۲/٤۲/۱۷‏ 


1۷۹ 


وزی ١١‏ 
غير دلك . 


من الس ك قا عرج مع طلابه إلى مجالات بالغة السعة من مجالات 
التاريخ ودراسته» ودربهم على تقثيات البحت والتنقيب التاريخيين› وأفضى إليهم 
بثقافة تاريخية واسعة. ومن الواضح آنه سعى معهم لانتشال التاريخ من العامية التي 
تطبع الكثير من تناوله؛ ومن اعتباره «كارض مشاع يستطيح كل من آمك قلماً أو 
تأدب بنوع من الأدب أن يلجها ويعبہث فيها كما يشاء» (الأعمال»ء ص »)٤۳۳‏ على 
ما هو مشهود لدينا معشر العرب في توسل التاريخ جا الاق إن الصناعة 
التأريخية عند زرریق علم منضبط بشروط ومتطلبات عقلية وآخلاقية› ور یتکون من 
مادة تاريخية» ومن وسائل منضبطة لمعالجة هذه المادة وصوغها دوا وهو قد 
توسع في مجال المادة التاريخية» فنراه اول غتانة گوی تفصيل الحباة الاجتماعية 
و والسياسية والحربية والدينية للعرب قبل الإسلام تفصيلا بالغ السعة 
والوفرة.”'“ ووسع زريق من مجال تدريسه لموضوع «التفسير في التاريخ» من 
توينبي وشبنغلرء اللذين أولاهما موقعاً محورياًء إلى هيغل وأوغسطين وماركس وابن 
درق والنظ رات المميقة واليرية والعبرة والساسة القدية ° وفتن دراسة 
الحضارة الإسلامية مظاهر المعاش» والعادات والتقاليد» والنظم والمؤسسات› 
والأدب» والفنون» والعلوم» والديو» واقس الكل االعليا اللخمهة "` 
وتناول زريق في محاضرة عامة طريحة هنري بيرين الشهيرة والبالغة الأثر في الصناعة 
التأريخية عن أثر الفتح الإسلامي في التاريخ الأوروبي› معالجاً ثلاث قضایا کېری 
هي تلاقي الحضارات» والتحقيب التاريخي› والتعليل التاريخي › من دون أن يعالج 


هذه الأمور فى نصاب مستقل من كتاباته أو بتفصيل وتحرٌ نای ۶ ودعا فی 


(۱۱) لوائح بأسماء الطلبة وعلاماتہم لمقررات التاریخ ٤۱۱‏ (۱۹۳۹ - ١٩٤۱۹)ء‏ والتاریخ ۴۳۱۱ (۱۹۳۹ - 


۰),) والتاریخ ۳۲۲-۱ ۱۹٤۰(‏ - ١٤۱۹)ء‏ والتاریخ ۱۹٤١( ٤٤٥١‏ - ١٤۱۹)ء‏ والتاریخ 
۴ ۔ ۱۹٤۰( ۳۲١‏ ۔ (۱۹٤١‏ والتاریخ ۳۲۳ ۔ ۱۹٤۱( ۳۲٤١‏ - ١٤۱۹)ء‏ والتاریخ ۳۳۱ - ٣٣۲‏ 
۱۹٤۲(‏ - ۳٤۱۹)ء‏ والتاریخ )۱۹٤١ - ۱۹٤٤( ۳۷١ - ۳۷٣‏ في الجامعة الأميركية في بيروت 
(أوراق: الذكتور زريق): 

(۱۲) أوراق مقرر التاریخ ۳۲۱ - ۳۲۲ )۱۹٤۳ - ۱۹٤۲(‏ في الجامعة الأميركية في بيروت (أوراق 
الدكتور زريق). 

(۱۳) أوراق مقرر التاریخ ۲۸۲ )۱۹۷١ - ۱۹۹٩۹(‏ في الجامعة الأميركية في بيروت (أوراق الدكتور 
زریق) . 

)۱٤(‏ أوراق مقرر التاریخ ۲۹۱ [د .ت]. 

- «طريحة المؤرخ هنري بيرين في العلاقة بين الغرب الأوروبي والإسلام في القرن السابع للميلاد‎ )٠١( 
الأول للهجرة»» محاضرة في جامعة دمشق» [د .ت].‎ 


۷1 


محاضرة أحرى إلى اعتبار آثر العقليات والتمازج الاجتماعي في حقبات التاريخ ٠".‏ 


كما صاغ مخطط دروسه في التاريخ العربي العام حتى العصور الحديثة على جملة 
سولاك تول الاسرة والعشيرة إلى الدولة والأمة؛ تحول الفهم الثيوقراطي للحكم 
إلى الفهم العلماني؛ تحول الصناعات اليدوية والاقتصاد المحدود الدورة إلى 
التصنيع ؛ تحول من ريادة الأرستقراطية إلى ريادة الطبقة الوسطى؛ التحول عن الإيمان 
بالوحي إلى الإيمان بالعقل والتجربة""'“ كل ذلك من منظور دينامي للتاريخ» مم 
بالتحولات والفواصل وتعقيد العلاقات بين عناصر التاريخ المتزامنة والمتتاليةء الأمر 
الذي آتاح مساءلة مقولة تاريخية كبرى بالغة التواتر» هي مقولة الانحطاط : فتساءل عن 
علاقة هذه المقولة بمقولة التقدم»› وعن الكيفية التي يمكن أن يوصف بها الانحطاط 
على نحو متعين في الشكلية الأدبية والتقليد في الفقه بدلا من إطلاقها على نحو 
مزسل فير منضبطء وتحرى أصول الانحطاط في السياسة والاقتصاد والدين والنظم 
العسكرية» وتناول تزامن الانحطاط في مجالات مختلفة من التاريخ» والتوفيق والبروز 
في مجالات أخرى كعلم اللغة وعلم التاريخ والتصوف والعمارة» كما توخى التوصل 
إلى محطات زمنية تؤرخ للأرجه المععددة للانجطاط ,““ إلا إثه اشر افي تقرير 
مقولة الانحطاط في أعماله على العموم» إذ فيها لب الرواية المناقبية للتاريخ التي 
تة فلي مال الكائنات العضوية» وترى فى خطه الزماني انتقالا من المجد إلى 
الضعة إلى مرام المجد س شر ٠‏ ۰ 

قام كل ذلك على اعتبار تقني ومهني تدقيقي لصناعة التأريخ» على صفة يمكن 
أن بَسمَّها بأنها «وضعية»» أي ما دعاه زريق التيار العلمي في التأريخ» المتجه إلى 
قراس الاق س دون أفكار مسبقة (الأعمال» ص ٠١١‏ - ١١٤)ء‏ والهادف إلى 
إدراك حقيقة الماضي «على ما هي“ بعبارة أوتو فون - رانكه» عَلَّم هذا الاتجاه في 
الدراسات التاريخية "'' وهو الاتجاه الذي وجد زریق آنه ما زال في بواکيره في 
الاخعانة التارسخية المريية الحديثة (الأعمالء ص “"”.)٤۴١ _ ٤١١‏ ذلك هو 
الاتجاه الذي يشدد في المقام الأول على إيلاء الأهمية القصوى لمعالجة المصادر 
ونقدها داخلياً وخارجياًء ومقابلة الروايات» وتبيّن الحقائق المفردة» ثم الجمع 
والتأليف بعد نقد للمصادر شبيه بعمل المستنطق في الدوائر القضائية (الأعمال› 


۹۴۳ «بعض نواحي الحياة الاجتماعية في كمف الضليسن):‎ )۱١( 

»Lectures on Arab History,» Columbia University, 1966 (1¥)‏ (آوراق الدکتور زریق). 
»Arab Intellectual History,» Columbia University, 1965-1966 (1۸)‏ (أوراق الدکتور زریق). 
(۱۹) «العلاقة بين التاريخ وعلم الاجتماع)» ۱۹۷۸. 

«How Arabs have Viewed History,» 1957. قارن:‎ )۲۰( 


۷۲ 


ھی ۴ ۷ے فی هذا حدس لارتباط مفهوم الموضوعية الحديث بتطور 
القانون ومقولاتهء الأمر الذي لا مجال لدينا لخوضه هنا. آمّا فيما يتعلق بالسرد 
التاريخي› فالواجب عليه بحسب هذا المذهب عدم فرض التعليل على التاريخ من 
خارجه» كالاستناد إلى الدين أو الفلسفة في القيام بالتعليل» والاحتراز في الحكم 
على الأمور الماضية من منظور الحاضر (الأعمال» ص ٤٦٩۹‏ وما يليهاء ›)٤۸١‏ 
وعدم محاولة استخراج القوانين لما في ذلك من «خلط» بين التاريخ وعلم الاجتماع 
مل طرچة أبن علدون.* “ فارخ علم يتناول الحقائق المفردة وليس العلاقات 
الس مك وی اف گل سه کازیض اول غل الغلاقات على وجه سقس 2" 
ونرى هذا المطلب الوضعي متضافراً في علاقة متوترة مع إصرار زريق في أعماله 
على ضرورة وجود مذهب فلسفي ما لدى المؤرخ. 

والحال أن تشديد زريق على هذا المذهب الوضعي جاء مغاليا في المحافظة› 
على آهمیته للتدريب المهنى للمؤرخين الشباب. فقد اعتمد زريق في كتاباته وفي 
تسه د کانسعاده اسك 8 اعتماداً أساسیاً على کتاب مہادئ 8 التاريخ ۴ 
اليف الاتخلږا وستھوپوس؛ المنشور سنة ۱۸۹۸ء وعلى أسد رستم وعلى بعض 
المظان المدرسة الأنغلوسكسونية ( الأعمالء ص ٤١١ - ٤١١‏ في الحواشي)ء هذا في 
الوقت الذي كان المذهب الوضعي قد خضع إلى مراجعة ونقد شاملين» وإلى تطور 
بيّن» وخصوصاً من مدرسة «لأنال» الفرنسية» ولا نراه مستشهدا بالمؤرخين من 
الفرنسيين إلا بعمل في منهج البحث التاريخي صادر سنة ۱۹١٤‏ لهنري - إيرينيه مارّوء 
آخر كبار المؤرخين الفرنسيين الوضعيين . بل لم يعر زريق التطورات والتحولات البالغة 
الأهمية التي طرأت على الصناعة التاريخية منذ العشرينات من القرن الماضي أي اهتمام 
على الإطلاق» وتوقف في مجال تناول أثر الجغرافيا في التاريخ مثلاً على الأعمال 
المعقاكمة لر ل )Ratze1(‏ وفيدال دولابلاش (ء81ach de 1a‏ 21ل۷1) وهنتنغتول 


)Huntington)‏ ( الأعمال» ص ۸۲۷ في الخاق *" ولا شك في أن في هذا 


)۲١(‏ «العلاقة بين التاريخ . . ٠٠.‏ ففف سبق دذكرء. 

(۲۲) أوراق مقرر التاريخ )۱۹۷١ - ۱۹٦۹( ٩‏ فى الجامعة الأميركية في بيروت (أوراق الدكتور 
زریق). 

(۲۳) شفيق جحاء «الدكتور قسطنطين زريق المؤرخ»» في : قطنطن زریق : ٦°‏ عاما من العطاء» تحرير 
ان صايغ رونت مكتبة يسان ›)۹٦‏ ص .٩‏ 

)۲٤(‏ قارن وجيه كوثراني» «الفكر التاريخي في دعوة قسطنطين زريق : نحن والتاريخ ؟ ما قبل وما بعدا» 
فى: وجيه كوثراني» الذاكرة والتاربخ في القرن العشرين الطويل (بيروت: دار الطليعة» ›)۲٠٠١‏ 
ص INN ١۷١‏ 


A1 


الموقف المحافظ اا على تلقين طلبته - والجمهور الأعرض العربي الذي قدم له 
یا قف کن افق عرض شامل بالعربية لأسس صناعة التاريخ في کتابه نحن والتاریخ 
 )۱۹۵۷(‏ المبادئ الأولية في جو مفعم بالقراءة الأيديولوجية للتاريخ على المذاهب 
التي أخضعها لنقد مستفيض . 

فکان زريق في سعيه لتغليب التحقيق والنقد على سرد البطولات والملاحم› 
والخروج على التاريخ الحربي والسياسي إلى المجالات الأوسع الشاملة للنظم 
اللاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والاعتقادات والتقاليد الدينية والمذاهب الخلقية 
والأساليب الأدبية والفنية (الأعمالء ص ٤١١‏ - ١١٤)ء‏ إنما رغب في أن يتلاقى 
التاريخ في هذا مع غيره من مجالات الجهود العلمية المنصرفة إلى اكتساب المعرفة 
بتجرد وإخلاص ( الأعمال» ص ۳). ونحن نعلم وا في الجهد العلمي مناط 
عبور الفوات التاريخي الفاصل لحاضر العرب عن ركاب التقدم الإنساني . وبناء على 
ذلك فقد انتقد زريت التيار التقليدي عند المسلمين والمسيحيين في صناعة التأريخ 
العربية الذي راه اسا من العصور الوسطى»› والذي لا یری في الاخ إا تاریخ 
«الأمة الإسلامية»› تا إياه المجرى الرئيسي في تاریخ العالم» »> معللاً الأحداث 
التاريخية تعلیلا إلهيا لا يد فيه للإنسان أو المحيط الجغرافي أو آي عامل بشري 
اک فاا لروايات السلف من دول لن آو اتیجض: . وانتقد التيار القومي في 
التأريخ› العروبي منه والإقليمي› المنصرف إلى التغني بالأمجاد والمختلط عند 
البعض بالتيار الليي (علی ال الخقاد و مك خي یکل وطه حسين). ولئن اجر 
هذا الاتجاه شأنا سا في الطور القومى المبكر الذي يمر العرب فيهء و فقسا 
بعض مفاهيم الحضارة الحديثة› إلا انه أحذ عليه تضخيمه الماضي القومي کخایع 
حساب الروابط مع التواريخ الأكرقة وتأرجح القيّمين عليه بين التصديق غير النقدي 
للروايات التراثية,ٍ ا الخيال من جهة» وبين التحقيتى التاريخي» مع الغلبة للاتجاه 
الأول من جهة ا أمّا التيار الثالث الذي انتقده من التيارات المعتملة في موقف 
العرب من الماضي› فكان التيار الماركسي ٠‏ الذي أخحذ عله المادية والحتمية» ووجد 
فيه اسا ااا بُخلان بواقع التاريخ» مع تبسيط للأمور ملائم لبساطة عقلية 
الشعوب المتطلعة إلى النهوض» المؤمنة بالثورة (الأعمال» ص ۳۹۲ - .)٤١١‏ 

صناعة التأريخ› إذا شان متمايز من صنع الاخ تتصل به في نهایتها› أي 
في اندراجها في نصاب الممارسة العملية. أمّا علميتهاء فهي أمر لا ولاء سياسي أو 
عملي له» إلا عبر هذا الاتصال الخائي بمقام الحداثة» أي بمقام الدور الأكثر سموا 
الذي وصلت إليه الحضارة الإنسانية» وهو مقام العقل المزاوج بين الأخلاق 
المنضبطة بالمعرفة. لن ندخل هنا في مفهوم العلم لدی زریق» واقتصاره في تعریمه 


V٤ 


على المتعارف عامة عليه من أنه أساسي لممارسة العلم ممارسة إجرائية وتقنية» وفي 
عدم إيلائه الاهتمام لما نتج من الثورات العلمبة الحديثة من أثر في تصور العلوم 
وفي مفهوم الموضوعية في العلوم الطبيعية والانسانية خا وجل ما في إمكاننا 
قوله هنا هو أن الإجابة عن التساؤل الذي وضعه أخد دارسي زريق عن ماهية العلم 
الذي قصده بكلامه» وما إذا كان يعني بالعلم ما فهمه من العلم أينشتاين أو باشلار 
أو كونت»*“ لا بد من أن تشير إلى تراث كونت الوضعي أساساً لفهم زريق 
للعلم» > كونت الذي رأى في تطور البشرية انتقالاً تطورياً مرتقياً من السحر إلى 
اللاهوت إلى العلم منتهى التاريخ في عصره. 


لقد كان هذا الفهم العلموي للعلم التأريخي» والنبذ الناجم عنه لممارسة التأريخ 

بوصفه منصرفا إلى البطولات والملاحم» وبالتالي إلى تأسيس الموضوع التاريخي 
على توسل للأمة ومركزيتها فيه» موضع ملاحظات نقدية من قبل أحد أكبر المؤرخين 
القوميين العرب المغاضرين» الذي أراد لس على عدم التعارض بين الروح القومية 
واتباع الأسلوب العلمي في التأريخ . ' "“ والواقع أن ملاحظات زريق التعليمية 
والتمهيدية في سياق صناعة التأريخ - عن حقيقة الماضي «(على ما هي»› الي آخر 
ذلك ما توافقت مع سرده للتاريخ› د فام هذا السرد على استخدام مقولات 
تأريخبة› او ماوراء 0 کا یا ر لرواية و یی ی 
مطالہته المؤرخ بأڻ یکن نظر: شاملة إلى الكون السات سمت بکد ا 
پت ا ا التا TET‏ ولئن تم التساؤل عن نقده للتحتيم في التاريخ› 

فى الوقت الذي استخدم قاموس التطورية التاريخية“ نراه» على الرغم من 
کلامه المرسل عن «الواقعية ااا التي ارتجاها في الكتابة التاريخية ( الأعمالء 
ص OE:‏ “اي و ندا ا فيما کته عن a‏ سج ايوم کان طالباًء 
ایا لعبارة «الرّقم» ep‏ البونانية الدالة على الكتابة اس سا 
وانتهاء بالنظريات والدراسات الحديثة التي تناولت الخطاب (ومنه السرد ریش 
والرسم والتصوير الفوتوغرافي ت نراه چا ا بعد متها : ذلك المظطلبة 
(۲٥(‏ المصدر نفسه » ص ۱۷۲. 
)۲١(‏ عبد العزيز الدوري» مراجعة نحن والتاريخ»› الأبحاث» ۱/۱۳ »)۱۹٦۰(‏ ص ٩1‏ - أ 
(TY)‏ المصدر نقسه » ص 0 


REA کوثراني› مصدر ۳ سبق دذکره»› ص‎ (۸A) 


Vo 


اأسللی آلڈئ گان سواترا في المدرسة التأريخية الرومانسية الألمانية المقترنة باسم 
فلهلم دلتاي (غير المذكور في أعمال زريق)» الذي ارتجى تمكين المؤرخ «بما له 
من دقة شعور وحدّة بصيرة من أن ينفذ إلى أعماق الأفراد والجماعات في الماضي 
فيحس احاسيسهم› ويتلمس أهواءهم» ويختبر ميولهم ورغباتهم› وآمالهم وأمانيهم ٠.‏ 
ذلك مناط «التفهم» التاريخي )Verstehen)‏ الذي ينقلب فيه التجرد من صفة سلبية إلى 
صفة إيجابية» ويتجاوز كونه تلقياً أو مرآة تنعكس عليها الصور» بحيث يضحي (ذهنا 
ادق فيه أفكار الماضى ومعتقداته)» ويصبح ذهنا «استطاع أن يجعل الماضي 
فيه» ( الأعمال» ص (t6‏ 

لسنا معنيين هنا برصد ومساءلة العلاقة بين المفهوم والمجاز في سياق مفهوم 
«التفهم» هذا» وفي إلحاق الصفة الفوتوغرافية بالخطاب»› وبتصور إمكان ا ذهن 
المؤرخ من عصر إلى عصر مضى ومساكنته هذا العصر والتماهمي م افراده 
وجماعاته» الأمر الذي شكل موضوعات نقاشات بالغة الثراء في علم التاريخ في 
القرن الماضي› ما يبدو أن زريقاً اهتم بها. بل إن مرامنا الانتقال من التمهيد إلى 
النظر في المسألة التي طرحها الدكتور الدوري والدكتور كوثراني» واستخدامها 
مفتتحاً للبحث في علاقة التأريخ الوصفي بالتأريخ القومي لدى زريق. يشير واقع 
ار الكتابة التأريخية إلى أن التماس التماهي الروحي بين المؤرخ والعصر الذي 
تتزته تاا يهقف ۷ إلى تقمضص ارواح أفراده وجماعاته» بقدر ما أنه يؤدي إلى 
تمل سسا ها العش او «روحه». ولا سبيل إلى تمثل هذه العصارة وتمثيلها 
فى سياق الخطاب التاريخي السردي إلا بتوسل جملة من المقولات التاريخية الناظمة 
لعناصر هذا العصر وعصارته» مشكلة هذا العصر بذلك على صورة موضوع للسرد 
التأريخى» أو الوحدات الأساسية أو المعقولة في الدراسات التأريخية كما عند توينبي 
( الأعمال» ص .).٥‏ فى هذا من دون شك انتقال من نتائج الممارسة المهنية 
والتقنية البحتة للصناعة التأريخية» بتقريرها الوقائعم «على ما هي عليه»» إلى نصاب 
ناظم وتفسيري بمعنى من المعاني› نصاب ماوراء تاريخي يقوم على إدراج هذه 
العناصر الحديثة المفردة في مقولات ك «الحضارة»» واروح العصر»» وغيرها. في 
هذا الأمر من دون شك خيار فكري وأيديولوجي : فقد يختار المؤلف نبذ هذا 
الجامع المجانس لتاريخ حقبة من الحقبات» وأن يرى في التاريخ العربي 
الكلاسيكي جوامع شتى عبرت عنها تواريخ العامة والكتاب والفلاسفة والمؤرخين 
ویر قلي" وقد يختار المؤرخ الماركسي أنظمة الإنتاج وأنماطهاء والبنى 


(۲۹) قارن المصدر نفسه » صڃ‌ SAAN‏ 


۱۷٦ 


التناحرية للعلاقات الاجتماعية والطبقية. أمَّا مناط المؤرخ القومي فهو الأمة» ومناط 
مؤرخ الحضارات - وخصوصا المؤرخ القومي للحضارات - تتالي الإنجاز الحضاري 
وترقيه والانتقال الكامل من وحدة تاريخية مغلقة إلى تاليتهاء وهذان الأمران هما ما 
انتظما آسس السرد التاريخي لزريق. 

ففي ملاحظات استشارية وتقويمية أرسلها زريق سنة ۱۹۷١‏ إلى وكيل جامعة 
دمشق بخصوص مشروع إعادة كتابة تاريخ العرب الذي بادرت به الجامعة والدولة 
السورية وراءها (والذي ما زال طور الإعداد لدى الألكسو)» رأى ضرورة إيلاء موقع 
المحور من المشروع للحضارة العربية وليس للتاريخ العربي بمعناه الواسع وبتقسيماته 
الفقلينية. ويسرة هذا ألراق ليس لأ إزريفا جد أن مقكلذشاه اعدد العشصي 
والتحقيق»» حضارية في أساسها فحسب» بل لأن «التيارات الوحدوية العربية E‏ 
في الحضارة العربية أبين وأشد أصالة منها في التاريخ العربي.'"“ وبغض النظر 
عن. س هذا اقول إلا إن البين آن الحضارة مستجابة عا اليس للعدليل على ثظرة 
عامة في التاريخ فحسب» بل كأننا بصدد إنقاذ الحضارة العربية من تاريخها» بحيث 
يتسنى لنا التمكن من كتابة تاريخ قومي للعرب يتجاوز في ماله التاريخ ويندرج في 
السياق الحاضر لتطلع العز القومي المتجه إلى المستقبل. ويتضمن هذا الاختصار 
للتاريخ تسا اساسا بی ا خان ومين سقلا الحا ورانا * * جلى 
الأول في المعاش والعادات والتقاليد والنظم والمؤسسات واللغة والأدب والقنون. أمّا 
الثاني فهو موقع «روح الحضارة»: نظرتها إلى الوجود وإلى الحقيقة الراجعة إلى 
الإيمان بالل وبالكتب السماوية وقيمهاء تلك النظرة التي تولد «مفاهيم أساسية» ينتج 
منها نظام اجتماعي معين» سمته هنا الثيوقراطية في الحكم وفي النظم والمؤسسات› 
قا کا واا خاس السضارة ال آي فن آقراق لها بال بر و بوتي لين 
هذا الموقف بالمستغرب على الإطلاق. إن هذا الهدف الذي وضعه زريق للتأريخ ما 
کان إلا تفهم الوعي التاريخي وإدراك معنى التاريخ بوصفه موضع انتظام هذا الوعي› 
وأثر ذلك في الحاضر والمستقبل (اللأعمال» ص ۳۷۹). وفي هذا الأمر من دون 
شك صلة بالتماس التاريخ معيناً تعبوياً في أيام النضال الحركي لزريق في الثلاثينات 
كما رأيناء بل وفي فترات لاحقة عندما تحفظ زريق في نقاش مع طلبة الجامعة 
السورية أيام رئاسته لها من «ذكر مثالب الأمة» في تدريس التاريخ القومي» مع التشديد 


)۳١(‏ ملاحظات على «مشروع إعادة كتابة تاريخ العرب» مقدمة إلى الدكتور محمد خير فارس»› 
۸/ ۷/۲ (آوراق الدکتور زریق): 


)۳١(‏ أوراق مقرر التاريخ ۲۹١‏ في الجامعة الأميركية في بيروت [د .ت]. 
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الذي لازم هذا التحفظ على الموضوعية في النظر التأريخي 

لم يحجم زريق كثيراً عن ذكر «المثالب»ء أو بالأحرى تلك النواحي من التاريخ 
العربي الق تقادمت» مضافة إلى ما في التراث من شر وتقاتل وتحاسد ولاعقلانية 
وبغضاء. إلا إن مقولة «الأمة» الجامعة» المعطوفة على الحضارة» بقيت الخط الناظم 
للسرد التاريخي . جاء فى العهد البويهي على ذلك تخلب على الخلافة في بخدادء 
وانعدام الشعور بالوحدة الاش وفساد أخلاقي . لکن جاء فيه أيضا تغلب القبائل 
العربية من بني حمدان وبني قبرداف اغلی الجزيرة وشمال سورية» فعادت السيادة 
العربية الفعلية» متممة بذلك «للعصر العربي الأول الذي شاده الراشدون 
والأمويون.»"“ يتخذ بذلك تأريخ العرب موضوعاً له هو شأن سيادة العنصر 
العربي ومجده والقول باستمراره على الرغم من تقطعه الزماني والمكاني» وذلك 
مناط التأريخ القومي العربيء القائم على رواية درامية للعز والذل» للصعود والهبوط› 
للبعث والفوات» ومناط التأريخ الإسلامي عند الإسلاميين وعند جل المستشرقين 
الذين استند زريق منهم على وجه الخصوص إلى فون غرونباوم في استشهاداته في 
كتبه» وفي المظان التي أحال طلابه عليها. 

ذلك بأن زريقاً» وإن ساءل مفهوم الانحطاط كما رأيناء من وجهة نظر المؤرخ 
الموضوعي › اتخذ منه لبنة بنيوية في سرد التاريخ العربي› وفي سرد التاريخ 
الإسلامي بعامة في المرات التي استخدم فيها العبارتين» أو الموضوعين من 
موضوعات رواية التاريخ› على نحو يفيد بإمکان ادال الواح بالاشر بحسب 
الحاجة.*“ إن تاريخ العرب تاريخ صعود وهبوط وسبات مع وعد بالانبعاث. 
وهكذا جاء التوحيد المحمدي خحطوة ووي في عصره» وأدى إلى إقامة و 
ثيوقراطي کان في الوقت نفسه افا مشا لم يعرف مثالب العنصرية › خلاقاء اا 
للحضارةء مؤيداً للعقل» مشجعاً على الفلسفة والعلم› بانياً لحضارة إنسانية التطلع . 
لكن هذا النصاب التاريخي الحضارة العربية - عانى جراء توترات بينة» بين العقل 
والنقل» بين الأمة والقبيلةء بين الاستبداد والحرية. وآدت هذه التوترات الداخلية إلى 
تغلب المساوئ على المحاسن» وإلى فترة الهبوط وفتور الهمم التي استمرت حتى 
النهضة في القرن التاسع عشر» التي قدمت الوعد بعودة الروح إلى المحاسن المتمثلة 


(۳۲) كلمة الآنسة فخرية [الخطيب] في وداع الدكتور زريق من الجامعة السورية» ۱۹٥۲/٥/۱۲‏ (أوراق 
الدكتور زريق). 

(۳۳) «فی ذلك العصر المضطرب»ء ١٤۱۹؛‏ «محاضرة في الذكرى الألفية لأبي العلاء؛» .٠۹٤٤‏ 

«The Influence of Arab Islamic Civilization on the West,» 1978. مغل:‎ (TE 
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في العقل وفي الحرية وفي فكرة الأمة الجامعة (الأعمال» ص ۱١۹۱‏ - ۳٠٠٠؛‏ 
ص ٠١ - ٠‏ من القسم الإنكليزي في الجزء الرابع). 

أمّا أسباب الأفول» فلم تكن كما يعتقد الكثيرون راجعة إلى غزوات الترك 
والتتار التي قضت على الخلافة العباسية وعلى المُلك العربي عمومأء بل إن العرب 
«(كانوا قد غلبوا على أمرهم ااا وأنهم لو شنت عليهم تلك الغزوات وهم في 
دور تنبههم ونموهم لما طغت عليهم» بل لعلها كانت» بالعكس» منشطة لهم 
ومجددة)» كما حدث للرومان (الأعمال» ص ۲۳۸). ورجعت الغلبة على الأمر إلى 
«عوامل أساسية وجذور عميقة في الشخصية العربية حينذاك» هي خسارتها لإيمانها 
السابق» وتراخي عقيدتها» وتسلط المطامع الشخصية عليهاء i‏ ترفعها عن الهوى»› 
وعجزها عن التضحية في سبيل المجموع .““ وفي كل ذلك استقرار على «نظرة 
معينة إلى الوجود» تتناول الخير والحق والجمال التي تشكل «لب التاريخ وعصارته» 
في السياق الحضاري» الأمر الذي يسبغ على التاريخ (مغخنی) هذا من دون 
اللإشارة إلى القرى التاريخية والاجتماعية التي تلقت هذا «المعنى»» ومن دون سبر 
علاقتها ب «المعاني» الأخرى التي قامت في هذه الحضارة في عهودها المتعددة. 
ونحن إن سبرنا هذه الأمور من منظور تاريخ الحضارة البشرية» لوجدنا أن التراث 
الباقي - السابق لدى العرب - هو «خلاصة ما بلغناه من مكاسب وتحقيقات في سبيل 
الحياة الفاضلة»ء أي المتحررة من قيود الطبيعة ومن أهواء النفس ومن تحكم الإنسان 
في الإنسان»"“ على ما رأينا في الفصل السابق. 

إن ما یتبقی من التاريخ مما يسبره التأريخ› ذا الاندراج في التراث الإنساني 
الذي بقي كامنا في ماضيناء ذلك بان أي تراث حضاري قومي (هو فی جوهره تراث 
إالساقياء رت تعبا لجات إستبة أسلبة ادي 0 الاق الشف 
والأحوال» وكون الحضارات التاريخية مرتبطة بعضها ببعض» متعارفة متلاقية 
متبادلة .”“ وإن إنسانية الحضارات لا تقتل بل «تنتحر» عندما تفقد الفضائل التي 
أآدت إلى نيلها الحضارة والمجد» من دون اعتبار الفضائل هذه في علاقتها بوقائع 
التاريخ وبمثالبه - أي بما دعاه هيغل «فعل السالب» في التاريخ . فبعد صعود الحضارة 
العربية .١‏ . . جاءت عصور ضعفت فيها الفضائل: فتر الإيمانء واستولت على 


)۳0( فی ذلك العصر. . .ا مصدر سو بی د کرة. 

(۳٦(‏ رریی »› «التراث الخازي»اخات: FT‏ ( ۱۹7۰( ص ۶ ا9 
(۳۷) المصدر نفسه» ص "1. 

(۳۸) المصدر نقسه» ص .١١ - ٠°‏ 
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النفوس العصبيات والمصالح والأطماع› وقعدت الهمة عن ارتياد الآفاق: آفاق 
الطبيعة وآفاق العقل» وتسلط المعنى على اللقظ والروح على الحرف» وغلب 
التحكم على التسامح والتكبر والتجبر على التواضع» وخفت صوت الضمير وخفت 
محاسبة النفس عندهاء عندما عجزت البصيرة عن رؤية التحديات الجليلة» والتهى 
الأفراد والجماعات بالتحديات الوضيعة» ضؤل السعي الباني وتفرق» فذبلت زهور 
الحضارة وجفت ثمارهاء» ودخلت فى طور الركود والانحطاط»» وبقيت الفضائل دفينة 
في الكتب المنسية» وفي السير السا وفي الفتوحات الضائعة» وفي الفضائل 
ا 

ولئن زريقاً لم يستحسن تناول كيفية ترجمة المنسي والمهمل والضائع والدفين 
والمطوي إلى واقع يمكن أن يبعث تناولا يتوسل دراسة موقع التراث المجيد من 
الحياة العربية المعاصرة» أو تناول الدوافع الاجتماعية والتاريخية له» عدا ما سلف من 
إشارات إلى الطليعة وإلى التربية وإلى الاقتداء التعبوي الفاعل في النفوس» ولئن لم 
يتناول كيفية الانتقال من صناعة التأريخ إلى صنع التاريخ› على سجية التأريخ القومي 
بعامةء إلا إنه ما فتئ منبها إلى عدم جواز إيقاف التاريخ وإعادته القهقرى. وما رضي 
عن مجرد الاسترشاد بصورة عصر ذهبي ماض کان کل ما بعده تدهورا وانحطاطاء 
كمصن الرآشدين٤‏ أ اقضر بركليس الاتيتي؛ أو عصر آباء الكنيسة. ذلك بأن استعادة 
التاريخ غير ممكنة» ولو أن التاريخ قام على شيء من الاستمرار الذي لم يخضع 
لرصد أو تحليل تاريخيين» على عكس ما يرى من يروم نقض الماضي تماما مناقضا 
بذلك سنن التاريخ ( اللأعمال»ء ص .)٥١۸ - ٥٠۷‏ وقد سبق أن أشرنا إلى تفريق 
زريق بين التاريخ العبء والتاريخ الحافزء وإلى نبذه التفرد في التاريخ على وجه يمنع 
مثلاً الابتداء بتاريخ العرب من الجاهلية من دون اعتبار ما سبقها وعاصرها من 
المدنيات» على الرغم ممن يرى في ذلك انتقاصاً من التاريخ القومي (الأعمالء 
{eA a O‏ وهو قد ؤجد امن دون أن يسحفيض في الكلام عن ذلك - أن 
النظرة السائدة إلى التراث ليست آيلة عن الخطاًء وإنما عن التخلف الفكري» وأن 
العلاقة بين الحاضر والتراث شأن مركب معقد غير قابل للمعالجة عن طريق نقد 
العقل» بل يتطلب اللجوء إلى معالجة تأريخية .'“ 

من الجلي» إذاًء أن بين صناعة التأريخ وصنع التاريخ توتراً أكيداً: بين النهج 


(۳۹) المصدر نقسه» ص 6 = 21 
)٤١(‏ تعليق على بحث فؤاد زكرياء «التخلف الفكري وأبعاده الحضارية»» في: أزمة التطور الحضاري 
ڦي الو طن العربى »› تحریر شاکر مصطفی (الكويت› ۷۵٥‏ (› ص TSN TY‏ 
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الوضعي والنهج التقّمي الحضاري» بين الاستمرار والانقطاع› بين تقويم العهد 
الذهبي ونفي الفاعلية عنه» بين الكمون والانبعاث» بين اتصال الحضارات وتفردهاء 
بين العرب والعالم. ليس ثمة حل نظري لهذه التوترات» ومن غير الجائز أن نتوقع 
توافقا سحريا يعيد الصفاء إلى صلة الفعل بالفكر» مستولداً الواحد من الآخر على 
نحو لا يترك بقايا وشذرات . 
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ا 2 الاصسن 
اهن س یں زر : 
خ رامات عة وركرة 


ما الذي يتبقى لنا اليوم» في أوائل القرن الحادي والعشرين» من قسطنطين 
زريق؟”“ لا شك في أنه يتبقى لنا القدوة الشخصية»ء الداخلة من دون وجل في 
خضم واقع القرن العشرين العربي بتیاراته واتجاهاته» وبوعده وخیباته وآماله ;اطا 
وتوتراته» وبمرجعیاته وسبل جاوز فم الو جموات وق عا آگری اعتانة سدا 
القرن كما عاشتها هذه الشخصية القدوة وتمثلتها بتنبه حيوي ملؤه الأمانة والحرص 
والانضباط والإحساس بالمسؤولية العامة وتغليبها على الشآن الخاص. ويتبقى لنا 
حصيلة فكرية. 

وجدنا على امتداد الفصول السابقة أن الحصيلة الفكرية هذه لم تتسم بالاستواءء 
وإنما جابت تحدي الواقع وجابهته» وکررت بعض مواضع توتره واضطرابه . وجدنا أن 
بعض هذه الحصيلة كان وليد ظروف ولت» وأن في بعضها الاخر ما يؤهل له 
الاستمرار والدخول معنا في قرننا الحالي» وقد بقي زريق متنبهاً إلى ما بحدث في 
التٹا لے انها مرم ركان راا E:‏ ااا معا من دون الاستكانة للثانی 
تمك وال ماقا إلى فار عا إلأنى سر اقا قرا رة رتسا ية لض 
الخطوط الناظمة لفكره. وعلينا التساؤل هنا في المقام الأول عن موقع زريق في 
الفكر القومي العربي بصفة عامة» وعما يمكن أن نستبقي منه في سياق الحاضر› 
وربما في سياق المستقبل» مما يعالج قضايا ما زالت تلح عليناء راشا استشجدت 
علينا بعد أن اتخذ الوضعان العالمى والعربى اتجاها متناميا في اعتبار المسائل 
المتعلقة بالقضايا القومية» nas‏ الغلو فی اعتبار ما لا فسا االو يدا 
اطا الوريات الاجسضساط افر وة ها ااا عه قباسي قي وس 
سلرگھا وسارکھا سا الاه فی مركز الكمريالى الجاع اللي تشكك الولايات 
المتحدة اليوم. وعلينا هنا أن نقوم بعملية اختيار وتركيز وتشديد نستصلح بعض 
جوانب فکر زريق في تناول ما يداهمنا من تيارات» ونجعله بذلك في نصاب من 
الراهنية› ولو تمت تلك المعاصرة على نحو مغاير لما قاله زريق عن استصلاح 
التراث على ما رأينا. فقد رأينا في فكر زريق تواترا بين الرومانسية والتاريخانية› 
ونرى أن من ضرورات هذا العمل - أي استصلاح فكره من موقع مغاير بعض الشيء - 
إبراز الثانية على حساب الأولى. إذ إن الدورين هذين من أدوار فكره في التاريخ 


)١(‏ اعتمدنا فى هذا الفصل على مقال لنا بعنوان: «التأريخ والقومية العربية والعلمانية : قسطنطين زريق 
عكس التيار»ء الطريق› العدد ٤‏ (تموز/ یولیو - آب/ أغسطس ۲۰۰۱)» ص .٠٠١ - ٠٠١‏ 
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محوریان» وسبتق أن ختمنا الفصل السابق بالقول إن ليس لواحد منهما الأرجحية 
باعتبار نظري» بل إن الغلبةء إن تمت» إنما تتم في مواضع عملية وليس في سياق 
حوار نظري»› وإن أحد هذه المواضع هو استصلاح اللاحق. 

وعلى ذلك نقول» ونحن في معرض استصلاح فکر زریق والکلام عن راهنیته› 
إنه يصعب الحديث عن القومية العربية عند زريق اعتمادا على مفهوم «الهوية في 
اسحخداماتها المتداولةء على ما يعثور هله الآستغداحات سن قحوض: اقمع أن 
«(الهوية» مصطلح أضحى عميم الحضور في الخطابات المتداولة في العالم العربي» 
إلا إنه لا يظهر عمليا في كتابات زريق. 

یحف باستخدام ات كمقولة تحليلية عدد من المشكلات» ليس أقلها شأنا 
إتساء آلفيير بين التعريف الداتي للفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والأيديولوجيين › 
الذين تنسب إليهم الهويات» أو ينسبونها إلى أنفسهم» وبين الواقع التاريخي 
والاجتماعى. وتزداد أهمية هذا التمييز لأن الهوية هي› قبل أي شيء آخر» مقولة 
فعل وعمل أكثر منها مقولة تحليلية» الأمر الذي يجعلها شديدة الطواعية للاستخدام 
الأيديولوجي . والهوية علامة على التفرد والتمايز الفردي والاجتماعي لا قوام لها إلا 
بتصوز للآخر» فهي علامة اجتماعية وليست دالا على «ذات». ثم إن استخدام 
«الهوية» وكأنها مقولة دالة تفترض جموداً تاريخياً وجموداً اجتماعياً لا ينسجمان مع ما 
يسه اين خلدوة اسان الجاع البشري». آمَّا أن تستخدم مقولة الهوية بالادعاء أنها 
مقولة تحليلية» فأمر ليس مرذه ادعاء يقظة للوعي فجائية» بل نهائية» تبدد أوهام 
الحداثة والتنوير في اللاعقلانية من رومانسية تأصلية على الصعيد العالمي» على نحو 
بناظر ما حدث فى العشرينات والثلاثينات من هذا القرن في أوروبا والعالم العربي 
والهند وبلاد البلقان وسواهاء الأمر الذي وجدنا له أصداء في أعمال زريق المبكرة. 

على ذلك ليس ثمة توصيف للواقع بريء في فكرة الهوية؛ إنها تشكل حلقة من 
سلسلة من الاصطلاحات أوسع» تضم أفكارا شقيقة لها عن القوفية. زالسياضة همقل 
الأصالة والعضوانية والداروينية الاجتماعيةء وكلها ارتبط عالميا بحركات شعبوية يمينية 
تتوسل الاتصال بالأصول الرحمية للأمة. نشأت تلك الاصطلاحات وترسخت خلال 
القرن التاسع عشر في ألمانيا على وجه الخصوص» وحققت مذ ذاك اختراقات فعلية 
في الفكر السياسي العربي› من السيد جمال الدين الأفغاني إلى الحركات الإسلامية 
وبعض تيارات الفكر القومي العربي والقوميات المحلية خلال فترة ما بين الحربين› 
وسا آل ابائ وانتشارها خلال العقدين الأخيرين مع انتشار الخطاب الأصولي 
وتقعر قسم كبير من الخطاب القومي العربي تحت وطأة تلك الأيديولوجيا كما تحت 
وطأة الأزمات الحادة التي عصفت بالسياسات القومية في العالم العربي بعد وفاة 
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وكل ذلك يزيد في الحاجة إلى تسليط الأضواء من جديد على فكر زريق في 
القومية العربية والعلاقة بين الانتماء القومي والدين. وكتاباته في هذه المجالات تشكل 
رافداً من روافد تيار عريض في القومية العربية الكلاسيكية بق تاظع البخضرئ» وعيذ 
الرحمن البزاز» وجمال عبد الناصر وآخرين. وقد طرح هؤلاء جميعاً أفكارأً متشابهة إلى 
حد كبير» عن الأمة والتدبير السياسي القومي والعلاقة بين الدين والانتماء القومي . 

أن يکون ژورن فقا امسیختا آهر سو ا آق له فا ماق ودی ن 
أبدد بإيجاز القراءة التوهمية للتازيخ التي لا تزال سوقها رائجة عندناء على الرغم من 
مكتشفات الأبحاث التاريخية التي تثبت العكس. قيل مؤخرا إنه يجب تصنيف زريق 
على أنه مفكر مسيحي» وإنه يشاطر القوميين العرب المسيحيين الهم الأقلّوي منبعا 
للدعوة إلى الاندماج القومي في نظام علماني. والادعاء هنا أن هؤلاء المسيحيين - 
بمن فيهم» لغرابة الأمرء أنطون سعادة - تعاطوا مع الإسلام بطريقة تنم عن إعادة 
الانخراط في تاريخ يروم استرجاع الماضي› منتشر بين العرب الواقعين تحت تأثير 
الحركات الإسلامية» نحو التسوية التاريخية» في صيغة مبتذلة للجدلية الهيغلية.“ 
وهذا منوّع لموضوعة قديمة لا تزال سارية المفعول بفضل الإرث الذي خلفه جورج 
أنطونيوس. وهي الموضوعة التي تقرأً الفترة الحميدية في الولايات العربية من 
السلطنة العثمانية في ضوء هموم الس ب الما اللي جوا تی قي 
المصالح البريطانية لدى العرب» أو في ضوء الأخبار القومية العربية اللاحقة عن 
تاريخ القومية العربية نفسها. ٠“‏ 
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ونیتما تن لا نجادل الأطروحة القائلة إن المواقع الاجتماعية والاجتماعية - 
الثقافية يمكن أن تولد حساسيات معينة وتسهل ولادة أو استقبال أفكار معينة كما 
رأيناء إلا إننا نرغب في التشديد على نقطتين تتعلقان بهذه المحاججة الأنفة الذكر. 

النقظة الأولى هى أن الفكر والنشاط القوميين العربيين» مع اتا یسلا 
یی الآ إنهما كانا يشكلان حركة فكر وسياسة مستقلة عن الانتماء الديني. 
فالتحدیثيون من المشرقيين المسيحيين الذين نافحو عن اللامركزية في الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر لم يكونوا قوميين عرباً» ولا هم كانوا دعاة انفصال عن 
اللطنة العثمانية. وإنما كانوا فاعلين ضمن شروط المواطنة العثمانية الناشئة في 
أوساط الإنتلجنسيا الجديدة التي كانت تضم؛ في اساس من تضم› بيروقراطية الدولة 
العثمانية. ولم يکن هؤلاء يجدون أي تعارض بين العروبة والعثمانيةء مثلهم مثل 
اقوس الستة الى فوش وبروت تی اندلا الحرب العالمية الأولى» ومثل 
الاتحاديين التقدميين والعروبيين جميعاًء الذين انتقلوا كأنما على غفلة إلى القومية 
العربية تحت تأثير الحرب العالمية الأولى . أمّا الانفصاليون فكنت تجدهم في 
المؤسسات الإكليركية» وخصوصاً الكاثوليكية منهاء وبين الإرساليين وبعض القناصل 
الأوروبيين الذين فكروا وتصرفوا على أسس طائفية واضحة» وعلى نحو لا يكاد 
قاف کیا غ العناصر اليونانية والأرمنية من رعايا السلطنة. 

أمّا النقطة الثانية فهي تتعلق بالمساق التاريخي . من الخطأ الاعتقاد أن ما يسمى 
«الثورة العربية» كان ثورة قومية» مع أنها كانت تحوي ألوانا قومية» بصرف النظر عن 
التحالف الأيديولوجي والسياسي الذي اعتمدت عليه في فتراتها اللاحقة. كانت الثورة 
العربية حركة علافة إسلامية تميز العربء وثميز قيما بيهم وفقاً للمطامع الضيقة 
لشاف مكة الذين اذعوا آنهم أصحاب الحتق الشرعيون في الخلافة. وإذا وضعنا 
التأريخ اللاحتق جانباًء فإن النسب الفعلي لغورة الحجاز سنة ۱۹١١‏ يتطلب البحث» 
ف تأريخ القومية العربية» وإنما في محاولات إنشاء دولة تخلف السلطنة 
العثمانية. والأكثر إثارة بين تلك المحاولات فكَرة تابليون الثالث عن ضرورة بناء 
دولة عربية بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري؛ وهي فكرة کان نجيب عازوري لا يزال 
یقول بھا حتی نة ١٠۱۹ء‏ أي بعد مضي عقود من الزمن على إطلاقها. وبالتاليء 
فإن تاريخ نشوء القومية العربية يجب تعيينه في العشرينات والثلائينات من هذا القرن»› 
أي بعد أعوام كثيرة من الفترة التي يصطلح› عادة» على تعيينها تاريخا لنشوء القومية 
العربية: على أن النزعة اللاتاريخية المسيطرة على المؤرخين القوميين العرب 
اللاحقين جعلتهم يحاولون التغطية على فعلة أولئك الذين ساهموا في استعجال 
العواقب الكارثية لثورة الحجاز. ولم ينقص هؤلاء المؤرخين التعبير عن شيء من 
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التفرّض تجاه الاستقلال الذي انتزعه الأتراك الكماليون في مواجهة عقبات عظيمة. 


ق التوين المرب فن العشرينات والفلاثينات من هذا القرن» الذين يتحدر 
منهم زریق مله مثل سوريّين آخرين هما إدمون رباط وعبد الرحمن الشهبندر» كانو 
الورثة الشرعيين للنزعة القومية المدنية التي حملتها الإصلاحية العثمانية والتي تتوجت 
بحركة أتاتورك.“ إلى هذا التيار التاریخى العريفن کان نمی ایشا لیویو 
التقدميون العرب الذين انتقلوا انقالاً يسيراً إلى القومية العربية في إبان الحرب 
العالمية الأولى. ولعل الآصرة الأيديولوجية الأكثر مباشرة في هذا الانتقال هي سيرة 
ساطع الحصري؛ الذي بدأ بالتعاون مع ضياء غوكالب في سالونیکاء روا ار 
دمشق الفيصلية وبغدادء وصولاً إلى الأيام الأحيرة من التأمل في القاهرة وبيروت . 
وی سیرة تبن ذلك الانتقال الميشر بين العثمانية والعروبة» من خلال النظر إليهما 
بما هما مشروعان قوميان افترضا بناء نظام سياسي مدني معرف قومياً. وفي هذا 
لاطا يجري النظر إلى القومية بما هي شكل التنظيم السياسي الحضاري الاكثر 
تقدماً . وكان هذا المفهوم شرس يعار ليا مح صلتي القربى والدين أو سواهما 
من الصلات مادون التاريخية وما قبل القومية التي درجت تسميتها الآن التكوينات 
ال «أولة» ^ 

وهکذا کان زریق یری» ومعه من شاركه فى هذا التيار» أن أية محاولة لبناء 
اق سیادی آقرنے: ولإعادة بثاء المجتمع العربي على أساس قومي» لا يجوز أن 
تکٹفیں بنذ «حجاب الجنس» واشبح الدم) ( الأعمال» ص )٠١۹‏ - بحسب التعبيرين 
اللذين يستخدمهما في دحضه النزعة الفينيقية كما رأينا - وإنما يتوجب عليها أن 
تمارس السياسات العلمانية على نحو واع. في تعبيره الزاخم عن الممارسات 


Edmond Rabbath, Unité syrienne et devenir arabe (Paris, 1937); (0)‏ 
عبد الرحهن الشهبندرء نصوص في الدولة والخلافة في الخطاب العربي› تحرير وجيه کوثراني 
و داو الطليعة» »)۱۹۹٩‏ ص ۱۸۸ وما يليها. 

)٦(‏ أنظر على سبيل المثال: ساطع الحصري› اللأعمال القومية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية › ,)۵٥‏ ص ۲۹۰۲؛ عبد الرحمن الشهبندرء القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي 
(القاهرة» »)۱۹۳٩‏ ص ٨۸‏ تاتيانا تیخونوفا» ساطع الحصري › رائد المنحى العلماني في الفكر 
القومي العربي (موسكو : دار التقدم› ۷ )))» ص ٩۱‏ ۔ 1٩؟‏ 
Hourani, Arabic Thought..., Op. cit., p. 309 ff.‏ 

: أا بالسبة إلى بلورة دقيقة لهذا الموقف من القومية المدنية» فراجع‎ 
Marcel Mauss, «The Problem of Nationality,» in Aristotelian Society: Proceedings, N.S. 


(1919-1920), pp. 242-252. 
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القانونية والسياسية للقومية العربية والتيارات الخالبة في الحياة العربية العامة منذ 
الإصلاحات العثمانية» رأى زريق - بثبات مدهش وبصيرة ووضوح هدف لا تشوبها 
شاثبة طوال ستين عاماً - أن المواطنة المشتركة التي يعبر عنها الانتماء القومي تتطلب 
انتقالاً من عمومية أشكال الاجتماع المشتركة ومفاهيمها إلى أشكال ومفاهيم مدنية 
مخصوصة. إلا إن القول بضرورة أن يتم هذا الانتقال في العالم العربي مما يسميه 
زريق «المفهوم الثيوقراطي» إلى المفهوم العلماني ااك ف ٢۳۴۲ء A‏ > 
۹ وفي صفحات متفرقة)› آمر لا ينفرد به قوميو العالم العربي . ذلك بأن نظرة 
شمولية مبنية على الثيوقراطية» في مفهومها التطوري الكونتي (نسبة إلى أوغست 
كونت)» ظاهرة قبل علمية وقبل حداثية من ظواهر التاريخ البشري بمجمله. وبديهي 
انتا نرى التاريخ البشري هنا من منظار الغلبة الشاملة لأشكال التنظيم الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والقانونية الحداثية ابتداء من القرن التاسع فشر“ فن فون آن 
يعني ذلك عدم رصدنا لتعقيدات هذه الغلبة وأشكالها وأدوارها وصورها. 


لا دمک تفس موقف زريق هذا بالعودة إلى سيرة الرجل أو انطلاقاً من صدفة 
ولا وإنما يجب وضعه في سياق ا هو سياق الجماعة القومية في قيد التکوين 
لسر كتير الاتکاء ل نظرة جامدة إلى تاريخ ال اديك I‏ اس ا هو 
شديد الاعتماد على فهم غاية في التبسيط لسوسيولوجيا العرب الثقافية. لنا عند 
رریی › ی ادر الأولى» منظور المؤرخ ال تطورات التاريخ الحديث للعرب› 
بسو خب أفكارا متضمنة في عملية تحديث قطاعات أساسية من المسارات القانونية 
والاجتماعية والتعليمية والسياسية والروابطية في الأقطار العربية المركزية» ويدفع إلى 


8 افقة امش + :مقار سجن اذكره القل القاتي وس ا تا فهو توك 
أن هذا التفسير الحداثي للحداثة قد تعرض للهجوم في الأعوام الأخيرة. إلا إن أعمال النقد الجادة 
من منظار السوسيولوجيا التاريخية - تمييزاً لها من بهلوانيات «ما بعد الحداثة» - لم تجادل في 
القيمة الوصفية والتفسيرية لأطروحة العلمنة» وإنما تعرضت بالهجوم فقط لمنوعاما اللاتاريجخية 
والظفراوية. والحال أن تلك الأعمال النقدية أحجمت عن وضع أطروحة العلمنة موضع تساؤل 
وحاولت أن تدرس بعناية استمرار الدين في الحياة العامة كما في ميادينه الهامشية › وسوا في 
الماضي القريب . أنظر: 
Josée Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago and London: Chicago Uni-‏ 

versity Press, 1994), Chapters 1 and 2.‏ 
وبالنسبة إلى العالم العربي» أنظر: عزيز العظمة» دنيا الدين في حاضر العرب (بيروت: دار 
الطليعة» ١۱۹۹)ء‏ الفصلين ١‏ وا. 
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الأمام مهمة تعميم المسارات وتحققها بما هي مقمانة ساسا وخ فة فى آن واد 
الت اة کر ربق بم فيا سلا اق بيخ اة الانيا والمبط الحرنة 
( الأعمالء ص ٥٠١ »۳٢‏ وفي صفحات متفرقة). وهكذا يصير المشروع القومي› 
في اتصاله بالتشكيلات الدولتية» فعلاً. وتتحرر القومية ذاتها من كونها آيديولوجيا أو 
نظاماً متخبَلاً» لتصير شكلاً من أشكال النشاط السياشي والتتظيمي وثيق الارتباط 
بمفهوم حداثي للدولة المتواصلة مع مواطنيها. وعلى عكس الكثير من المفاهيم 
الرائجة في أيامنا هذه - عند الأكاديميين والصحافيين الغربيين وعند المثقفين العرب 
المحبطين على حد سواء - فإن فكرة القومية العربية ليست حصيلة نقل أو استعارة 
ثقافيّين» وإنما هي مولود محلي مرتبط بالبنى الدولتية الجديدة وبالأنساق الثقافية 
الجديدة بقدر ما هو متصل بالإنتلجنسيا التي كانت آبرز نتاج السياسات الثقافية لفترة 
التنظيمات وفترة ما بعد التنظيمات العثمانية» تلك السياسات التي تمفصل فيها 
المحلي والكوني جميعا ۰ 

ومما لا شك فيه أن عينية الكتابات والمواقف عند زريق وأهميتها الاجتماعية - 
الثقافية» تنعكسان في التأثير العظيم الذي مارسته هذه وتلك في ولادة أشكال من 
القومية العربية حداثية جذرية» بل قل ثورية في الخمسينات. ولا يقل تأثير زريق هذا 
أخمية عن رف الال فوا في الأوساط الحداثية ة الليبرالية. ثم إن أعماله» 
وخصوضا ابات قن فلسطين» كان لها أيضاً أصداء واسعة جا قلا بان اوسا 
القومية المحافظة كانت أكثر إنصاتاً لما فيها من عناصر تحريضية وبلاغية أكثر منها 
للعناصر الأخرى التي تتضمنها. ولا يمكن فهم كل هذه الأمور إلا إذا نظرنا إلى 
عمال زریق من منظور سوسيولوجيا المعرفة وأعملنا فيها التحليل الدقيق للتمفصل 
بين أنساق الأفكار التي دعا إليها. وستغيب عنا أمور أساسية إذا نحن لم نتفحص 
ظروف ولادة الفاعلين الاجتماعيين - السياسيين والاجتماعيين - الثقافيين في الكيانات 
السياسية العربية في منتصف هذا القرن في إطار الدولة الحديثة بما هي واقع ماي 
ومشروع ثوري للبناء القومي في آن واخحد. والأدعی للاستغراب آن القارئ ٹأفرا ما 
يقع في كتابات زريق على إشارات مباشرة إلى مؤلفين أو إلى نقاشات معاصرة أو 
إلى تحليلات تاريخية للوقائع العربية الحديثة إلا في أشكالها الأكثر عمومية. 

إن الحس الواقعي› ھا له من العيانية التفصيلية» يزداد e‏ نك زریق 
المؤرخ» في استباقه الدراسات العامة عن القومية التي ظهرت باللغات الأجنبية فى 
السات والتاطات تخي مشرقى» روس االملكر القريى االاقضی» قبا سار 
تاريخي لا إنجارَّ محدداً سلفاً له» وهو جازم في اعتقاده أن الأمم ليست سابقة على 
القومية» وأن التكوّن القومي مسار زمني في الإطار التاريخي الشامل» ينتج الأمم 
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بعامة» مثلما هو جازم في اعتقاده أن مسار البناء القومي وید الب آلا بزل نيشيا 
وأن هذا المسار مسار تطوري تراكمي› في الواقع» يعتمد في تقدمه على طبيغة 
التتاسنات القّو نة االمتمتة: ذلك ايان المسارات التاريخية الرئيسية إنما هي مسارات 
تتم في التاريخ› ل یارجا وتک علي الدشاط البشري الفاعل في شروط تاريخية 
محددة. هنا تتضح عقلانية الواقع› وإن یکن في شکل اقل تسامیا مما کان یرغب فيه 
مفكر مثل هيخل وأقل منه جدلية. 

وهكذا فإن التاريخ ليس مساراً حتمياً صادراً عن نظام طبيعي يحرك هويات 
«أولية»» وإنما هو جزء من عملة تمدن زمنية تراكمية تتخذ في عصرنا الحاضر شكل 
الكرن القرس المدتن ( اعمال ص ۷۲١ ٥۱۲ ۲۲۸ ۳٦‏ وما یلیھاء ۷٤١‏ وما 
يليهاء .)۸٤١‏ هنا ينجدل التقدم والتحرر والحضارة بعضها ببعض (الأعمالء 
ص ۰۳١ ۰۲٦٢‏ وفي ر فحات متفرزقة): وليس لهذا الثالوث عند زريق من ترجمة 
معبارية سياسية فقطء بل له أيضاً ترجمة خلقية على شكل المفهوم الكوني للفضيلة؛ 
بوجهيها الخاص والعام - بما هي ركيزة الحياة الاجتماعية والسياسية العقلانية 
( الأعمال» ص ۸۷ء وفي صفحات متفرقة). وهذا الثالوث هوء إذأء الأساس 
المعياري لنظرة شاملة إلى الكون والحياة تعرّف النظام الحضاري . آمّا النظرة الحداثية 
فن قوامها الميزة العملية للعقلانية» العلموية منها والتاريخية» بأوسع معانيها 
(ااشااة هن ۳ وما يليها). ذلك بان الفضائل هي› في نهاية المطاف» طاقات 
على التجاوز الذاتي وعلى استبدال التحتيم الطبيعي بالتدبير والتحؤل الإنسانيين› 
وباختصارء بالتقدم التاريخي (الأعمال» ص ۸۷ء وفي صفحات متفرقة). ومما لا 
شك فيه أن درجة التمدن التي يبلغها مجتمع معين تقاس بذرجة السيطرة التي 
يمارسها على الطبيعة - على الطبيعة الجسمانية»ء من خلال العلم والتنظيم العقلاني› 
كما على الطبيعة النفسانية وقوامها الخريزة والرغبة والعادة (الأعمال» ص ۷۲۲ - 
۳) وهذه الثلاث هي سوالف الأفكار الهمجية عن الهوية. 

إن هذه التاريخانية البيكونية (نسبة إلى الفيلسوف البريطاني فرانسيس بيكون) 
هي أكثر الصيغ كلاسيكية فيما يتعلق بتعبيرها عن مناه الحتمية ومناهضة الغائية. 
وسنجد أن أوجه الشبه بينها وبين حداثية عبد الله العروي كثيرة» هذا إذا تغاضينا عن 
الاختلافات فى المنظور والصيغة وعن قلة اكتراث العروي لقضايا العقيدة القومية . 
ذلك بان امسا تنطلق من فرضية وجود دولة _ أمة متحققة هي المغرب العلوي› 
زات استمرارية سلالية طويلة وراسخة. ولا غرابة في تكاثر أوجه الشبه بين المفكرين 
زريتق والعروي» فكلاهما صادر عن الخدائة السربة التي سبق ككرها: .إلى هدا 
بجدر التشديد على درجة تحفظ زريق إزاء أية عقيدة تدعو إلى الحتمية التاريخية؛ 


ا 


سواء أكانت المورفولوجيا الطبيعية لشبنغلرء آم النزعة التقليدية العاطفية» آم المذهبية› 
في التيار العربي المحافظ . ولا يوازي هذا التحفظ قوة غير نفوره من الاستتباعات 
التأصلية والضد إنسانية لتلك العقائد الداعية إلى الهويات البلدية (الأعمال» ص ۸*۷ 
وما يليهاء وفي صفحات متفرقة). وتزداد الحاجة إلى مثل هذا التشديد نظراً إلى 
المناخ السائد حاليا حيث المفاهيم الرومانسية الحيوية للتاريخ تعود بقوة من خلال 
المذاهب الأصولية في العالم العربي ونزعة المحافظة الأبوية الاجتماعية السائدة في 
القسم الأكبر من أدبيات العلوم الاجتماعية المعاصرة المتعلقة بالعرب والإسلام في 
أوروبا والولايات المتحدة الأميركية» مثلما هي سائدة بالتأكيد فى أوساط التشاؤميين 
في العالم العربي› رگلها نزغات وتبارآات قزداد اهيلا إلى القبول بفكرة قدّرية عن 
الخصائص المحلية الثابتة والقارة لشعب من الشعوب . 

إن تاريخ العرب - تاريخ سواهم من الشعوب - ليس» إذأ محتوماً سلفاً أو 
محدداً کلیا بواسطة ثقل الماضي . ذلك بأن الممارسة الإنسانية في التاريخ هي ونا 
وکعر قا جل بالخ وة ارة أمة عن الام لا تتكون من مجرد الذاكرة ومن 
اتسا حذك الذاكرة (الأعمال» ص .)۳۸١‏ لعل زريقاً يرد هنا على نظرية عفلق 
الأفلاطونية عن القومية بما هي شكل من أشكال التذكر.“ على أن الماضي يبقى 
يفعل فعله» وأن له مضاعفات اجتماعية - سياسية وثقافية محددة» وتكمن مهمه 
الحاضر في أن يشحذ وعياً حاداً للحظة الحاضرة من أجل تحقيق التحويل التاريخي› 
أي من جل الانتقال من «التاريخ العبء» إلى «التاريخ الحافز»» وهذا تمييز حاسم 
في فكر زريتق (الأعمال» ص ٥۲٠‏ وما يليها) كما رأينا. هذه مهمة شبه إرادوية› 
على أن الإرادوية هنا تبقى متصلة بالممارسة المخصوصة للتاريخ الحديث» مع أن 
زريقا لا يتناولها بالتفصيل اللازم. 

إنما التاريخ العبء هو قوة سحر وفوات تمتص القدرة على الفعل الإيجابي 
وتحرف الأنظار عن المهمات العملية الواجبة التنفيذ» مثلما تحرف الأنظار عن 
المنظور التاريخي المتطلع إلى أمام. والحق يقال إنه يمكن ويجب أن يكون الماضي 
عند زريق مصدر استلهام - ليس فقط بالمعنى البلاغي الذي e‏ ر کاک الاس 
والاجتماعي العربي عن نفسه - بأن يوفر العناصر الإيجابية من هذا الماضي التي 
ينڪن الاحتفاظ بها»ء على نحو إرادوي . والأهم أن الماضي يمکن ویجب أن یق 
مصدر استلهام بما هو يوفر المقارنة بين الماضي واكحاضى قيرفر بالك تدرا 
لمعرفة عناصر التأخر الموجودة في الحاضرء بما فيها ما يسمى «الهويات الأولية» - 


(۸) ميشيل عفلق» في سبيل البعحث (بيروت : دار الطليعة» »)۱۹١۹‏ ص .٤١١‏ 
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كالانتماءات المذهبية - ليحرّض من ثم على ضرورة تجاوزها. تلك هي النتيجة 
الحمَلَية عرفا الماضي: زالاض من ذلك لحكمنا عليه (الأعمال»ء ص ٥٠١‏ وما 
لا 

إن ما يقترحه زريق هنا هو نظرية للتاريخ تتميز من الرومانسية التي خلبت لب 
ذلك الضرب من ضروب القومية العربية الذي اعتمد على مفهوم الهوية. ویج آلا 
یغیب عن البال أن اللحظة الرومانسية في الفكر والحساسية القوميين ظاهرة عميمة› 
وأن العناصر الوضعية والرومانسية في الأيديولوجيات القومية وكتابات التأريخ القومية 
عناصر مشتركة بين التعبيرات القومية أينما كانت. أمّا تنويعاتها فتعتمد على نمط 
العلاقة القائمة بين الحركات القومية والدولة. ففي فرنسا» ملا يجري التمييز» في 
الغالب» بين قومية الدولة المدنية والعلمانية وبين الشوفينية واا الوثيقة الاأتضال 
بالرمزية الكائثوليكية (کما عند مورًا/ M11۲5‏ ولوبین/ ۴۴۸ ف فلا بان هذا 
التمييز لا يستثني أحیاناً أن يقوم تحالف بين التيارين. وعلى غرار ذلك» فإن القومية 
الإيرلندية تحوي عنصراً گائزلیگیا وشلا (٥اامهG‏ _ نسبة إلى الجنس الذي يتحدر منه 
الإيرلنديون) أكيداً» على أنه أكثر مركزية في البنية القومية مما هو عليه في 
فرنسا.”"“ ويتكئ التيار الرومانسي والعضواني السالف الذكر على نزعة حيويةء 
وعلی المقارنات المجازية بكيانات بيولوجية (تمييزاً لها من الكيانات الميكانيكية)› 
فیرظ التاريخ أنه نسيج دارويني اجتماعي من التماثلات والتضادات بين مصائر 
وحدات إفرادية سابقة الوجود هي الأمم. 9 وهذه نظرة تصل في شکلها الأصفى 
إلى الفاشية. وفي الغالب» يجري الربط بين هذا الشكل من الأيديولوجيا القومية وبين 
النظرات الثقافوية للقومية والنزعات الغوغائية الشعوبية الناجمة عن تمفصل ضعيف بين 
الدولة والقومية. كان ذلك هو حال القومية الألمانية» وقد استهلكتها الحقبة النازية 
الشديدة المفعول التجانسي بحيث حققت» في فترة زمنية ت أشکالا من الاندماج 
ومن المثاقفة القومية اقتضى تحقيقها في فرنسا وإنكلترا قروناً من الزمن. والأمر ذاته 
ينطبق على بعض اللحظات الأساسية التاريخية من تطور القومية العربية . 


(4) بشأن هذا الموضوع الأخير» أنظر: 


Pierre Birnbaum, «La France aux Francais,» in Histoire des haines nationalistes (Paris, 


1993). 
: أنظر‎ )٠١( 
Richard Kearney, Transitions: Narratives in Modern Irish Culture (Dublin, 1988), 
p. 242 ff. 


Judith Schlanger, Les métaphores de I'organisme (Paris, 1971), DIST 
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يسعى زريق لبناء شكل غير ثقافوي وغير رومائسي من القومية تأسيسا غلى 
مفهوم للتاریخ تطوري وقي في آن واحد» مفهوم عميق الجذور في قراءة راهنة 
للتاريخ بدلا من ان يکون ثا اناا لغدِ متمنٽى على شاشات الماضي . والحال أن 
فکرة «المصير» القومي تؤدي دوا سا في هذه الحالة الثانيةء في ألمانيا القومية كما 
فى القومية العربية في منوعها العفلقي › إذ يعرف عفلق خلود الأامة :العرضة يانه اليس 
سير الحاضر إلى المستقبل» بل نقل المستقبل إلى الحاضر.“"٠‏ 
وبدلاً من هذه الفرضية عن أمة خالدة تتعدى التاريخ» وعن قومية هي «وعي 
مباشر لذات أصيلة الوجود منذ ما قبل المرحلة التفكرية»»""'“ يسعى زريق لتحقيق 
وعي تاريخي لولادة القومية وتكونهاء مستبدلا القومية الرومانسية لعفلق وأضرابه 
بالقومية التاريخانية .*'“ وفي جذر هذا كله يكمن فهم للتاريخ الحديث يتلاءم مع 
بعض القراءات المعاصرة لتاريخ القومية؛ وهي قراءات قارنت بين وطنية الدولة 
الاستيعابية وبين القومية النابذة اللادولتية الصادرة من أسفل» مقارنة بالغة التشخيص 
والتركيب . إنها قراءات أكدت تاريخية الظاهرة القومية والدور الحاسم الذي يقوم به 
التعليم والتجنيد الإإأجباري والاتصالات والخدمة المدنية وأشكال المشاركة السياسية 
ئی تکوین الذرلة لر ,° وباتاکيه. فإ زویقا طاق من ذا اسای خو 


(۱۲) عفلق» مصدر سبق ذکره» ص ۷۳. 

Sudipta, Kaviraj, «The Reversal of Orientalism: Bhudev Mukhophadhyay and the Project (1) 
of Indigenist Social Theory,» in Representing Hinduism, eds., S. Dalmia and H. von 
Stietenkron (New Delhi, 1995), Pp. 256. 

: بشأن هذا التمييز البالغ الأهمية» يحال القارئ على‎ )٤( 
Friedrich Meinecke, Historism (London, 1972); 
عبد الله العروي» مفهوم التاريخ (بيروت والدار البيضاءء ۲.),). على أن وقع الرومانسية‎ 
: التارخانية على بعض تعبيرات القومية العربية لم يل ما يستحق من دراسة. أنظر مغلا‎ 
Al-Azmah, «Nationalism...,» op. cit., p. 12 ff; 
وما يليها.‎ ٤٠٤١ الأنصاري» مصدر سبق ذكره» ص‎ 

Ernest Gellner, Nationalism (London, 1983), pp. 32, 37, 48, 55; Eric Hobsbawm, Nations (10) 
and Nationalism (London, 1990), pp. 9-11, 80 ff., 92-93, 120 ff.; Anthony Smith, 
«National Identity and the Idea of European Unity,» International Affairs, 68 
(1992), pp. 61-62; 

لقراءة دراسة لامعة عن التكون القومي» أنظر: 

Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914 

(Stanford: Stanford University Press, 1976). 
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ضرورة تكوين عقلانية خلقية ترتكز على مبادئ الإدارة العلمية للمجتمع بما هو فكرة 
خلقة وكيان صادر عن تيارات مهيمنة في التاريخ الحديث» وأن وجود تلك الدولة 
هو الشرط المسبتق لبناء الكيان القومي غير المقيّد بموانع ومبالغات تمليها عقيدة 
قومية مبتذلة وارتدادية وعاطفية على نحو وحشي. بعبارات تاريخية» فإن هذا يقابل 
تطورات عميقة لكنها هشة عرفتها الكيانات العربية منذ حقة الإصلاحات العثمانية› 
تطورات حد من فاعليتها تمفصل لم تستطع منه فكاكاً بين الإرهاصات الداخلية 
والضغوط القاسية للحرب الباردة وللنزاع العربي الإسرائيلي. تلك هي الكيانات 
السياسية التي أصلحت القانون والتعليم واضطلعت بمشاريع الهندسة الاجتماعية س 
متفاوتة من النجاح» مرخلة أشكالاً سياسية وإدارية جديدة ومحققة أشكالا أخرى من 
التغيير التاريخى المستمر. وهذه كلها إنجازات يجري إنكارها الان باستخفاف شديد 
بناء على الافتراض العبثي أن التيارات النكوصية في بعض الغرل آلخريية 'الكرى الآن 


أ الالة الماتر رة للححير غن التفارق بين الضرب الوضعي - التاريخاني 
والضرب الرومانسي التاريخاني للتعبير القومي العربي» فهي العلاقة المعقدة بين 
عرب اليوم وماضيهم» وبين القومية العربية والإسلام بنع خاصر ."“ لا شك في 
أن زريقاً يتحدث عن «شخصبة» قومية عربية» إلا إنه يعرّفها بطريقة غامضة» مع أنه 
يرسي خحصائصها المميزة برسوخ داخل حدود التاريخ لا خحارجه» ويعنى عناية فائقة 
الآ بخلط تلك الخصائص بالخصائص اللاتاريخية التي يضفيها على تلك الشخصي 
کر لر فیشیل عفلق . يؤكد زريتق أن تراث الماضي إنما هو مكون شديد النقصان 
من مکونات الحاضر (الأعمال» ص ۲٤١‏ وما يليهاء ۲ وما يليها). والحال أن 
النزعة القومية العاطفية والصوفية عند عفلق قد تعرضت لنقد ساطع الحصري 
اللاذع.""“ وقد وصفت تلك النزعة مؤخراً بأنها «قصيدة نثر» تقدم إلينا خلطة غريبة 
من الفروض الخلقية والثورية ااا إنها نظرة قومية مبنية على فكرة 
«القدر»» بل هي لون من ألوان «القومية السلبية»»""“ تتصور الفعل السياسي بم 
هو فعل غريرزة امبرمجة برمجة مسبقة. وبالتاكيد فإن القومية عند الحصري تحوي 


)٠١(‏ العظمة» العلمانية. . .» مصدر سبق ذكره» ص ۳۱١‏ وما يليها. 

(۱۷) الحصري› ضدی نادء اعین ۹۲٣۲ء‏ 

(1۸) مۇنس الرزاز» «نحو إعادة الاعتبار للفكر القومي› آفکار (عمّان)» العدد ۱١۱۷‏ حزيران/يونيو - 
تموز/یولیو ۰۱۹۹٤‏ ص ۱۲۹ وما يليها: 

(۱۹) جورج طرابيشي» الدولة القطرية والنظرية القومية (بيروت : دار الطليعة» ۱۹۸۲)» ص ١٣ - ٦۲‏ . 
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مفاهيم عاطفية وشعورية تتعايش مع مفاهيمه الوضعية.""" على آن تلك العناصر 
تبقى مشدودة إلى مفهوم معين للغة بما هي نتاج تاريخي متحاشية التحليق في 
فضاءات الأثيرية والتجاوزية التي تعبر عنها فكرتا «الخلود» و«القدر». ومع أن 
الحصري يؤكد أهمية اللغة في تشكيل العقافة القومية والإرادة القومية المشتركة»› إلا 
إنه يفعل ذلك والحق ال س درك اة آي ف" على ان العسري ١‏ 
يبدو أنه أدرك أن اللغة وإن تكن سابقة على نشوء القومية إلا إن اللغة القومية لا تنشأً 


INT 


إلا مع نشوء القومية. 

يدرك زريتى إدراكاً واضحاً أن النظرة الرومانسية والعاطفية إلى الماضي ترتبط 
على نحو حتمي تقريباً بالقومية» ويميز التفسير الديني للماضي» السائد في زمانء 
فيورد اسا ساس محمود العقاد» وطه حسين› وتحم حسین هکل ( الأعمالء 
تئ ۲ وما يليها). ولا عجب من أن يقتصر زريق على ذكر المفكرين المصريين 
بالذات في هذا الصدد. ذلك بأن هذا الخلط العاجز الذي ينعدم معه آي تمييز على 
مستوی العاطفة بين العروبة أو القوميات المحلية من جهة» وبين الإسلام من جهه 
أخرى» يوقعنا في مستنقع عائد إلى العصر الجوراسي. وهذا النقل»ء اللامسؤول 
والعديم التوسطات› لتلك العاطفة إلى كتابة التاريخ والمفاهيم المجتمعية» كان إلى 
آمك قر يميد إلجاراً سرا قي الدرجة الأولى (مع استشناءات مشرقية قليلة في 
كتابات محمد عزة دزوزة مغلا). ومز ذلك الظروف المخصوصة التى بها ظهرت 
أفكار العروبة فى مصر"“ في إطار النزعة القومية المحافظة الت والمتحالفة 
مع الغوغائية البرلمانية ومع لون من الحداثية الاعتذارية .92“ 


© الخضتر ته ص ۷۸ 150 ٣١‏ 

)۲١(‏ الحصري› مدز سنق ذکره» صن ۷ وما یلیهاء ۱۷۹۳ وما يلیها. 

(۲۲) طرابیشیءَ حه لک سن 4 فاق ايسا 
Hobsbawm, op. cit., pp. 38, 60.‏ 

(۲۳) أنيس صايغ» تطور الفكرة العربية في مصر (بیروت»› ۹٩٥۱۹)ء»‏ ص ۰۱۱۸ ۰۲۱۰ ۲۲۰ وما یلیها؛ 
عبد الرهن البزاز» هذه قوميتنا (القاهرة» »)۱۹٦٤‏ ص ٠‏ وما يليها؛ محمد حسين هيڪل› 
الاتجاهات الوطنية في الدب المعاصر (بیروت» ۱۹۷۰)ء ج ۲ء ص ١١١٠ء‏ 

(۲۶) عن الحداثة الاعتذارية» أنظر: العظمة» العلمانية. . .» مصدر سبق ذكره» ص ٠٠١‏ وما يليهاء 
١‏ وما يليها. لنص مازج بين العروبة والإسلام» أنظر: عصمت سيف الدولة» عن العروبة 
والإسلام (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء ١۱۹۸)؛‏ وانظر أيضاً: 
Alain Roussillon, Réforme sociale et identité: pensées, idéologies, société en Egypte,‏ 


أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة» جامعة السوربون الجديدة» باریس الثالثة» .٠۹۹٤‏ 


۹¥ 


فون المقابل» کانت القومية العربية المشرقية في فترة ما بين الحربين وفترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية حاسمة في تمييزها بين القومية العربية والاإسلام. وکانت 
الفكرة القائلة إن الدين کان رکیزة عصر ما قبل الحداثة» وإن القومية هي عقيدة 
العصر الحديث» فكرة كلية الحضور في المشرق.““ يستشهد الحصري بخطبة 
زلملك فيصل في حلب في حزیران/ يونیو ۱۹۱1۹ يعلن فيه أن العروبة سابقة على 

(۲٦) 

الرسول ویسوع المسيح والنبي موسی وحتی إبراهيم النبي . 1 وإدا ضربنا وک 

عن الضرورات البلاغية أالحظة تلك ) تنجد أن هذه الفكرة عمقة الجذور في أآفکار 
التەة الصارم بين الدين والكيان السياسي› والترز التاريخي بین العروبة 
والإسلام."“ على أن هذا لا يعني» بأية حال» نفي العلاقة التاريخية بين تكوْن 
العرب بما هم شعب في التاريخ العالمي وبين الإإسلام» ولا هو يعني ۰ عا التنکر 
للدين . على أن العروبة قد وصفت ا بأنها حركة قومية تتضمن الإسلام بما هو 
روح جماعية غامضة كامنة فيها» وبما هو حافز تاريخي لهاء إضافة إلى كونه عامل 
ساهم في نشر اللغة العربية ,وخافظ على اننخراريعها. ““ وعلى الأقل» پوجد 
مفڪر قومي واحد وآ أن الدور الجاهلي للعروبة کان أفضل وأکثرز دكورية من المنوع 
الإسلامي› ويملك غرائز دينيهة استبقت نشوء الإسلام» موکذا أنه بمقدار ما يىتعد 
العرب عن عادات الجاهلية› بذلك القدر یبتعدول عن مروءة العرب»› a‏ عن الإسلام 


(CTA) iê 
داته.‎ 


وهناك أيضاً وجهة نظر ترى أن الإسلام لم يكن قومية ولا كان ثقافة» وأن ثقافة 
الإسلام إنما كانت الثقافة العربية؛ وهي وجهة نظر مفهومة وعغير مثيرة للجدال في 
هذا الإطار .'“ والمؤكد طوال تلك الفترة - فترة الفكر القومي العربي الكلاسيكية - 


)٠٠(‏ بين المراجع الكثيرة عن الحصري» يمكن مراجعة: البزاز» مصدر سبق ذكره» ص ١۷١١‏ وما 
یلیهاء ۱۸۹ وما يليها؛ سامي شوکت»› هذه هي آهدافنا (بغداد» وزارة المعارف»› »)۱۹۳۹٩۹‏ 
ھ۹ زک الأرسوزي» مشاكلنا القومية وموقف الاٗحزاب منها (دمشق» »)۱۹٥٩۹‏ ص .١١‏ 

.۲۱١ ص‎ »)۱۹٤۷ ساطع الحصري»› یوم میسلون (بیروت»‎ )۲٣( 

(۲۷) أنظر مثلاً: الحصري» الأعمال. ..» مصدر سبق ذكره» ص ۲۹٠۲‏ وما يليها؛ العظمة» 
العلمانبة. . .» مصدر سبق ذكره» ص ۲٠١‏ وما يليها. 

Rabbath, op. cit., p. 46 ff; (YA) 

البزاز» مصدر سبق ذكره» ص ۱۷۸ وما يليها. 
۴۷ زکي الأرسوزي» المؤلفات الكاملة (دمشق»› »)۱۹۷١‏ ج٥‏ ص ٤٤٥ ۷۳ ٥٦‏ وما يلیها. 
)۳١(‏ عبد اللطيف شرارة» الجانب الثقافي من القومية العربية (بیروت» »)۱۹٦۱‏ ص ۲۸ وما يليهاء ۷۷ 


سا پان 
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هو التجنب الدقيق لإغراء الدمح بين العروبة والإسلام بما هما مّجازان ينوب 
واحدهما عن الآخر. ونجم عن ذلك أن التحويل السهل لمفردة «الأمة» بجناسها 
المؤسف» من السجل القومي إلى السجل الإسلامي كان نادرا جدا» على عكس ما 
كان يجري في مصر قبل الناصرية. والحال أن الفكر الناصري» كما عبرت عنه 
حطابات جمال عبد الناصرء قد حافظ على التمييز الصارم بين دلالتي مفردة «الأمة) 
القومية واللإسلامية» وباستثناء استخدام المفردة في المجال الدبلوماسي أو العلاقات 
الخارجية» لن نعثر في الفكر الناصري على أثر لاستخدام مفهوم الأمة الإسلامية في 
دلالتها المستخدمة في الخطاب السياسي للإخوان المسلمينء أو في الميل المستجد 
إلى عدم التمييز بين الدلالتين.""“ لعل الفكر الناصري خير بيان على هيمنة 
المفهوم العلماني للقومية في الفترة ما قبل العقدين الأخيرين. على أن هذا لا ينفي 
أن عبد الناصر» ومعه سائر القوميين العرب» لم يحجموا عن أداء خطاب ديني» لكن 
هذا كان له أطر مؤسسية وثقافية مختلفة عن أطر البلورة القومية والبناء القومي. كا 
التشديد في الخطاب القومي على تمايز القومية» وما ارتبط به من مفهوم واضح 
لموقع الدين في التشكيلات السياسية» والبلاغة الإشراكية التي تحیل المضاعفات 
المعيارية والأيديولوجية من الواحد على الآخر أو تدمجهما معاً في حقل شعوري 
واحد» هذه كلها كانت تنتمي إلى ميدان مختلف کليا فرح اضيادين البلوؤزة 
الأيديولوجية e‏ ولا اقجب من أن يتم ذلك في دول طلمانة او في دول تسعی 
لأن تكون علمانية في رسالتها المعلنة. ذلك بأن اليعقوبية العلمانية» بما هي سياسة 
رسمية للدولة» لم تكن هي القاعدة في التاريخ الكوني الأطول للعلمانية وفي تحوله 
إلى تحقيق الغلبة المؤسسية والمعرفية» بل اقتصر اعتمادها على عدد محدود من 
البلاد هي فرنساء والمكسيك» وتركياء والدول الشيوعية. 

سبتق أن ذكرت اعتقادي أن الفكر القومي عند زريق هو وليد دراسته للتاريخ 
بعامة» من جهة» ودراسته للواقع السائر إلى التقدمية والحداثية في التاريخ المعاصر 
مترجماً في إنجازات الدولة العربية الحديثة» من جهة أخرى. ويرى زريق» في قراءته 
لدور الدين في التاريخح والسياسة» أن محورية دور الدين تنتمي إلى عهد ثيوقراطي 
سابق» فتجده لا يولي الدين دورا مؤسساتيا في تكوين الكيانات السياسية الحديثة التي 


)۴١(‏ مارلين تصرء» التصور القومى فى قك جال غبد التاضر ۱۹۷١ - ٠۹١١‏ دزاسة في علم 


اعات والتلاك مروت سرك فراسات الوسةاالعرييةة 6006۸١‏ فن ۴# وتا ليها 
ص E‏ وما يليها . 
Aziz Al-Azmeh, Islams and Modernities (London: Verso, 1% ed., 1993), p. 68 ff. (WY)‏ 


۱۹۹ 


بوق أنها كانت ترتكز على أسس علمانية ويجب أن تبقى كذلك. ومواقفه في هذا 
الصدد ي في فیا الخطابات ی E‏ في زمنه» وإن 0 تملك قاعدة 
ا ا ن عن القومية الأقل ییا منهاء وإن کد لکا اکر ی من 
الناحبة س اجا التقصيلية وس ا على | النطاق e‏ 

القوميين العرب في تأکیده الت بین العروبة والإسلاء وتشدیده» ا جا بوا 
أن ايز ل ان ap‏ إلى التنابذ» ا شی آن 2 وور المتبادل بين 
أجدر بان نعزوه إلى عالم ایا من هناء یجب الاحتراز من الدين المسيس 
الذي تمارسه المؤسسات والقوى الدينية لأنه متعارض مع البناء والاندماج القوميين 
على أرض راسخه من السلم اللي والمواطنية ( الأعمال» ص ٥‏ وفی صفحات 
س 

8 من ضرورة إبعاده ن ا e‏ على انطاق ار مران ا ينفرد اا 
فصير . جل ت بن الروت آي تل الق ای سیا ایی ا 
الخلف والافتراض أنه أصلي وکر: وهو التطور الذي يقرض فكرة الفسيفساء 
اللاتاريخىة› والمنحازة فاش لس دجا لالمجتمعات العربية› تیا أن کی قيلعة من 
هذه الفسيفساء إنما هي وحدة سياسية » بل وحلدة به قومية › قائمة بذاتها ومتميزة من 
ا الاجتماعية والتاريخية . e‏ هذه ا إلى اشر ا e‏ على انه 
ra‏ اا ات الديدة أو المذهبية› على أنراعهاء ٠‏ اکن من مجرد «تلوين» 
من التلاوين» بحسب تعبير مراقب لھا على أن تلك الخصوصيات 
ما لبثت أن تسربت إلى الأيديولوجيا القومية العربية من خلال نسختها الرومانسية 


Jacques Berque, Arab Rebirth: Pain and Ecstasy, trans. by Quitin Hoare (London, 1983), (TT) 
P. 47. 


الجامحة.*“ وأبرز طريقة لقياس تلك المسألة هي في أن نختم حديثنا بمقارنة 
بين الأفكار عن النبي محمد كما وردت في نصين» نص زريق سنة ٠١۲۹‏ 
( الأعمال» ص ۷ ا لا رآ مهل عقلق س 0144۴“ كلاسا 
محاضرة بمنتاسبة ذكرى المولد النبوي. 

في نص سابق عن الروائي الفرنسي مارسيل بروست» قابل ميشيل عفلق النبي 
بالكاتب» قائلاً إن الأول يجدّد ولو حُكم على تجديده باليباس ر بالك 4¥ 
يقرر أن جديده لن يتغير» بينما الثاني ينافح عن الحرية بلا حدود. "" 
التقديس للكاتب بما هو «خالق» (أو «مبدع» من تعبير اليوم) ا ممارسته الحرية 
اللامحدودة» سيتحول» في مديح عفلق لرسول الإسلام» ليشمل الأمة كلها فيصير ما 
أسبغه على الكاتب صفة يتصف بها كل عربي يعيش عروبته كاملة. في ذلك» تجد 
العربي» المتحرر من الزمان والمكان» يشارك في حياة الرسول ویک نیا :الوا 
مكررة» ذلك بأن الرسول هو نتاج حياة العرب المطلقة» ومنجب الأمة في آن واحد. 
كلاهما يشارك في «حياة العرب المطلقة». وهكذا يصير الرسول هو العربي 
النموذجي› وتصير القومية العربية هي التجلي لنبوءته» فلا ایدو ولا العروبة 
خحاضعان لفعل الزمان أو المكان» وكلاهما لا يمكن تصوره دوا دوف کلاخما 
لا یعرف إلا بالتجربة الحيوية التى يجري تمثلها فردياً بما هي قوة القدر العصية على 
الراك ر اسطة التدبير الفكري أو العقلاني."“ وكلاهما وجه ل «الحياة» بما هي 
«إرادة»» أي بما هي لازمة بيولوجية من لوازء مدرسة الحيوية اللاعقلانية التي بلورها 
الألمان في القرنين التاسع عشر والعشرين تحت اسم Lebensphilosophie‏ . وکانت 
تلك النزعة ذات أهمية كبيرة لدى الحركات القومية اليمينية في أوروبا وسواها. هنا 
يجري النظر إلى الوعي القومي بما هو شكل مخصوص من أشكال الغريزة 
البيولوجية» مثلها مثل الولاء القَبّلي. 


إن هذا 


۲٢۹ لتحليل مفصل عن هذه الظاهرة» أنظر : العظمة»› العلمائية. . . » مصدر ۲ سی دکرم سس‎ )٤( 
وما يليها.‎ 

)۴١(‏ تشر هذا النص غير مرة»› بما في ذلك في مجموعة في سبیل البعث» ص ۲ وما يليها. 
نستشهد به من فراءات في الفكر القومي (بيروت: مرکز دراسات الوحدة العربية› (٤‏ ج٣‏ 


ص ٦۳‏ وما يليها. 

( )میتی عفلق» الكتابات الأولى» تحرير ذوقان قرقوط (بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء 
قا 

(۳۷) عفلق»› قراءات في . .. › مصدر سبق ذکره» جا› ص ٠٤‏ ١۷؛‏ شبلي العيسمي› في المصدر 
نفسه» ص ٦۲٦‏ . 


إن هذه النزعة النبوية الإبداعية والعرفانية للعربي» العربي الأصيل» هي» تعريفا 
وتحت شعار الأبدية» طاقة للتجدد والتكرار الأبديين» وليست عرضة للآثار المعوقة 
للدين التى سبق أن أشار عفلق إليها فى نصه عن بروست. ذلك بأن الرسول العربي 
وزسالته الدينية باتا يتشاركان جوهرياً مع العروبة بما هي طاقة حياتية وهه انظرة إلى 
الجماعات القومية دارجة في القومية الرومانسية التي تصف حياة الأمم بما هي 
ديمومة» تشوبها أحيانا كبوات موقتة» وهي ليست غريبة عن منوعات العروبة 
الرومانسية التي تظهر بشفافية في كتابات جبران خليل جبران مثلا. * 

أمّا الحصيلة العملية لهذا الهذر البلاغي فهي أنه يمكن عفلقاً من أن يدعي» في 
الخطاب الإصلاحي والتبريري العاديء أن الإسلام خالدء إلا إنه كيان يتطور في آن 
واحد» لکنه يتطور من دون تميز تاريخي» وهو ما يجعل موقعه عرضة لكل التقلبات 
التي يراها ضرورية بحسب اللحظة السياسية أو المناسبة البلاغية. وهكذا تجد عفلقا 
ئ وس اهرك بكر اساك اساوا لراك وسل خشف ااك قر اقاب 
في الوصية ذاتهاء من أنه َمَدَ كل إيمان عقيدي وهو في الخامسة عشرة من عمره» 
وأنه رباني المذهب» وأن إسلامه إن هو إا اتصال صوفي مع ثوري کس آ" 

أمَّا زريق» في المقابل» فهو شديد الوعي أن للكلمات لزومات عملية يفرضها 
الظرف التاريخي الذي يجاوز لحظة التفوه بها. فلن تجد في نواح من كتاباته أية 
شبهة لعقيدة متعالية عن التاريخ أو لعقيدة جوهرية أو لنظرية ترى القومية على أنها 
بمثابة ال «حياة» لجسم عضوي بيولوجي هو الأمة» حياة تفرض «قَدَرَها» فرضا. 
والرسول محمد هو عند زريق أرقى شخصية بطولية عربية ومصدر استلهام» لكنه 
ليس «جوهرا» قومياً يتجلى في التكرار. لا يقابل زريق الرسول محمد بغاريبالدي» 
ولو أنه لم ينف التشابه بينهما كما رأيناء إلا إنه يعدد صفاته بما هو شخصية قومية 
ملهمة. فالرسول شخصية تاريخية تستوجب التبجيل بما هو موخد للعرب في مرحلة 
سابقة من تاريخهم› شخصية يجب التمثل بها بما هو رجل ذو مبدأً خلقي رفيع - 
وهي صفة يشترك فيها مع سائر العقائديين والرسل والأنبياء. 

هكذاء» فإن الرسول عند زريق شخصية تاريخية ملهمة وليس حضوراً أبدياً. 
ورسالے مومت واا اریخا ف اق راحب ات ادرت ا ذا وماوس شقا اسا 
على الثقافة العربية في فترتها التكوينية. ومثلها مثل أية ديانة» فإن ديانة الثبي محمد 


(A)‏ جبران خلیل جبران» العواصف› في : المجموعة الكاملة لمۇ لفات جبرال خليل جرال (بیروت› 


.))٤4‏ ص ٤٦۱‏ وما يليها. 
(۳۹) عفلق» «وصية عفلق»» فى: الکتابات. . .» مصدر سبق ذکره» ص .۲١١ - ۲٥۰‏ 


۰۲ 


كان لها أثر بالغ في عرب الأمس» ولا يجوز الخلط بينها وبين القومية بما هي 
ظاهرة حديثة كليا. ينتمي الدين في العالم الحديث إلى النطاق الفردي الخاص» وقد 
جعلت منه قوةً التطورات التاريخية ذاتها مصدراً للطاقة المعنوية والسلوك الخلقى. آم 
حارج ها النطاق الفردي الخاسن» فإت التيانة هي العالم العربي الحديت مدد بان 
تقع فريسة الخلط بين الروح الدينية الخلقية الأساسية وبين العصبية الجماعية. 
والحال آن الحداثة وأفكار التنظيم الديني متنافية فيما يتعلق بالمبداًء وأن الأدلة 
التاريخية على النزاع والتداخحل بینهما لا تعد ولا تحصى . 

وهكذا» فإن القومية التاريخانية عند زريق» على عكس تاريخانية عفلق» تقاوم 
الاستعارة العضوانية عن الأمة» مثلما تقاوم إغراء أخذ هذه الاستعارة على أنها متطابقة 
مع مدلولهاء» وهي تمتنع من الخلط بين القيمة الرمزية والشعورية للماضي وبين واقع 
الحاضر. ثم إن هذه القومية التاريخانية عنده» على عكس التاريخانية الرومانسية عند 
سواه» تتحاشى الوقوع في فخ التوهمات الذي تنصبه التاريخانية بعامة. ذلك بأن هذه 
العقيدة الأخيرة عقيدة كبوات واستمرارية. إنها عقيدة جوهرية شرهة تستطيع أن تلتهم 
القومية والدين» بلا تمييز بينهماء طاردة هذا وتلك من حومة التاريخ» كما أنها قابلة 
لأن تلتهم المشاعر والذاكرات الفعلية جميعهاء غير معوقة بفعل الزمن. إنهاء بعبارات 
أخرى» عقيدة فراغ تملاأها «أمة» هنا و«أمة» هناك» بحيث يصير الانتقال من القومية 
إلى الإسلامية لا يكاد يلحظ» مثله مثل الانتقال من القومية الوضعية العثمانية إلى 
العرسة الرضمية المروييك آل إة اتعالات أعرع تقل قعلها الآف» فلك بان 
الرومانسية لن تلبث أن تستفرغ من جوفها ما احتفظت به مغابن للتاريخ تستعيد في 
عصر ما طابقته» كانت فيه وكأنها ولت تلك «الأمة» على شکل کیانات أخری› کل 
واحدة منها تحمل الصفات العضوانية إياهاء صفات الكبوة والاستمرارية والجوهرية. 
وبهذا نقصد: المذاهب والديانات والإئنيات والجماعات» تلك التى يسمونها 
رياح وما القويية البريية عفد ارق إإلا سات تجار سقاين اريخ حه وتركها 
وراءنا» كي يتسنى لنا الترفع عن التاريخ العبء» والانتقال من الحاضر إلى جدارة 
الانتقال :الى المستشل,. تلك ترکته لناء وذلك مناط انتصارنا له استصلاحا تاريخياء 
ينتقل بعربي القرن العشرين إلى نسيج القرن الحادي والعشرين. ولعل ما يسهل على 
ذکری زريق الانتقال من القرن العشرين إلى ما هو تال له» اندراج مفردات تشخيصاته 
وتوصياته في أواخر حياته”““ في مزيج من القومية والعقلانية الليبرالية التي توافق 
مفرداتها مفردات أحد ضروب الخطاب العربي السياسي والاجتماعي في الأعوام 


0۹۹% ما العمل تۆت‎ )٤١( 


1۰۳ 


) الأخيرة: العقلانية والرشاد والديمقراطيةء الأمر الذي نجده عاضداً لإشادة أي كيان 
تاريخي فاعل في وضع متسم بصعوبات وموانع بالغة» مح کونه متوافقا مع ؛ بل في 
بعض الأحيان معتصما بخطاب سياسي عالمي الانتشار. 


ا مارر 


أولا: كتابات الدكتور زريق 


أوردنا هذه الكتابات» المنشورة منها وغير المنشورة» كما آوردنا المقابلات 
الصحافية التي أجريت مع الدكتور زريق» في الفهرست الشامل لأعماله الوارد في 
آخر هذا الكتاب» مع الملاحظة أن كل ما كان غير منشور منها موجود ضمن أوراقه 
المحفوظة لاش اضر 8 


hr‏ المصادر غير المنشورة 


اق الور قسطنطن زريتق المحفوظة لدى أسرته» والمتضمنة نص مذكراته التي 
کتبها في ناية عمره» ورؤوس أقلام أو مسودات محاضراته المنشورة وغير المنشورة 
ومراسلات ووثائق متعلقة بأنشطته المتعددة» مرتبة في ملفات على التاريخ أو على 
الموضوع› لکن من دون آرقام متسلسلة. تتضمن هذه المادة بند «الأعمال غير 
المنشورة» في الفهرست . 

محفوظات جامعة دمشق (ملف متعلق بالدكتور زریق - من دون رمز أو رقم متسلسل). 

_ محفوظات الجامعة الأميركية في بیروت (مظروف متعلق بالدکتور زریق - مغلق 
للعموم م ادون رهز أو رقم متښلسل) : 


ثالثاً : المقابلات 


| الکرر اقیل ررق پروتة 08 ۱/۲ ۹°۹۸ 

الدكتور سمير خلف»› روات SLE FETEK‏ 

الدكتور نقولا اناف سوت ۴۷ ۹1 

الس فق اء بوتت ٠٣٩۹/۳/۱٩‏ 

الین واف کالہ یروت £ وها ٣ 1/٤‏ 

السيد هانى الهندي» بيروت› TERA‏ 

المطران زا خحضر»› برمانا» Tee oft eve‏ 
الدکتور عدنان البخیت»› عمّان» .٠٠٠*٠/٤/۱١‏ 

الدکتور کمال صلیبي» عمّان» .۲۰۰۱/٤/۱۹‏ 


۹۷ 


Tee Fs Az 6d الدكتور جورج‎ 

غبطة البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم» دمشق»› .٠٠٠٠/٠/۲٤‏ 
المسدة شاق روع وك ۹5/۷71 

السكة اة ف كه 067 2٨‏ 

السيد منح الصلح»› بیروت» ۲۰۰۱/۱۱/۱۲. 

الذکتر خد زرین٤‏ تیروت £ ۲۹1/۷۹ 

الدكتور محمد يوسف نجم» رە ۲ 0/4 
الأستاذ غسان تويني» بیروت» .۲٠٠۲/٤/۱۷‏ 

السك رک الح وکه 77۱١‏ ۹28۲ 

الدكتور علي حمية والدکتور هشام شرابي» حاصبیاء .۲۰۰۲/۹/۱٠۲‏ 
الدكتور رمزي البعلبكي› شوت 7/0٩‏ 94 

السفير ندیم دمشقية» بیروت» .۲٠٠۲/۱۰/۲۹‏ 


رابعاً: المظانَ الأخرى 


لقد استشنيت من اللائحة التالية الدراسات التي اول الور ررق سرا 
لأعماله المثبت فى آخر هذا الكتاب. 


(أ) بالعربية 


الارتوزت: زک مشاكلنا القومية وموقف الا٘حزاب منها. دمشق»›» ٠۹١۹٩‏ 

. المؤلفات الكاملة. دمشق: مطابع الإدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة» 
8 

آل ت ا(دتق)» ۹0۱/57/۱٩‏ : 

الإمام» رشاد. «كنت الطالب الأول في حصولي على دكتوراه في تاريخ العرب 
الخديث في الجامعة الأميركية» . اللوااء ۱۹۹۹/۸/۳۱. 

الأنصاري» محمد جابر. الفكر العربي وصراع الأضداد. بيروت: المؤسسة العربية 
للكراسانت وات ۱۹۹1ء 

پاروتت: محمد حمال. حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر. دمشق: 
المركز العربي للدراسات الاستراتيجية» ۱۹۹۷. 


TEA 


البزاز» عبد الرحمن. هذه قوميتنا. القاهرة: دار القلم» .٠١١٤‏ 
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دراسات الوحدة العربيةة :۹۹١‏ 
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4۹ ¥ 
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والانسان في الفكر المسيحي المعاصر› تحریر شارل مالك . بیروت › الجامعة 
الأميركية› ۹ )۱« ص 8 کد ن 
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أولا: کتب 


ك خحوري › وء معالم الوعي القومي . بیروت .۰ دار المكشوف› E‏ 


() بالعربية 


نشّابه» هشام (سجرر). ترأسات قاسظيهة: عجموعة إبحات وضعت تكريا لذد كور 
قسن زريق» بيروت: فؤسسة الدزاسات القلسطيتة» ۹۸۸ 
تمت مراجعة هذا الكتاب فى : 
6 (قسطنطین زریق: باحث کک فلسطين. AAI aA‏ 
فاضل» جهاد. القبس (الکویت)» ۳/ .۱۹۸۸/٩‏ 
© «مؤسسة الدراسات الفلسطينية تكرم قسطنطين زريق بكتاب» . المستقبل» /١١‏ 
(4A۸ /0 /V) 0۸0‏ . 
ه شريح» محمود. «قسطنطين زريق تكريماً له بمجموعة أبحاث في نصف قرن». 
النهار» ۲۳/ .۱۹۸۸/۹٩۹‏ 
6 سعيد» إدوارد. اة (لفام رار دا 
- صايغ› أنيس (معد) . المثقف العربي ‏ همومه وعطاؤه. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
| العربیة» .۱۹۹۰٩‏ 
- س. (مخرر) . قسظطين زريق ٠5 ٠‏ عاما من العطاء. بيروت: مكتبة بيسانء الطبعة 
الأولىت .۹۹١‏ 
قسطنطن زریق . رائد الفكر القومى والعقلانبة الخلقية. تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» 4۹ ۹ 
- حفل تسليم الجائزة التقديرية في الثقافة العربية للأستاذ الدكتور قسطنطين زربق 
(کیا. دروت ۳ ۹4۹4ء 


(ب) باللغات الأخرى رابعاً: مقالات 
| (أ) بالعربية 


— Nashabe, Hisham, ed. Studia Palaestina: Studies in Honour of Constantine K. 


ا .1988 SUTOJE. Beirut: Institute for FICS SHOES)‏ الى سا ااقططن رة . الدب اقرکی اسای آل سی القاهرة: د 
Atiyeh, George N. and Ibrahim M. Oweiss, eds. Arab Civilization, Challenges‏ — ّ ۴ 
and Responses: Studies in Honour of Constantine K. Zurayk. New York: State‏ التارفةة ۳۹۵۳۷ اھ ۷۴ 1س ا ا 
University of New York Press, 1988. (The Book was Reviewed by al-Khalidi,‏ الحاج» كمال يوسف. «قسطنطين زريق ورائحة اليأس من العرب». ملحق النهارء 
TAT S Tarif, in Al-Abhath, 38(1990), pp. 89-93.‏ 


- الأنصاري»› محمد جابر. «قسطنطين زريق أو... توهج الفعل». الدوحة» ٣٠/٣‏ 
(۱۹۷۸). (نشر أيضاً فى: الأنصاري» محمد جابر. هل كانوا عمالقة؟ البحرين»› 


ثالثاً: كلمات التقريظ ان 
- فارس» هانى أحمد. «قسطنطين زريق داعية العقلانية في الفكر العربي الحديث». شؤول 
د حف صاب الجائزة التقديرية في الثقافة العربية للأستاذ الدكتور قسطنطين زريق | یت 1 ©4 صن ۷ o.‏ 


اچیه سارن اورا سی ۶ د ۰ ا(کانون الثانی ۱۹۸۳)» ص ۲۲۷ ۔ .۲٣٣١‏ 

س یی ما م ا - حاتم» صفوت. «من قسطنطين زريق إلى نديم البيطار: الفكر القومي والطريق إلى 

رقاري اسستء صن ١١‏ جه الوحدة العربية». الوحدة» ۷/۱ (نیسان »)۱۹۸٩‏ ص .٠١١ - ٩۷‏ 

- صبحى» محيى الدين. «قسطنطين زريق وفكره القومي». الوحدة» ٠٠١/١‏ (تموز 
0۵ء IT EN a‏ 

جحا» فیشال. اقسطنطین زریق إرث علمی آنزله فی طلابه». النهار» :۱۹۸١7/۳/۱۲‏ 

الدجاني» برهان. حول اراء سان زریق ات القضبة القلسطينية». دراسات 
فلسطينية: مجموعة أبحاث وضعت تكريما للدكتور قسطنطين زريق» تحرير هشام 
نشابه. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ۱۹۸۸» ص .٠١ - ١‏ 

- ممجت» أحمد. «من نحن؟ »)١(‏ و«الولاء للحقيقة (۲)». الاأهرام» ٠١‏ و١١/٤/‏ 
۱. 

- س.» ط. [طلال سلمان]. «الآتي من الغد». السفیر» .۱۹۹۱/۷/۲٤‏ 


العالم» محمود أمين» ص ١١‏ - ۱۸. 
5 الجافرء آذيتء ص ٣١‏ راا 
é‏ اٹویتں» خسان اض ٢٤‏ ے ٣٣‏ 
@ ما محمد يوسف»›» ص ۲'۱ . 
© الحص»› سليم»› ن ۲۸ س 
© قباني› محمد ص .٤۹٩۹ - ٤٦‏ 
| 6 زریق» قسطنطین» ص ٥۹۲‏ - 
- تويني» غسان. «إنسان عربي جديد». لا الت لن الجاسة الأليرة تى برست 
في الاحتفال بيوم الآباء المؤسسين في الذكرى ٠٤١‏ لتأسيس الجامعة مهداة إلى 
0 _ في إنسان عربي جديد (كتيب). الجامعة الأميركية في بيروت» _ جحاء ميشال. «قسطنطين زريتق المفكر: الشأن العربي المعاصر»ء الحضارة والقومية» . 
_ حومد» عبد الوهاب. «كلمة في تأبين الدكتور قسطنطين زريق كما عرفته». نص كلمة E‏ 


القیٹت فی حفل التابین فی دمشق» ۲٠٠٠/۲/۱۲‏ (غطوط). - . «آآنت رومانسي خيالي حالم؟٤.‏ التهار» ۱۹۹۱/۸/۱١‏ 
a. 0‏ - العلايلي› عبد الله . «في أحداث دنيانا العربية». النهار» .۱۹۹٤/۸/٩۹‏ 


- حسن» محمد سليمان. «القومية والوحدة في حوارات النهضة العربية». الثورة 
(دمشق)» .۱۹۹٩/۱/۷‏ 


| 
| 


E ۲۱1۸ 


حريق» إيليا. «فكر قسطنطين زريق ومستقبل القومية العربية). الحیاة» ۹/۱۹/ .۱۹۹٩‏ 
محمد» حسام الدين . «المثقف العربي - مومه وعطاؤه» . القدس العربي» V۷ «<€/Y‏ 
۲ ل(مراجعة لكتاب تكريمي لزريق بعنوان المثقف العربي : مومه وعطاؤه» 
إعداد آنيس صايغ . بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)۱۹۹٩‏ 

ززق الياس یوسف. «غربال نقدي لزریق ومطران». الانوار» .۱۹۹۷/٦/۲‏ 
صايغ› آنيس. «أين مذکرات قسطنطین زریق؟». السفیر» .٠۹۹۸/٤/۱۷‏ 

إبراهيم› سعد الدين. «العرب... وعلم النکبات». الآهرام» .٠۹۹۸/۰/۱۰‏ 
الباقوري › عبد العال. «المفكرون العرب والنكبة» قسطنطين زريق نموذجا) . الأتحاد» 
1A /0 0‏ . 


العظمة» عزيز. «التأريخ والقومية العربية والعلمانية» قسطنطين زريق عكس التيار». 


اترات النخمفیة ۴١‏ (عیی 261۹۹۸ سی ۴۲۴ اتشر اما بسور: 
معدلة في الطريق› کین ے ایا رای ے۔اقشظی ٣‏ س ۷٤۹‏ ے 0049 
«قسطنطين زريق: سيرته العلمية والمهنية ومؤلفاته». أخبار الألكسوء العدد ١‏ (كانون 
الثاني/ ینایر »)۱۹۹٩‏ ص ۱۷ - ۱۸. 

كوثراني» وجيه. «الفكر التاريجي في دعوة قسطنطين زريق: نحن والتاريخ ‏ ما قبل 
وما بعد» . الذاكرة والتاريخ في القرن العشرين الطويل . بيروت: دار الطليعة» ٠٠٠٠١‏ 
a A‏ 

نشابة» هشام. «كلنا أبناء قسطنطين زريق» . مجلة الدراسات الفلسطبنيةء ٤١‏ (صيف 
N 4¥ a gs‏ 

زيادة» خالد. «قسطنطين زريق: الوقوف أمام التاريخ». مجلة الدراسات الفلسطبنيةء 
٤‏ (خريف )»> ص 11 - 1۸. 

عليوان» هادي حسن . «قسطنطين زريق». الاتجاهات الوحدوية في الفكر القومي 
لر الطرے ۹8۹4 8۷ . روت رکز رامات عة الر +++ 
ص ۸٤‏ - ۸۷. 

أبو فخر» صقر. «شفيق جحا وواصف كمال وممدوح رحون: ثلائة رجال يتذكرون 


العظمة» عزيز. «(قسطنطین زریق (۱۹۰۹ - )۲٠٠۰‏ مفكر قومى دون تعصب» . العربي› 
۷ (شباط/ فبرایر ۲۰°۱)ء» ض .٥۷ - ٥۲‏ 

أبو فخر» صقر . «قسطنطين زريق : لمحات من التاريخ السري لنضاله في لبنان وفلسطين 
والعراق». الطریق› ٤/٦١‏ (تموز - آب/یولیو - آغسطس ۲۰۰۱)» ص ۱۳۹ - ۱٤۹‏ 
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_ أصطيف» عبد النبى . «قسطنطين زريق داعية العروبة». الطريق» ٠/٠١‏ (تموز - اب/ 
ولو ے ایی ex]‏ ص ۹ 8 

الجباعي» جاد عبد الكريم . «الجهاد الأكبر» جهاد المعرفة في فكر قسطنطين زريق». 
الطریقء ٤/٦۰١‏ (تموز - آب/یولیو - اغسطس ۲۰۰۱)ء ص ۱۲۳ - .۱۳١‏ 

خليل» خليل أحمد. «قسطنطين زريق». موسوعة أعلام العرب البدعين في القرن 
قر : نروت المؤستة الرية للدراسات والتجره ۴٠١١‏ اجره الأول 
ق ¥۹ ۴ 

- دراج» فيصل . «دلالة المعرفة التاريخية». الطریق» ٤/٦۰‏ (۲۰۰۱)» ص .٠۹ - ٩٩‏ 

- دكروب» محمد. «قسطنطين زريق : رؤية مستقبلية للتوحيد العربي» . الطريق» ٤/٠١‏ 
کا ۔ اتی د اس ۹ سس #8 ` 

- زهر الدين» صالح. موسوعة رجالات من بلاد العرب. بيروت: المركز العربي 
للأسات: والر قى €٤‏ ضس ۹ ے۷۹ 

الشريف» ماهر . «قسطنطين زريق: تحولات على تفكير قومي عربي». الطريق. ٤/٠١‏ 
ke. Wa e)‏ 

مروة» كريم. «ظاهرة قسطنطين زريق في أفكاره وفي تحولاته» . الطريق. ٤/٦١‏ 
(۲۰۰)› اض ۸۱ ۔ .۸٩‏ 

- اليساوي» شاكر. «مفهوم القومية وقضايا التاريخ والتقدم في فكر قسطنطين زريق؟. 
الطریقء ٤/٦١‏ (تموز - آب/یولیو ۔ اغسطس ۱١۲۰)ء‏ ص ۱۳۲ ۔ ۱۳۸. 


(ب) باللغات الأخرى 


— Jabre, Jamil. «Le Monde arabe et histoire.» L’ Orient, 8/3/1960. 

— Shamir, Shimon. «The Question of a ‘National Philosophy’ in Contemporary 
Arab Thought.» Asian and African Studies (Annual of the Israel Oriental 
Society), 1 (1965), pp. 3-47. 

— «Distinguished Professor Zurayk Fascinates Audience at Chapel.» Outlook, 25/ 
17 (17/5/1969). 

— «Professor Zurayk Elaborates on Language of Instruction.» Outlook, 19/1 (17/ 
10/1972). 

— Munro, John. «Zurayk on Arab Nationalism: No Smooth Ride Towards 
Unity.» The Middle East, June 1978. 

— Atiyeh, George. «Humanism and Secularism in the Modern Arab Heritage: The 
Ideas of al-Kawakibi and Zurayk.» in Arab Civilization, Challenges and 
Responses: Studies in Honour of Constantine K. Zurayk, George N. Atiyeh 


۲۲١ 


and Ibrahim M. Oweiss, eds. New York: State University of New York Press,‏ | الگنادب» فؤاد . «الوعى القومى ينبه الفكر ويوقظ الشعور بالعزة». المكشوف» العدد 
س ا )0| 146/0( ` | 
Faris, Hani. «Constantine K. Zurayk: Advocate of Rationalism in Modern‏ — ٍ ۰ 
لیت 2/٤‏ (ابار/ ماس 2)۹٤‏ کن ۷۸ ک ۲۷۹ 


Arab Thought.» in Arab Civilization, Challenges and Responses: Studies in 
Af AINE FF زيادة» نقولا. مراجعة أذيعت من محطة إذاعة القدس»›‎ - Honour of Constantine K. Zurayk, George N. Atiyeh and Ibrahim M. Oweiss, 


. صفحات› مطبوع‎ ٤ eds. New York: State University of New York Press, 1988, pp. 1-41. 
)۱۹٤۱ /۲/۱۷۰( ۲۸۷ وة ماوو كم االوغى القوقى للدکتور زریق) . المکشوف+ العدد‎ — Rodinson, Maxime. «AL-WA‘Y AL-QAWMI et sa place dans evolution de la 
0 reas. Sail (نغ و‎ ٤ ۹4۱ ۲ /۲٤( ۲۸۹ العدد‎ pensée nationaliste arabe.» in Studia Palaestina: Studies in Honour of 
والعدد . (نشر في عبود» رون . مو لفات مارون عبود (المجموعة‎ 


Constantine K. Zurayk, Hisham Nashabe, ed. Beirut: Institute for Palestine 
Studies, 1988, pp. 3-11. 

11/٠0/١ ت الهمذاني . «معالم الوعي القومي» . الور‎ — Steppat, Fritz. «Re-reading The Meaning of Disaster in 1985.» in Studia 
.)۱۹٤٤/٥/۱٥۵( ٥٦۷/۱۲ حسن» محمد عبد الغنی. الرسالةء‎ - Palaestina: Studies in Honour of Constantine K. Zurayk, Hisham Nashabe, ed. 
Beirut: Institute for Palestine Studies, 1988, pp. 12-19. 

— Ghanma, Amjad. «I1 Remember.» A/-Kulliyah, November 1994, pp. 40-42. 


— Corm, Georges. «Itinéraire d’un intellectuel arabe.» Le Monde diplomatique, 
Septembre 1995. 


— Fahmi, Soheir. «La Raison ã la place de I’illusion.» Visages, 27/12/1995. 


الكاملة) . بیروت : دار مارون عبود» ۳ .:», الطبعة الثانية› ص ۵ _ .(A۷Y‏ 


_ المقتملف» ج4٩۸ CAF‏ ص ۳٦‏ ؛ ج۹۲ (۹۳۸ 1(« ص ۸. 


Kassab, Suzanne. «An Arab Neo-Kantian Philosophy of Culture: Constantine‏ — © معنی النكة: 
GN) GN Zurayk on Culture, Reason and Ethics.» [1997]. 30 pages, TS. (unpublished).‏ 4 ۹ ا[د.ت.]» ص ۲۸ 
خامسا: مراجعات کتب الدکتور زریقی ياضين» اعد الحميد. تيروت الختاكء .۹٤۸/۹/١‏ 


- «الحل الأساسي لقضية فلسطين وقضايا العرب تأسيس كيان قومي اتحادي تقدمي». 
عالم الخد (بخداد)» .)۱۹٤۸/۱۰/۱( ۱۰ - ٩/۳‏ 
. صائب »› سعد . بىروت الماء ۹ 7/۳ 5 144۸71 


(أ) بالعربية 


ت آلويدية قيا خد 


ك ت ۱۰ 2 0 ANY‏ . چ ء 2 
الشھہاءء ۱١/۹‏ (شباط/ فبرایر »)۱۹۳٣‏ ص ۲۷۹ - ۲۸۳ - الحجازي» جال الدين. الرسالة» ج۱۷ »)۱۹٤۹(‏ ص .١۷۲۳‏ نشرت أيضا في 

_ ف.ت. مطبوعات شرقبة جديدة» ۰۱۹۳۰ ص .٠٠١ - ۱١٤‏ الکتاب» ج۷ »)۱۹٤٩۹(‏ ص .٤٥١ ٤٥۱‏ 

ب.آ. هدایا [اذار/ مارس ۱۹۳۰]» ص ۱۷۷. الزحلاوق» حبيب: المقفة ١١4‏ (0044۹ ضن 1۴۷: 

© الوعي القومي : - اللاذقاني» محيي الدين. الشرق الاوسط» .٠۹۹۹/٩/۳‏ 

- ص ش: النضير (الإسكتدرية)ة ۱۳ ۱/ .1۹٤۰١‏ 

_ القلعة جي › قدري . «الوعي القومي : منهج حياة ودستور عمل وكتاب أمة» . ص آي د 
الیککرت؛ العدد ۲۴۷ 7۲/۱۹7 ١٤۱۹)ء‏ المقتطف» »)۱۹٥۷( ٩٩1‏ ص .!٤٠١‏ 

«الوعي القومي : نظرات في الحباة القومية المتفتحة في الشرف العربي» . اللاد ت الشهابي› مصطفی . مجلة المجمع العلمى العربى »› ایسا ایریا ۷)›)“» ص 8 
(بغداد)» ۲/۲۱/ .۱۹٤۰‏ 6“ 


TIT Y۲ 


عبد الصبور» صلاح. صباح الخبر» »)۱۹٥۷/۰/۲( ٦۹/۲‏ ص .٤١۲‏ 
زايد» محمود. العلوم» نار /مایو ۷۹5۷ء صن ۷۸ء 

الخوري» إبراهيم عبده . الآدیب» أیار/مایو »۱۹٥۷‏ ص .٥١ - ٥۲‏ 
الأموي» شكيب . قافلة الزبت» تموز/يوليو .۱۹١۸‏ 

القره ر اة ۱90/۷7 


نحن والتاربخ : 

السمرة» محمود. العربی» شباط/ فبرایر .٠۹١۸‏ 

_ «مناقشة كتاب نحن والتاريخ». بیروت»› .۱۹٥۹/۱۱/۸‏ 

۹0۹/۷١/١١ للحا‎ 

- الجريدة (بيروت)› NOTIN‏ 

فاق تقولا انض مراجعة [أذيعت من محطة الإذاعة البريطانية]» .]۱۹٦١[‏ 
٤‏ صفحات› مطبوع . 

اة ١/۸‏ (کانوت الٹائی/ نایر ۱۹١°‏ اض 6 .ہ۶ 

الدوري» عبد العزيز. الاأبحاث» ۱/۱۳ (آذار/مارس »)۱۹٩۰‏ ص .٠١١ - ٩1‏ 

.٠۹۱٩۰/۳/۲۰۱ الآهرام»‎ 

ے اقرازة: عة اللو رمك ية 5 امات ابریل ۹۴ اض ۷١‏ ے١‏ 

- عياد» كامل . مجلة المجمع العلمي العربي› ٥‏ (نیسان/ أبریل »)۱۹٦۰‏ ص ۲۰۳ - 
iia‏ 

- فلسطين» وديع . العلوم» 6 اتموز/ پوليو 6)۹7 اض ۳۸ د .٤١‏ 

قربان» ملحم. ڭڭ ۲/۹ شاط اراو 6)۹۷ ضس ۷ ہس ٣؟.‏ 

الهتدآري: خليل. المعرفة المدة ۷ (ابلول 00۹٦١‏ اض 1۹۸ ١١‏ 

- شریح» محمود. «اقسطنطين زريق مرة خامسة لدارس التاريخ وصناعة التاريخ». النهارء 

AFA 


© هذا العصر المتفجر : 

- الجندي» إنعام. الأسبوع العربي» العدد ۲۳۲ .)۱۹١۳/۱۲/۱۳(‏ 

البستانی» إدوار أمين. لسان الحال» .۱۹۹۳/۱۲/۲۱٣‏ 

زياف قرلا اة [ل ۲4۲/1١‏ 7/595 19%4 

- کرم» أنطون غطاس. الابحاث» ۱/۱۷ (آذار/ مارس »)۱۹٦٤‏ ص .٠٠١ - ٩٩‏ 


٤ 


© في معركة الحضارة: 

- شكري» غالي. ثورة الفكر في أدبنا الحديث» [د.ت.] ص .٠٤١ - ۲۲٤١‏ 

- طعمه» جورج. المعرفة» ۳۱/۳ (آیلول/ سبتمبر »)۱۹٦٤‏ ص ۱۳۳ - .٠٤١‏ 

د [يوسف حوراني]. حوار» العدد ۱١‏ - ۱۲ (تشرین الأول/ آکتوبر »)۱۹٦٤‏ 
ھی ۴۹ ےق 

- السمرة» محمود. العربي» العدد ۷١‏ (آذار/ مارس .)۱۹٩٩‏ 

- شكري» غالي. الفكر المعاصرء العدد ۲ (نیسان/ آبریل .)۱۹٦٩‏ 

الشرقاوي»› محمود. قافلة الزبت» كانون الثاني تباط پقاین کہ فیرای ٢۱۹۹۳‏ 
کک س 

- ديب» وديع . الآدیب» تموز/يوليو »۱۹۷١‏ ص .٤١ - ٤١‏ 

سنت رى 1°[ (تمور/ وليو ۹۷5 )2 

سم ارقا الیجلد ۸د ا(ایلو لمیر ٭1۹۷): ضن ۹1١‏ ہے ۴ء 

- فريد» حسني . الدفاع (عمان)» ۱۹۷۱/۲/۱۷. 


© تحقیق مسكويه› تهذيب الأخلاق: 
- فيصل» شكري. مجلة المجمع العلمي العربي» ٤/٤١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 


CY 


© معنى النكبة محددا: 

- الحصري» خلدون ساطع . ملحق النهار» .۱۹٦7۷/۱۱/۱۹‏ 
قلف الع 73 1۹4 

- عشقوني» رجا. الانباء» شباط/ فبرایر .۱۹٦۹‏ 


© نحن والمستقبل : 

ع الخاقة الخدد 14۸۷ © 61۹۷۷۹ اض ۷١‏ 

«مناقشة كتاب نحن والمستقبل)» مقابلة مع نديم المقدسي سجلت لإذاعة ال 88٣‏ 
العربية» ٠ .۱۹۷۷/۱۱/۲٣‏ صفحات» مطبوع . 

- بهاء الدین» أحد. العربي» العدد ۲۳٤‏ (آیار/ مایو ۱۹۷۸)» ص .١١ - ٩‏ 

کر سمیر. المستقبل العربي» العدد ۱ (آیار/ مايو ۱۹۷۸)» ص ۱٦۷‏ - ۱۷۳. 

- بيطار» مودي . النهار»ء .۱۹۷۸/٦۱/۲۳‏ 

- آبو جودة» میشال. النهار» ۱۹۷۸/۱۷۱/۲. 


TYA 


AAT JS النهار»›‎ 
.OSAFA RK Fa ad اکستتت‎ 


© ما العمل : 

- الحلوء کرم. الحیاة» .٠۹۹۸/۳/۸‏ 

-العرنى (الكويت)< الخد ٤۷6‏ (خرټران/پونیز 1۹۹۸)» ض .١١١‏ 

الطلیعة (الگریت)) ۳ ۔ .۱۹۹۸/٩/۹‏ 

- الحلو» وضاح يوسف . النهار» .۱۹۹۸/٦/۲۰‏ 

مل النواسات الفلساتة المد ٠١‏ اميف ۹4۸( ص ١١‏ 

- الببان» ۹» ١١ء‏ ١۳٠١ء ۱۹۹۸/۸/٠٤‏ (مناقشة الكتاب في ندوة شارك فيها أحمد صدقي 
الدجانى والسيد يسين وجلال أمين وطارق البشري وعلاء عبد العزيز وقسطنطين زريق 
ese‏ عودة ومتحموڌ آمين العالم. نشرت الندوة اشا في المستقبل العربي › 
آپ/ اقتطیں ٤۹۹۹۸‏ ضس ١١‏ ہے :)٤١‏ 

- المستقبل› ۰۱۰ ۰۱۷ ۱۹۹۸/۸/۲٤‏ و۱۹۹۸/۹/۷. 

عثمان» عفیف. السفیر» ۱۹۹۸/۱۰/۱۰. 

البجيرمي» يوسف . البیان» ۱۹۹۹/۱/۱۸. 


الأعمال الفكرية العامة: 
«مناقشة الأعمال الكاملة» . ندوة أقيمت في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية» بيروت› 
فى /٦/۲‏ ١۱۹۹ء‏ ألقيت فى الندوة الكلمات التالية : 


J 


القطار» الياس. «المسألة الحضارية في فكر قسطنطين زريق». ٠١‏ 
الخالدي» طريف. «الفكر النقدي عند قسطنطين زريق». ۸ صفحات› 
مخظوظ: 

شعيب» على. «المسألة القومية عند قسطنطين زريق). ٠۸‏ صفحة» 
كوثرانى» وجيه. «الفكر التاريخي عند قسطنطين زريق). ٠٤١‏ صفحة» 
ee‏ 

ضاهر» مسعود. «قسطنطين زريق» رائد المنهج المستقبلي في فهم التاريخ 
العربي». ١١‏ صفحة» مخطوط . 


TS 


_ محافظة» ای الناقدء العدد ۸٤‏ (حزیران/ يونیو ٥‏ ()› ص Ra ODA‏ 


.١۱۹۹۵ /۸/۷ المستقلة»ء‎ - 


- آبو فخر» صقر. مجلة الدراسات الفلسطنبة» .١۸٤ - ۱۸١ »)۱۹۹٥( ۲٤١‏ 


(ب) باللغات الأخرى 


e The Yazidis Past and Present: 


— Heyworth, Dunne J. Reviews of Books, pp. 546. 
— Strothmann, R. Der Islam, 22/4 (1935), pp. 323-324. 
— Lescot, R. «El Yazidiyya Qadiman Wa Hadithan.» Comptes Rendus, 1937. 


الوعي القومي : 


- بن حنانياء وشاع . «زراي محاشاقاه بتنوعاه هَعّرفيت» [«تيارات فكرية في الحركة 
العربية]. هید همزراح [صدی الشرق]» ۱۹٤۳/۲/۲۱‏ و۳/۳/۱۲٤۹٠.‏ 


في معر که الحضارة: 


6 تحقیق مسكويه» تهذيب الأخلاق : 


رجوان» یسیم . کول سفاراد» تموز/ يوليو - 


آب/ أغسطس ۵٥۵‏ › ص 8 = E‏ 


— Hottinger, Arnold. Oriens (Leiden), 20 (1967). 

— Kobert, R. Orientalia, 37 (1968), pp. 390-391. 

— Arkoun, M. Arabica, 16 (1969), pp. 96-97. 

— Khan, M. Saber. New Books in Review, pp. 242-243. 


e The Refinement of Character: 


— Orientalistische Literaturzeitug, 67/718 (1972), pp. 370-374. 


@ معئی النكة محددا: 


— Rejwan, Nissim. Jewish Observer and Middle East Review, 1/9/1967. 
— ——. Week-end Magazine, 16/2/1968. 
— ——,. New Outlook, 15/6 (August 1971), pp. 25-31. 


TY 


— —_-. New Outlook, October 1972. 


) أولا: الأعمال المنشورة 1 WÎ mansuswusast eI BERTONE GAS ac ans‏ أو الأعمال المنخورة 
| (أ) بالعربية E BENIM sonca masses ÎR PMS EBRD EA û e‏ 
(١‏ الکقت: تاليف وتحقیی وترحة وتحرير E ei iF o a Kk E Rl E EE Ebê e‏ )أ( فالحزدة 
( المقالات : علمة ونقافة وتربوية ومقالات في کتب وأعمال المؤتمرات والحلقات (١‏ الک 
الفكرية TT riî wê ny eu Fy Î E E E EY il can ner anak RE‏ ۰ 
۴۳) مقدمات وتوطئات e EEN WEÊ bee o eme Û SG ¢ coon E 8 aE © HER ASE BELA a e ea‏ اف ٠‏ 
)٤‏ مراجعة كتب FE E Û BE e s A ê KR Kê e UE AKS aS KO & RÊ E Kae a cae‏ ا 
٥‏ الكتابات الصحافية | EN. ey RE BEÎ kura le e ise ıs * a e tt Û EE E‏ - زريق وآخرون. كتاب القومية العربية - حقائق وإيضاحات ومناهج [المعروف 
0 مقابالات وندوات JOS xu ewa URN § REG Û kad 4 o û ER ER KS E a E EE e‏ ب الکتاب الا حمر]. ل اکان : لا ناشر» لا تاریخ . 
ب بالانگاية OF SESAME Smasnssasuaxk ots SAWS S KEE‏ - هدفي في جهادي. بيروت: جعية العروة الوثقى» لا تاريخ [١١۱۹]ء‏ المقدمة 
4 ۹ 
POT axeke FA BOR § E ¢ kin A o sa ê E € GR EK Academic Articles (۱‏ وکں 
EOE BEES ae oko s Ako & GEA General Cultural and Educational Articles (Y‏ ت الوعي القومي . تفت اؤ العلم للملاين» الطبعة الأولى ۹,.,)., الطبعة الثانية 
a POR puoi ê ed 2 E E vw RAR E E KEKE Rs aus 4 GN & KG E Pamphlets (¥‏ : د . : 
p‏ 14€ )() الأعمال الف ية العامةء المجلد الأول ۵ _ 1۹°): 
EE xanam st G EOE KES ens i i KG Ê ena e ks 4 Î ê GE & EG Prefaces (“‏ ۳ ي 0 ۴ ٤‏ مں ( 
TET YFG BE Kia s sane st en o ex Ke & KO O SEE EE E e Book Reviews (o‏ - معنى النكبة. بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة الاولى ۸٤۱۹ء‏ الطبعة الثانية 
٩۹ FEE i se oe st ua ke # Mog 8 a. A REE û E Û SS ais a Newspaper Articles (‏ (نشر فى الأعمال الفكرية اهت االعطة الأيلء ج افك ۴٣٠‏ 
TE aes el ê a € N Û HE {SÊ Ka ace weal e ÊS & A & Interviews (¥‏ الترجمة الإنكليزية: 
اتا الأعمال المخطوطة (محفوظة فى أوراق الدكتور زريق) Zurayk, Constantine. The Meaning of the Disaster. R. Bayly Winder, trans. EF wasana rsi Has‏ 
(( بالعربية Beirut: Khayat’s College Book Cooperative, 1956. EY icv MRIHENERSR Ese osesenis sau R iA KS‏ 
۱) مذکرات قسطنطین زریق A OF Û E oc e i e OE a e KUED E HE & AY‏ - خطاب الدكتور قسطنطين زريق في نلة تدشن وو الیکا کے ت ر مث 
) أعمال السا والشبات AN ws BSE FES Geos xua eû sm ea i aN û E i BÈ û‏ (كتيب) ا(مع ترج إنكليرية. 
۴) محاضرات وكلمات عامة VO e E BEEN KEE xe û O xi 5 A û ala û ak û KE‏ ف ٣‏ 
)٤‏ محاضرات وكلمات آلقيت فن الجامعة الأميركية في بيروت TEE sard eg E‏ - اي غد؟. بیروت: دار العلم للملايين» الطبعة الأولى ۷ اتشر کي الاعمال 
٥‏ تقاریر واقتراحات PF eens son sete BEBE ERS Kk cen a û E Û aad‏ آلف ية العامة االسجلد الأول ض ٣٠١١‏ .اا" 
(٦ 1‏ أحادیث إداعية YA E WIRE TERR ARE ERE HONS ESED Ove a Ane i eks ê a i SRE 6 BEE‏ نحن والتاريخ. یروت : دار 1 | 8 لايين» j‏ له ~~ الأولى 1۹۹ أ ل ةَ 
) ۷) تعقسات ومقالاد u. # i Î corns os cl a e E E a a e E ak‏ 1 
) تعقيبات ومقالات الخامسة 1۹۸١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة» المجلد الأول» ص ۳۷۳ - 
(ب) بالإنكليزية .)٥۵۱ BE mers uman GO REE HSRSR Nias aes sana‏ 
I n ter Ms e n moe 0 me E EN £ E E ia aa a i aû ıı Juvenilia (| )‏ - هذا العصر المتفجر. بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة الأولى ۱۹١۳‏ (نشر في 
AS amies AF E REF ESS e mik < A & kG 8 eG 6 E Lectures and Talks (Y‏ الخ الفكرية العامة المجلد الثانى» ص .)٦۸٤ ٥۷١‏ 
els E TUE aA û Lectures and Talks given at the American University of Beirut (¥‏ ِ 
N Ch si ci u RÊ a ê Administrative Reports and Memoranda (f‏ - ي معركة الحضارة. بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة الأولى ٤‏ (نشر في 
UE Qe runê xenê re e ER BEE E E û au a ie e Media Contributions (6‏ الأعمال الفكرية العامةء المجلد الثانی» ص ٦۹٩۱‏ - ۹۸۲). 
N FEE en ok ss HERS YER E E % ass & aol û ORG GREG i Miscellaneous Writings (1‏ س کا الل الام اة الأولى Ey‏ (نشر E‏ 
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۱ 


الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثاني» ص .)٠٠١١ - ٩۸٩‏ 

نحن والمستقبل. بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة الأولى ۱۹۷۷ء الطبعة 
الثانية ٠۹۸١‏ (نشر فى الأعمال الفكرية العامة المجلد الثالث» ص ٠٠١١‏ - 
۲ ۰ 

مطالب المستقبل العربي. بيروت: دار العلم این الطبعة الاولی ۱۹۸۳ 
(نشر فى الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثالث» ص .)١١١١ - 1۴١۷‏ 

.٠۹۹۸ اسل بر وات : مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولی‎ a 

الأعمال الفكرية العامة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ٤‏ مجلدات› 
الطبعة الأولی ٤۱۹۹ء‏ الطبعة الثانیة .٠۹۹٩٩‏ 


. تحفیق‎ e 
اة انعا بك. البزيدية قديما وحديا. بيروت: المطبعة الأميركانية›‎ 
.,. ٤ 


- تاريخ ابن الفرات. المجلدات ۷ و۸ وه (جزءان). بيروت: المطبعة الأميركانية› 
٠۹١١ _ ١‏ (المجلد ۸ والجزء الثاني من المجلد ٩‏ بمشاركة الدكتورة نجلا 
بو عر الذين): 

- مسکويه» أبو علي أحمد بن محمد. تهذيب الأخلاق. بيروت: الجامعة الأميركية› 
T1‏ 


© ترجمة. 

ت ةة قىدۇق . أمراء غسان من آل جفنة. بيروت: المطبعة الكاثوليكية» ٠١۲۳‏ 
(بمشاركة الأستاذ بندلي جوزي). 
الأصل : (Die ghassanischen Fiirsten aus dem Hause Gafna’s).‏ 

- الإشراف على ترجحمة سارتون» جورج. تاريخ العلوم. القاهرة» ۱۹۵۷ - ٠۱۹٩٣۱۱‏ 
(بمشاركة الأساتذة إبراهيم بيومي مدکور ومحمد کامل حسین ومحمد مصطفی 
زيادة) . 
الأصل : (Sarton, George. A4 History of Science. Cambridge: Harvard University‏ 

Press, 1952). 


— Miskawayhi, Ahmad ibn-Muhammad. The Refinement of Character. Beirut: 
The American University of Beirut, 1968. 


ak! 


® تحریر 
Provisional Readings in the Medieval History of the Near East. Beirut:‏ — 
American Press, 1934.‏ 
Provisional Readings in the History of the Arabs and Arabic Culture. Beirut:‏ — 
American Press, 1940.‏ 


(بمشاركة الدكئور أقف رستم). 


)٣‏ المقالات: علمية ولقافية وتربوية 
ومقالات فی کتب وأعمال المؤتمرات والحلقات الفكرية 


«القديم والجديد» . الحسام TTI a)‏ 


_ «الحياة العربية فى الشام قى آلعهد الضليا. ضرت الاکررء ٣ء‏ ۳ ١ ٤‏ 
.۱۹۳//٩‏ نشر آيضاً فی المورد الصافي»› ۲/۱۸ (آذار/ مارس »)۱۹۳٤١‏ 
ص TN VF‏ 

«التجارة الإسلامية وأثرها فى الحضارة). المقتطف» ٠/۸۷‏ (كانون الأول/ ديسمبر 
٥‏ )› ص £ ڏ OA‏ 

- «مآثر العرب في العلوم». توطئة العدد من العروة الوثقى» ٤‏ (تموز/يوليو 
۳7 ف ١‏ ا 

«النواحى الاجتماعية من التاريخ العربي». الطلبعة» ٥/۲‏ (تموز/یولیو ›»)۱۹۳١‏ 
م 6 بے ١غ‏ 

«كيف أفهم التاريخ». الفنون الأدبية. بيروت: مطبعة الاتحاد» ۱۹۳۷» ص .۸٦ - 1٩‏ 

اة القومية». الحديث (حلب)» السنة ١١‏ (كانون الثاني/ینایر ۱۹۳۷ء 
ص ٠١ - ٠١‏ (نشر في الوعي القومي الأعمال الفكرية العامةء المجلد الأولء 
صڃ‌ ت .)١۱‏ 
ص e‏ ٤ا‏ -1ا. 

«الوعي القومي». الحدیث (حلب)» ۸/۱۳ (آب/اغسطس ۱۹۳۹)» ص ٦٤١‏ - 
٤ة‏ اتير فى الوغى القرمى _ اعمال الفكرية العامة المجلد الأولء 
ص < AT‏ 

۔ اواجت المشفکرین فی ایا الأزمات». المعلم الجديد (بغداد)» حزيران/ يونيو 


TIT 


T0 e ص‎ Rl CE 

من ذكريات الدراسة - حكاية إضراب». الامالی» .٠۹٤١/۱۱/۲۰‏ 

«العناصر الخالدة في المدنية العربية» . الآدیب» ۱ (آذار/ مارس »)۱۹٤١‏ ص .٠١ - ٩‏ 
«العمل الاجتماعي فى الجهاد القومي الصحيح». الكلية» /٠/١( ٠١ - ٩/۸‏ 
4 س ۷٢‏ س 

«على عتبة العام الدراسي». العروة الوثقى» ۱۹٤١۸‏ [من دون تاريخ محدد]. 
«واجبات المفكر العربي في الوقت الحاضر». الأبحاث» ١/١‏ (آذار/ مارس 
۸)» ص ۳ - ١۷‏ (نشر فى آى غد - الأعمال الفكرية العامة» المجلد 
الأول» ص (YAT TY‏ 


كيف أنظر إلى الأونسكو». رسالة الاونسکو»› تشرین الثانی/ نوفمبر .٠۹٤۸‏ 
«الحضارة العربية». الاښحاث» ۱/۲ (آذار/ مارس »)۱۹٤۹‏ ص ۳ - ۲۲ (مترجم 
عن الأصل الإنكليزي): 
«The Essence of Arab Civilization.» Middle East Journal, 3/2 (April 1949),‏ 
pp. 125-139.‏ 
۸. 
«أهمية الإنعاش الاجتماعي في المجتمع والدولة). حلقة الدراسات الاجتماعية - 
الدورة الأولى. القاهرة: جامعة الدول العربية - دائرة الشؤون الاجتماعية› 
٠‏ ص ۷ - ٠١‏ (نشر معدلا فى هذا العصر المتفجر - الأعمال الفكرية 
العامة المجلد القاتی: ص ۹ _- ۷6). 
«التعليم الجامعي في سوريا في نصف قرن». الو اهب (الأرجنتین)» ۱/۷ (۱١۹١۱)ء‏ 
ص 6 د 0 
«القضية العربية .)۱۹٠١۳١‏ القضية العربية .1۹٥۴‏ بيروت: منشورات الندوة 
اللبنانية» ۴۳ .».» ص 8 E‏ (نشر فی محاضرات الندوة اللبنانيةء 4/۷ _ ۱۰٩‏ 
«التربية العربية». الاښحاث» ۲/٢‏ (حزیران/ یونیو »)۱۹٥۳‏ ص ۱۹۲ - ۲۱۳ (نشر 
في المجتمع العربى. بيروت: هيئة الدراسات العربية فى الجامعة الأميركية› 
۴ ض 5۸ ۔ ۲0۹ اوقی ای غد - الأعمال الفكرية العامة» المجلد الأولء 
IFFT ¥ I¥‏ 


TI 


«البحث العلمى وأثره فى الحياة القومية». المجلة الصيدلية اللبنانيةء ٤/١‏ 
(۱4۳()»› ص ۱٣١‏ _ ۱0۹ ر انشا في الحياةء oT ITI‏ 

«ما هى فلسفتنا القومية». العروة الوثقی» ۱/۱۹ (کانون الأول/ دیسمبر ۳١۹١۱)ء‏ 
ص 4-٤‏ 

«مبادئ التحافل الاجتماعى». حلقة الدراسات الاجتماعية» الدورة الثالثة. القاهرة: 
جامعة الدول العربية - إدارة الشؤون الاجتماعية والصحية» »۱۹٥٥‏ ص ٥۸۲‏ - 
AV‏ . 

(رسالة الجامعة لعالم عربي يتجدد» . فلسفة تربوية متجددة لعالم عربي يتجدد. 
بیروت: مطبعة الکشاف» »۱۹۰٩٦‏ ص .٠١٤١ - ۱١۱‏ 

«العرب والثقافة الحديثة». معارف الكويت: محاضرات الموسم الثقافي الثاني . 
القاهرة: دائرة المعارف» »۰۱۹٥٦‏ ص ۲۹۵ _ .۳٠١‏ 

(دروس من التاريخ». معارف الكويت ٠:‏ محاضرات الموسم الثقافي الثاني . 
القاهرة: دائرة المعارف»›» »۰۱۹٥٦‏ ص ۲۳۱۹ .۲٣۲١‏ 

«التحرر الذاتي أولا». الحرية أولأ ٦‏ (تموز/يوليو »)۱۹١١‏ ص .٥‏ 

«دروس من النكبة» . الثقافة العربية» »)1۱۹١٥۷( ١/١‏ ص ۷ - ١٠١1ء ٦٠١‏ هاا. 
من معاني الأزمة اللبنانية (1)». العلوم» ۸/۳ (آب/أغسطس »)۱۹٩۸‏ ص ° - 
e‏ " 

«من معاني الأزمة اللبنانية (۲)». العلوم» ٩/۳‏ (أيلول/سبتمبر »)۱۹٥۸‏ ص ۷ - 
۱ ۱. 

«التوجيه القومى فى الحقل التربوي». الثقافة العربية» ۲/۳ (نيسان - حزيران/ 
آبریل ے پونيو 14ء ف ۷ے 1 

«ما ساهم به المؤرخون العرب في المائة سنة الأخيرة في دراسة التاريخ العربي 
وغيره عن فترة الحروب الصليبية). الاأښحاث» ۲/۱۲ (حزيران/يونیو »)۱۹١۹‏ 
ص ۲۳۲ - ۲۹۹ (نشر في ما ساهم به المؤرخون العرب في المائة سنة الأخيرة 
في دراسة التاريخ العربي وغيره. بيروت: برنامج الدراسات العربية في الجامعة 
الأميركية في بیروت» ۱۹٩۹‏ ص .)٠٠١ ۱۹١و ۱۲۱ = ۹٤‏ 

«ما هو الحل العملى للقضاء على الطائفية السياسية في لبنان؟». كتب لمجلة 
اللگحد جواباً لاستفتاءء .٠۹۵۹/۱۱/۲۹‏ 

«التقدير المتبادل لقيم الشرق والغرب الحضارية - شروطه الضرورية». الأبحاث» 


Yo 


۲ (كانون الأول/ ديسمبر 4٩۹)ء‏ ص ٤44 - ٤4٩0‏ (نشر في هذا العصر 
التق امان رة العامة المجلد الثائی» ص )١۳١ - ٦۱۹‏ ومترجم 
عن الأصل الإنكليزي في : 

«Conditions for the Mutual Appreciation of Eastern-Western Cultural Values.» 
Eastern- Western Cultural Values-A Symposium. Washington: Committee of 


International Relations of the National Education Association of the U.S.A, 
1959, pp. 23-32. 


_ «التراث الحضاري». الأبحاث» ۳ (آذار/ مارس »)۱۹٦۰‏ ص ۳ - ۲٤١‏ (نشر 


فی محاضرات الموسم الثقافى ۹ _ .۱٩٩٦۰‏ دمشی : وزارة الثقافة واللاإارشاد 
القرفى» ضس ے ١اه‏ وقي هذا الحسر افج الاعمال الفكرية العامه 
المجلد القاتى» ص - 11۷). 

«الاختصاص فى التعليم الجامعي: من مشكلات التربية الحديثة». العربي» ١١‏ 
(نیسان/ آبریل »)۱۹٦۰‏ ص ۸٤‏ - ۸۸. 


«(حقائتق باقية» . الأبحاث»› ۳ یراق یریز ١۳۹۷ء‏ س ١۳‏ ے۷ 


اة أولاًه . الأْحاث ٤/۱٤‏ (کانون الأول/دیسمبر »)۱۹٩۱‏ ص ٤١1‏ - 


۰ 

«نيج لمواجهة العصر المتفجرا. الحاٹ ۱/٠١‏ (آذار/مارس ›»)۱۹٦۲‏ ص ۲ - 
٤‏ (نشر فی محاضرات الموسم الثقافي 1 _ .۱۹٦١‏ دمشق: وزارة الثقافة 
والاارشاد القومى› ص TTT Fe‏ وق النصر (دمشی)› VITIT‏ وفی 
هذا العصر المتفجر - الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثاني» ص ا۸ - 
۸( . 

«دور الجامعة فى الحياة الوطنية». المحرفة (دمشق)» ۳/۱ (آیار/مایو ›»)۱۹٦۲‏ 
ص E me‏ (تشر فى الجامعة ورشتالتها: بیروت : منشورات الندوة اللبنانية› 
8 چن OTA r‏ 

فی مفاهیم الحضارة) . مجلة المجمع العلمى العربى (ک: ۱/۳۹ AE‏ 
ھی £„ 3۴ 

«التربية والفضيلة» . المجلة التربوية (بیروت)» آذار/ مارس ›۱۹٦٤‏ ص ۱ - ٠٤‏ 
«إميل البستاني الإنسان». لسان الحال» .۱۹۱٤/۳/۱۷‏ 


فشا الأسسة: الجعةت آپار/عایر 4۱۹7١4‏ ضس 2 5 
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«الجامعات آمام مسؤولیاتہا» . الښحاث› ۱/۱۸ (آذار/مارس »)۱۹٦۰‏ ص ۳ - 
٠‏ (نشر في الثقافة العریبةء ۳/۸ (آذار/مارس »)۱۹٦١‏ ص ۲ - .)۱١‏ 

«العلم في خدمة قضية فلسطين». العربي (الکویت)» ۸۰ (تموز/یولیو »)۱۹٦٩١‏ 
ص ¥ ت 09 

«علم النكبة» . المعرفة» ٤۹/۰٩‏ (آذار/مارس »)۱۹٦٦‏ ص 1۸ - .۷٤‏ 

«التربية هي العطاء»» كلمة أعدت للنشر في مجلة مدرسة الننات الأهليةء /٠/۲١‏ 
A‏ 

الدراسات العربية المنعقدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1 فى الجامعة الأميركية 
في بیروت)› تحریر فؤاد صروف وىه اسن فارس . بیروت › Rh:‏ ص ۹ کک 
٠‏ (نشر أيضا في الجامعة وإنسان الخد: محاضرات العيد المئوي للجامعة 
الآسرکة روتء ۹۹۳۸ء ی ٠۹۹‏ ہے .)۸٢‏ 

«ختارت من معنى النكبة مجددا في: هركابي» بهوشفاط . تيارات في السياسة 
والاجتماع العربي بعد حزيران .۱۹٩۷‏ تل أبيب: دار النشر العربي» [د.ت.]» 
ص ۵ -_ ۱۹40. ٠‏ 

جواب لا ستفتاء بعنوان ما هر رأیکم بالدرس الأكبر الذي تعلمنا یاه الهزيمة؟». 
الآداب» ۷ ۔ ۸ (تموز - آب/یولیو - اغسطس »)۱۹٦۷‏ ص .٥ - ٤‏ 

أجوية فن اة وها خدرسة البقارة الأور تتكس اتوق ۲7/۹ ۳7° 
۸4)» ص ٤2٢‏ - 9. 

«الطالب ومسؤولياتە الوطنية»» الطالب الجامعى ون سا مستق له ومشکلاته . 
بیروت › 6٩‏ ۽ صن 0Y a‏ 

«غياب دولة العقل». الآداب» ۱/۱۷ (كانون الثاني/ نایر »)۱۹٦٩۹‏ ص ۲ - ؟. 
«(غاندي وتحرر الشعوب» . عاندی . تحبة من ا بیروت . دار النهار لا 
۰« ص‌ TET AA‏ 

«عبد الناصر المبدع». الآداب» ۱/۱۹ (كانون الثاني/ينایر 1۹۷۱)» ص ۲ - . 
«الرابطة الدولية للجامعات». نشرة لبنان والأونسکو» ۲ .)۱١۹۷١۱/١/٤(‏ 
«(المعوقات القيمية للثورة العلمية التكنولوجية فى الدول النامية». الرجال 
والأعمال» ۹۲/۸ (تشرين الثانى/ نوفمبر 14۹%(« ص چ ے0 
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) 


«عبرة من عصر أبي الفداء» . المعرفة» العدد ٠٠٤‏ (کانون الأول/ دیسمبر »)۱۹۷٤‏ 
سی ا د 

«المستقبلية المعاصرة وبواعثها». محاضرات الموسم الثقافی لعام ۱۹۷٤‏ - 
.٥‏ ابو ظبى: وزارة الإعلام والثقافة» [د.ت.]» ص ۲٥۹۹‏ - 1۷۹. 

«دور الجامعة في العالم العربي». وجهة نظر»›» »)۱۹۷٥/٤/۲۹( ٩/۲‏ ص 1 - 
۵۸ شر آیضاً ای ارہ الجیة [داسداء سض ۱١‏ د ١‏ 

«الجامعة اليوم وغداً». من ثمار الفكر: الموسم الثقافي الرإبح. الدوحة: جامعة 
قطر› ۸؛,؛, ص AVY a TNS‏ 

«التأريخ › من ین وا أين» . الفكر العربى › 7 (تموز - آاب/ يوليو ۹ آغسطسشس 
۸))» ص ١۷ - ٤‏ (نشر فى مطالب المستقبل العربي -الأعمال الفكرية 
أله الحجلف الثالت؛ ص .osYT . AV‏ 

«نظرة في تاريخ العرب والعالم». تاريخ العرب والعالم» أو ا الاے/ 
ئوقبر ۹۷۸( س ه _ ٠١‏ (نشر فى مطالب المستقبل العربي -الأعمال 
الفكرية العامة المجلد الثالت› ص UT —. a‏ 

«الحضارة الإنسانية إلى أین». الفکر العربی› ۱١/۱‏ (آذار - نیسان/ مارس - آبریل 
کي ۸ ٠۲‏ (نشر فى مطالب المستقبل العربي - الأعمال الفكرية 
اة الحلق الك ص (VEE r HEY‏ 

«الوحدة العربيةء المعوقات والممکتات»» الفکر العربی» العدد ١١‏ - ۱۲ (آب/ 
اقش 40 

«فلسطين وعلم النكة.. الو سوعة الفلسطتةء /۲٩۹‏ ۱۹۷۹/۱۰: 

«نحو حلول عملية للتغخلب على العقبات التى تقف فى وجه الوحدة العربية). 
قضابا عربية» V/V‏ قور /يولى و 6 ب ١‏ الانش قى مطالب 
المستقبل العربى - الأعمال الفكرية العامة المجلد الثالث» ص ٠١١۹۹‏ - 
(OAD‏ 


«المسيحيون العرب والمستقبل». المستقبل العربي» ۲۷/٤‏ (آیار/ مايو ۱۹۸۱)» 
ص ۲٤۲‏ - ۳۳ (نشر أيضاً في المسيحيون العرب: دراسات ومناقشات» تحرير 
الياس خوري. بيروت: امؤسسة الأبحاث العربية› ۰۱۹۸۱ ص 1١۹‏ ۲۷١ء‏ 
وفى مطالب المستقبل العربي - الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثالثء 
اا OAT. YEY‏ : 


۳۸ 


«مطالب المستقبل العربي». شؤون عربية» العدد ١١‏ (كانون الثاني/ینایر ۱۹۸۲)» 
۳ ۸ے ۸ا اتشر ايها قي اتمسل افرش ۲/ :1۹۸١/١١‏ وف الب 
اوس ۹ ۹۸/۱۲/۲۲ وفى مطالب المستقبل العربي - الأعمال الفكرية 
العامة المجلد الثالٹ» ص .)٠٤١١ - ۱٤٤١۷‏ 

«اإسهام الدكتور أسد رستم في علم مصطلح التاريخ». أسد رستم» الإنسان 
والمؤرخ. إعداد الياس القطار وجان شرف ولميا رستم شخادة. ترۆت - 
جونية: منشورات المكتبة البولسية› »٠۱۹۸٤‏ ص ۱۸۷ = ١١٠٠ء‏ 

«النهج العصري: محتواه وهويته» إيجابياته وساابه. الستفيل ىء ۷/۷ 
(تشرين الثانى/ نوفمبر ٤)»ء‏ ص ٠١١ - ٠٠١‏ (نشر أيضا في ندوة التراث 
وتحذيات العصر في الوطن العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
.)٤٩‏ 

«العمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية». شؤون عربية» العدد ٤١‏ 
او ),)٥‏ ص ۸١‏ - ۸۸ (نشر أيضاً في آراء» العمل العربي المشترك 
في أربعة عقودء نظرة نقدية ورؤية مستقبلية) . 

كلمة في تکریم وشا سليم الخوري. ديوال الشاعر القروي. بيروت: دار 
المسيرةء ۱۹۸۷ء المجلد الأول» ص .٠٤١‏ 

«آفاق العمل العربي». الھلالب تموز/یولیو ۱۹۸۹ء اض ۸۸ س +١۲‏ 

«كى نظفر بحقنا في فلسطين». مجلة الدراسات الفلسطينية» ١‏ (شتاء ۱۹۹۰)› 
اسل 

«حطاب حفلة التخرج رالاحتفال بالذكرى ال ٠٠١‏ لتأسيس الجامعة الأميركية في 
ازات ٤/۳ UB Bulletin‏ (حزیران/ پونيو - آب/ آغسطس ۱۹۹۱). 
«خحاتمة». المثقف العربي ٠‏ همومه وعطاؤه» إعداد أنيس صايغ. بيروت: مركز 
دراشات: الوحدة العربیةء ۲۱۹۹٩١‏ اض ۳٣۳‏ ۔. ۹١٣١ء‏ 

فيع الجاساقا: فراسات اة مهدا إلى جوزف مخیزل. بیروت: دار 
التھازء ۱۹۹۲ء ص ۲۹١‏ ۰ ۰۹". 

«شتان بين من بنط بعقيدة ومن يعيشها». زعيثز» سري. ذكرى کرم زعبتر» أمين 
ذاكرة الأمة. عمّان» »۱14۹٩۹۷‏ ص ۳ - .١‏ 

«الثورية المطلوبة». شؤون عربية» عدد خاص (آذار/ مارس ۲۰۰۰)» ص ۱۳ - ۲۲. 
«في القومية وفي القومية العربية». الطريق» ٤/٦١‏ (تموز - آب/يوليو - أغسطس 
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.۱٥۹ _ ۱٥۰٩ ص‎ »)۰۱ 


- نحو ثقافة عربية أفضل». نحو عالم عربي أفضل. بيروت: جعية المقاصد 


الخيرية الإإسلامية› 3 تاریخ › ص O. T0‏ 


۴۳) مقدمات وتوطئات 


توطئة لكتاب: شهلاء» جورج. الوعي التربوي ومستقبل البلاد العربية. بيروت: 
دار الكشاف› 0٥‏ . 

«بين يدي الكتاب». نص كلمة أعدت كمقدمة لكتاب: الكزبري» سلمى الحفار. 
نساء متفوقات في الشرق والغرب. بيروت: دار العلم للغلاین: ۹١۲۱‏ . 

نص مقدمة أعدت لترجحمة محمود زايد لكتاب : 

Cochran, Thomas C. and Samuel Hugh Brocknier. The Social Sciences in 


Historical Study (A Report of the Committee on Historiography). New 
York, 1954. 


في: أتكن» هيو ج. (محرر). ترجمة: محمود زايد. دراسة التاريبخ وعلاقتها 
i:‏ 

«كلمة العدذا: الشرقی» ۲/۷ »)۱۹١٤(‏ ضن ". 

توطئة ل الكتاب السنوى لاتحاد الطلاب السودانیین فی لبنان» .٠١۹٦١‏ 

مقدمة لكتاب: الصلح› ئی الدین. فى القومبة والحكم . بيروت: دار النهارء 
4 ل(الذي أعد وتشر الحتفالاً بمرور عشرة أعوام على وقاة تقي الدين 
الصلح). 


مقدمة کتاب أبن الرجال الرجال» .٠۹۹۹٩‏ 


)٤‏ مراجعة كتب 


— Schmidt, Nathaniel. Ibn Khaldun Historian, Sociologist, and Philosopher. 
Columbia University Press, 1930. 

فى الكلية» 7 ا ٣٣١‏ س ٢‏ 

— Hitt, P: HfoFy of thé Arabs. London: Macmillan, 1937. ۰ 


في المکشوف» /۸/٤‏ ۱۹۳۷. 


۵ 


- الدوري» عبد العزيز. E‏ علم التاريخ تد الق ية يروت 1 قى 


س 


Tê FY ض7ض‎ (OA FAF al 
— Wolff, R.L. and H.W. Hazard, eds. A4 History of the Crusades. Philadelphia, 
vol. 2, 1962. 
.٤٠١ ۔‎ ۳۹١ ص‎ »)۱۹٦۹۲( ۳/۱٠١ فی الاښحاث›‎ 
— Ziadeh, N. Damascus Under the Mamluks. Norman, 1964. 
a TV je ATO YAY ق‎ 
— Issawi, Charles, ed. The Economic History of the Middle East 1800-1914. 
Chicago, 1966. 


۳٣٤ ے‎ ۳۱۱١ ص‎ K)۱۹٦۹۷( ۳/۲۰١ فی الابحاتء‎ 


٠‏ الكتابات الصحافية 


«(الهجرة وما توحیه للزعماء». بیروت» .۱۹٤۳/۱/۲۸‏ 

«القوى الضائعة). بیروت» .۱۹٤۸/٤/۲۳‏ 

قتع الازفةا: نروت الك :ا 1۹5۸/6 

«واجبات المفكر العربي أیام الأزمات». بیروت المساء .۱۹٤۸/۱۲/۱‏ 

محمد قدوة الانقلاب البتاء». بیروت» .٠۹٥۲/۱۲/۲‏ 

الست العا رآ ق اتسا الت لحف ۴ ۹۵۴7۲ (ٹھر ایا فی 
المجلة اة اللبنانت 7 ص 2 ± 0064 ۰ 
(امعنى السلام في ذگزی السلاة: وتء ۱۹٩۳/۱۲/۲۳‏ 

« بد من سياسة جديدة تنسجم ورغبة المتخلفين في التحرر». الحیاتء ۹/۲۱/ 
0۵ .. 

«اقتراح بإنشاء مركز لبحث قضية فلسطین». بیروت المساء» .٠۹٦۰/۸/۳‏ 

«دعوة لإنشاء مؤسسة عربية للبحث العلمي ولشؤون التنمية بمناسبة اجتماع وزراء 
الخارجية ومؤتمر القمة الخامس». النهار» .٠۹۱۷/۱۲/۸‏ 

«ما الفرق بين الحضارة والمدنية». النهار» .۱۹٦۹۷/۱۲/۱٤‏ 

«الحركة الطلابية تحد للمجتمع اللبناني وللطلاب أنفسهم». الجريدت /۲/١‏ 
YI‏ 

عرض وتحليل موضوعي للقضية الفلسطينية». الدفاع (عمّان)» ۱۹ء ۲۱» ۲۲» 
۱۹۷/4 (ترجم النص عن الإنكليزية يعقوب السلطي). 
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«مادية» وصولية» آرباح». النهار» .٠۱۹۷۳/۰/۲۱‏ 

الكلمة التي ألقيت في الاحتفال الذي أقامته «وجهة نظر» بمناسبة تخرج بعض 
أعضائها وأصدقائها . النهار» .٠۹۷۹۱/۸/۱۰‏ 

«(إنسان جديد لعالم جدید» . النهار» ۱۹۷۸/۲/۱۱. 

فقرة من كتاب نحن والمستقبل». النهار» .۱۹۷۸/۱/٤‏ 

«عطاء فيليب حتي» قليثان: واللیدانيس: رفيع ومتميز في خدمة الثقافة العربية». 
النهار» ۱۹۷۸/۱۲/۲۹. 

«ثالاث محاولات حديثة لدراسة الحضارة: شبنجلر وتوينبى وسوروكين». النهار» 
۸ - *۲/£/1۹۷4. ۰ 

«مستقبل الجامعة في العالم العربي». الشرق الاوسط» .٠۹۷۹/۱۲/۱۹‏ 

«رسالة الحضارة الإسلامية». الشرق الاأوسط»› ۱۹۷۹/۱۲/۲۲. 

«العلاقات العربية الأميركية: الأخطار والفرص». الشرق الاأوسط› ٠۹۸۰/۱/۲۷‏ 
و۳ ۱۹۸۰/۲ 

«كيف تقَيّم الكتابة التاريخية العربية الراهنة». النهار العربي والدولي» ٠١۸/٤‏ 
(۱۲ - ۱۸ 0/ 14۸°). 

«حوار في الفكر السياسي العربي». النهار العربي والدولي» ۲٠۰٣/٠۲‏ (۱۹۸۲). 
«عن مفهوم التعددية الثقافية والحضارية في لبنان». الكفاح العربي» ۷/۳١‏ - 
.1A€ /A/0‏ 

«الأصل والجوهر وأفکار القلوب». الاتوار» .٠۹۸٥/۱/۳۱‏ 

«الحيوية العقلية: تحية إلى مروان بحيري». السفیر» .٠۹۸1/۳/۸‏ 

«من الثمانینات إلى التسعینات». الحاة ۱۹۸۹/۱۲/۳۱. 

«لماذا هذه المحاولة؟». الحباةء ۱۹۹١/١/١١‏ (نشر فى الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص 0 _ ۱۷0۸(. 

می الانتماءات». الحباتء ۱۹۹۰/۱/۱۹. 

«(معانى الانتماء». الحباة» ۲۷ - ۱۹۹١/١/۲۸‏ (نشر فى الأعمال الفكرية العامة 
الجا الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص ۹ -س_ (VI‏ 

«الانتماء القومي والمتغيرات». الحیات» .٠۹۹۰/۲/۲‏ 

«الانتماء القومي: ما له وما عليه». الحياة» ۱۹۹٠/۲/۹‏ (نشر في الأعمال 


ا 


۲ 


الفكرية العامة المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص .)١۷١۸ - 1۷١٤‏ 
«القومية وسائر الأيديولوجيات». الحياة» ۱۷ - ۱۹۹١/۲/1۸‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص .)١۷۷۲ - ۱۷٦۹‏ 
«اتعثر القومية العربية .))١(‏ الحباقء ۱۹۹۰/۲/۲۳. 

«اتعثر القومية العربية (۲)». الحياة» ۳/۲/ ۱۹۹١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الرابع (من بعيد ومن قریب)» ص ۱۷۷۳ - .)۱۷۸١‏ 

«القومية والدين». الحياة» ۳/۹/ ۱۹۹١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة» المجلد 
الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۱۷۸۲ - ۱۷۸۷). 

«أسرة الإنسان». الحیاة» ۱۹۹۰/۳/۱۰۱. 

«لماذا اليوم راء ق ۴ 54 

«التاريخ لا ينتظر». الحياةء ۱۹۹١/۳/۳١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۱۷۸۸ - ۱۷۹۲). 

«الإصلاح: دكتيلو وطابع». الحياةء ۱۹۹٠/٤/١‏ (نشر في الأعمال الفكرية 
العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۱۷۹۳ - ۱۷۹۷). 

«ارفقاً بالديمقراطية: لا تحمّلوها فوق طاقتها». الحيا ۱۹۹۰/٤/۱۳‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ٠۷۹۸‏ - 
۸۰۲(. 

«(من وحي رمضان والفصح: نحو الإنسان العربي الجدید». الحبات ٠۹۹۰/٤/۲۰‏ 
(نشر في الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)»› 
OAV he‏ 

«متى يطلب اليهود الصهيونيون الصفح من الفلسطینيین». الحیاة» ۲۸ - /٤/۲۹‏ 
6 


«الديمقراطية في الحكم وفي صفوف الشعب». الحياة ۱۹۹١ /٥ /٤‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص ۱۸٠۸‏ - 
(ANY‏ 

«المعرفة هى القدرة: المعرفة المحققة (۱)). الحبات .0۹۹۰٩/۰/۱۱‏ 

«المعرفة هى القدرة أو المعرفة المتجددة (۲)). الحياة» ۱۹۹١/٥/۱۸‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص ۱۸١١‏ - 


Te 


ا 
1 


CANT 

حلم مقلق». الحياةت ۱۹۹۰/٠/۲١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة» المجلد 
الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۱۸۲٤‏ - ۱۸۲۸). 

«العالم العربي في نظر الإيكونومست٤.‏ الحياة ۱۹۹١/٦/١‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۱۸۲۹ - .)۱۸۳١‏ 
(حدث علمي جديد: التلسكوب الفضائي» . الحباق» ۱۹۹۰/۹/۸. 

«النجاح هو المحك». الحبات ۱۹۹۰/۲/۱۰. 

«القدس والعالم». الحياةء ۱۹۹١/1/۲١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة» 
المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)›» ص ۱۸۳۰۹ - ۱۸۳۹). 

«ماذا سقط فى الاتحاد السوفياتى وما الذي يؤمل أن يبقى؟ .»)١(‏ الحیاة» ۲۹/ 
۹ء ۰ 

«ماذا سقط في الاتحاد السوفياتي وما الذي يؤمل أن يبقى؟ (۲)». الحياة» /۷/١‏ 
٠‏ (نشر فى الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)› 


ت 


ص ۰ _- .(A٤۹‏ 
(اقدسية الحرية» وحرمة الدستوزر والقضاء» . الحباة 1۹4۰/۸۷/1۳ E)‏ في 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص ٠۸١١‏ - 

.(\A0 ٤ 


«من بطولة الفرد إلى بطولة المجموع». الحياةء ۱۹۹١/۷/٠١‏ (نشر في الأعمال 


”» 


الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قریب)»› ص ۱۸٥١‏ ۔ .)۱۸٥۹‏ 


«أما آن الأوان ل (صحوة مسيحية في لبنان». الحياة» ۱۹۹١/۷/۲۷‏ (نشر في 


الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص ۱۸١١‏ - 
.)٤‏ 

«العبرة في قوة من لا قوة لهم . الحيات ۱۹۹١/۸/۳١‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)›» ص .)۱۸٦۹ - ۱۸٦۰۹‏ 
«أحقاً انتهى العالم الغالث؟). الحياةء ۱۹۹١/۸/٠١‏ (نشر في الأعمال الفكرية 
العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۱۸۷۰ - .)۱۸۷٤‏ 

«نحو الدول العربية المتحدة». الحیاة» .٠۹۹۰/۸/۲٤‏ 

(الجريمة والخطأ». الحيات ۱۹۹١/۸/۳١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة 


3: 


المجلد الرابع (من بعید ومن قریتټ)؛ ص ۱۸۷١‏ ے :)۱۸۷٩۹‏ 

«عودة إلى الدول العربية المتحدة'. .. نحو الديمقراطية الصحيحة». الحباة» ۷/ 
4 (نشر في الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن 
قریب)» ص ۱۸۸۰ .)۱۸۸٩9‏ 

«النظام الفيدرالي الأميركي والحرب الأهلية». الحیاةت» .٠۹۹۰/۹/۱٤‏ 

«إغاة ازيب الأولرباتج الجربية وتر سخهاان الخ ١ة‏ ۹4 رتش أقى 
الأعمال الفكرية العامة المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص _ 
(A41‏ 

«خحطآن تاريخيان للسوفيات في حق آنفسهم وفي حق العرب». الحياة» /٩/۲۸‏ 
٠‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)› 
ص ۱۸۹۲ - ۱۸۹۷). 

«لیتنا نكون أسوة بدول شرق اسيا .»)١(‏ الحات .٠۹۹۰/۱۰/۰‏ 

الست اترا فرق اسيا تكرن اسوة اللورب 00 احج ۹۹5/١۸۷‏ ااي 
في الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص 1۱۸۹۸ - 
۸). 

اصورة العرب في مرآة أنفسهم». الحياة» ۱۹۹١/٠٠/١۹‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۱۹۰۹ - .)۱١۹۱٤‏ 
اعودة اا إلى قضية الاتحاد». الحيات ۱۹۹١/٠٠/۲١‏ (نشر فى الأعمال 
ال لاج الجا الاس الین بيد ون ایا س ا د 60١١‏ 
«قليلاً من الوضوح في وسط التخبط الداهم». الحيات ۱۹۹١/١١/۲‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۱۹۲۱ - 
CATT‏ 

«الوطن: الأرض والإنسان». الحياةء ۱۹۹١/١١/١‏ (نشر فى الأعمال الفكرية 
العامة السطد ایام مق بعد تن ریا ص ۳۷ ۴۷ 

«تساؤلات حول إعداد كفاءاتنا العالية». الحباة» ۱۹۹١/۱۱/١١‏ (نشر فى الأعمال 
اة اة السجلد لرام إن ید ین قریہا ھی ۱٩۴۴‏ ۔ .۴۹۹۳۸ 
«هل تكون الحضارة الغربية الحديثة الحضارة العالمية المرتجاة». الحباة» ۲۳/ 
۱ (نشر في الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن 
قریب)›» ص ۱۹۳۹ - .)۱۹٤٤‏ 


Y0 


«تنازع البقاء. .. وأبقاء الأسرع“. الحباةء ۱۹۹١/١١/١١‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص .)۱۹٩۰٩ - ۱۹٤١٩‏ 
«أين فروسية السلام؟ أين عبقرية العرب؟). الحياق» ۱۹۹١/۱۲/۷‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۱۹١٩۱‏ - 
¥0{ 

«بين التهور والجبن». الحباتء ۱۹۹١/٠١/٠١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامةء 
المجلد الرابع (من یذ ومن اقریب)ء ضس ۱۹۵۷ - .)1۹٩۳‏ 

«الانتفاضة الفلسطينية: تحية رسناشنة. الات ۹۹١/1۲/۴١‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعیت ومن قرپب) اض 1۹۹۴ ۔ 0۱۹۹۷ 
«العام ۰: ميزان الأرباح والخسائر». الحيات ۱۹۹۰/۱۲/۲۸ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قریب)» ص 1۹١۸‏ - 
.)٤‏ 

«لبنان الغقافة». الحياةء ۱۹۹١/١/٤‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامةء المجلد 
الرابع (من بعید ومن قریب)› ص ۱۹۷۰ - .)۱۹۷٩۹‏ 

عبر من الأحداث السوفياتية (۱)). الحیات» .٠۹۹۱/۱/۱۱‏ 

«عبر من الأحداث السوفياتية للح ۲۹41/۸۸8 اتشر قى الاععال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)›» ص ۱۹۸۰ - .)۱۹۸٩۹‏ 
«وقفة تأمل ومراجعة). الحياةء ۱۹۹١/١٠/٠١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة» 
المجلد الرابع (من بعيد ومن یات ضس :۹ ہے 0۹۹8ء 

«القومية العربية. . هل انتهی آمرها». الحیاة» ۱۹۹۱/۲/۸. 

«المشروع القومي أيضاً: تحية إلى المؤتمر القومي العربي الثاني». الحياة» /٠١‏ 
۲ ا(نشر في الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن 
5 یں ضس ۱۹۹١‏ ہے ١د‏ 

«الخطة الشاملة للغقافة العربية (1)). الحباق» .٠۹۹۱/۲/۲۲‏ 

«االخطة الشاملة للثقافة العربية (۲)». الحبات» ۱۹۹۱/۳/۱ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع زم يد وتخ ایا صن ۳5١‏ ± ١١ء‏ 
عن مركز دراسات الوحدة العربية“». الحياة ۱۹۹1/۳/۸ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة المجلد الرابع آسں بحت ومن فریپ)ء ص ۲°۲۴ ۔ ۳۱۸ 


۲٤٦ 


نوع آخر من النضال». الحياةء ۱۹۹١/۳/٠١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة 


- «هل دحلت أميركا دور الانحطاط ؟». الحياة ۱۹۹١/۳/۲۲‏ (نشر في الأعمال 


الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۲۰۳۱ - .)۲٠١١‏ 
امجتمع الكفاءة ومجتمع الكفاية». الحیاة» ۱۹۹۱/۳/۲۹ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص .)۲٠٠١ - ۲۰۲۰١‏ 
«الخداع. . . والانخداع». الحباة ۱۹۹١/٤/١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الرابع (من بعیك وم قریب) اض ۲۹۴۷ . .)۲۰٤۳‏ 

في سبيل نصرة معاركنا في الغرب». الحياةء ۱۹۹1/٤/١١‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)›» ص .)۲۰٥۳ - ۲۰٤۸‏ 
«(صك الحقوق... و(صك الواجبات». الحیات» ۱۹۹۱/٤/۱۹‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامةء المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص ٠٠٤١‏ - 
OEE‏ 

«التنين الملتهم». الحباةء ۱۹۹١/٤/۲١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة» المجلد 
الرابع (من بعید ومن قریب)» ص .)۲٠٥۹ - ۲۰۵٥٤‏ 

«العرب والديمقراطية». الحياةء ۱۹۹١/١/۳١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة» 
المجلد الرابع (من بعيد ومن قریب)» ص .)۲٠٦٤ - ۲۰٦۰‏ 

«المطالب الكبيرة والإنجازات الصغيرة». الحياة» ۱۹۹1/١/٠١‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۲٣٦١۹‏ ۔ ۲۰۹۹): 
فكفانا هلعاً وضياعاً. .. وإلى العمل». الحيات ۱۹۹1/6/1۷ (نشر في الاأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۲۰۷۰ - .)۲٠۷٤‏ 
«هل نقوى على حاية الجامعة». الحياةء ۱۹۹١/١/۲١‏ (نشر في الأعمال الفكرية 
العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۲۰۷۵ - .)۲٠۸۰‏ 

نحن والتحدیات (۱)). الحیات» ۱۹۹۱/۰/۳۱. 

نحن والتحديات (۲)». الحبات» ۱۹۹۱/۹/۷. 

من عبر أحداث الهند وإثيوبيا». الحباة» ۱۹۹1/١/٠١‏ (نشر في الأعمال الفكرية 
العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)›» ص ۲۰۸۱ - .)۲۰۸١‏ 

«لعنة وطن“ أم (خطايا شعب“». الحياةء ۱۹۹١/٦/۲١‏ (نشر في الأعمال الفكرية 


EY 


العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۲۰۹۳ - .)۲٠۹۸‏ 

«معاناة استكشاف الهوية». الحياةء ۱۹41/١/١۸‏ (نشر فى الأعمال الفكرية 
العامة المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص ۷ _ ۹۲ ۰( 

«أساس إعمار لبنان». الحياة» ۱۹۹1/۷/١‏ (نشر فى الأعمال الفكرية العامت 
المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۲۰۹۹ - .)١٠١١‏ 

«إنقاذ الجامعة اللبنانية». الحياةء ۱۹۹1/۷/١١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص .)١٠١١ - ۲۱۰١‏ 


«لكي نعكس معنى اللبننة» . الحياةء ۱۹۹1/۷/1١‏ (نشر في الأعمال الفكرية 
العامة » المجلد الرابع (من بعيد ومن قریب)› 0آ IA TET‏ 


«(معركة التعليم العالي العربي». الحیاة» ۱۹۹۱/۷/۲۱ (نشر في الأعمال القكرية 
العامة المجلد الرابع (من بعيد ومن قریب)» TEs TY‏ 
«(الرومانسية والواقعية». الحباة 1۹41/۸/۲ (نشر :: فى الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الرابع (من بعد ومن قریب)› ص 10 (NY‏ 


«أوضاع البحث العلمي في العالم العربي». الحباة ۹1/7٩‏ (تشتر في 
الأعمال القكرية العامة» المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)»›» ص ۲۱۳۱ 
TITY‏ 


(سابقة مؤشرة لخو تهر السلام». الحباة 1۹41/۸/۲ (نشر في الأعمال الفكرية 
العامة » المجلد الرابع (من بعيد ومن وتا YE FIFA je‏ 

-حوار حول القومية والنكبة الثالثة» . السفیر» .۱۹۹۱/۸/۲٤‏ 

«الملتان العالمی). الحباۃ» ۱۹۹۱/۹/٩‏ شن قوج الأعمال القكرية العامة» المجلد 
الرابع (من بعید ومن قریب)» ص .)۲۱٥۰ _ ۲۱٤١‏ 

«قليلاً من 0 الحياةء ۱۹۹1/۹/١١‏ (نشر فى الأعمال الفكرية العامت 
«التحديات a‏ الوطني الفا طنی» . اللحباة °//۹1 (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة المجلد الرابع رت بعد ومن قریب)» ص VU TES‏ 
«هل اقتصاد السوق قيمة حضارية». الات ٠۹۹۱/۱۰/٤‏ 

«عودة إلى النظام العالمي الجديد». الحباة» ٠۹۹۱/۱۰/۱۸‏ لاب فى الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قریب)» ض ۲۱٣۲‏ ے 7 


TENA 


«التعليم أو العبء المرهق». الحياة» ۱۹۹١/٠١/١‏ (نشر فى الأعمال الفكرية 
العامة» المجلد الرابع (سن بعد ومن اقری)ء ف ۲۷W‏ ے ١۷ا:‏ 


«المحطة . . . والطريق». ١1 ١‏ ا(نشر في الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۲۱۷۲ - .)۲۱۷١‏ 
«دمعة على بناء». الحياة»ء ۱۹۹١/١١/١١‏ (نشر فى الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الرابع (من بعید ومن قریب)» ص ۲۱۷۷ - .)١۱۸١‏ 


«على ماذا نراهن في مفاوضات السلام». الحياةت ۱۹۹١/١١/۲١‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامة الخخلة الرابع (من بعيد ومن فزینغا؛ ص  TIAT‏ . 
(AY‏ 


«كيف نعاني ماسینا». الحیات» .۱۹۹٩/۰/۲‏ 

«حضور أميركا في الذهن العربي والحضور العربي في أميركا .»)١(‏ الحيات 
0 | ا 

«(حضور آميركا في الذهن العربي والحضور العربي في أميركا (۲)». الحياةت 
7٦‏ /1۹1. ۰ ۰ . 

«دروس من الهند». الات ۱۹۹1/۰/۲۱. 

«الوحدة القومية: إنشاء أو استعادة» . الحباة» .٠۹۹1/1/۷‏ 

اة وتخلفهم». الحباة» ۱۹۹1/1/۱۲. 

«الحاضر الغائب في مفاوضات السلام». الحیاة» .۱۹۹1/٩/۱۹‏ 

(مواجهة التاريخ». الحباۃ»ء .١۱۹۹٦1/1۱/۲۹‏ 

لكي یکون لنا موقع ا الصدارة». الحبات .۱۹۹٩۹/۷/۷‏ 

«تحدي القدس للفلسطينيين والعرب». الحباة» .٠۹۹1/۷/۱۲‏ 

«غياب الفكر : الانتخابات اللبنانية). الات .٠۹۹٩۹/۸/۱۲‏ 

«الحاجة إلى قوة فكرية عربية ضاربة». الحاة» .٠۹۹1/۸/۱۹‏ 

«غياب الفكر: دعوة إلى الجامعیین». الحباة» .٠۹۹1/۹/۸‏ 

«الإنسان مع الأرض - بل لعله قبلها». الحیاة» .٠۹۹٩۱/۹/۱٩۱‏ 

«(صراع العقائد وصراع القيم». الحباة» .۱۹۹٦1/٩۹/۲۰‏ 

«الجامعات والمجتمع المدني». الحباة» .١-۹۹٦1/۹/۲۰۹‏ 


۹ 


«هل تريد حقاً مواصلة طریق السلام إلى نهایتها». الحبات» .٠۹۹٩/۱۰/۸‏ 

بين القنوط واللامبالاة» . الحبات .۱۹۹٦/۱۰/۲۲‏ 

«من القلق المثير إلى الالتزام الثابت». الحباة» .٠۹۹٩/۱۱/۱‏ 

«صراع القيم». الخ 1۹۹1/۲۲/۲۰. 

«تناقض غریب ومعیب». الحبات» .۱۹۹٩/۱۱/۲۷‏ 

«کل مواطن خفیر (۱)). الحیاتء .۱۹۹٦۱/۱۲/۱۹‏ 

«كل مواطن خفیر (۲)). الحبات» .٠۱۹۹٦۱/۱۲/۲۰‏ 

«استعداداً للمستقبل القريب والبعيد». الحیاة» .٠۹۹۷/۱/۱۲‏ 

«الخطة الشاملة للثقافة العربية». الحباة» .0۹۹۷/۱/۲٤‏ 

«التربية والأمن القومي». الحباة» .٠۹۹۷/۲/۱۱‏ 

«في طبائع العمران البشري في هذا العصر». الحیاق» .٠۹۹۷/۳/۷‏ 

تاقرس آرم زصيعراء بيروصه البار» ۹۹١/8۸١‏ تشر أيضا فلي ازعيترء 
سري» ذكری أكرم زعيتر» أمين ذاكرة الأمة. عمّان» ۱۹٩۹۷‏ ص ۳ - ۷). 
«الهوية تحقیق وإنجاز». الحبات» .٠۹۹۸/٤/۲‏ 

«ماذا عملت بمناسبة الذكرى الخمسينية لنكبة فلسطین؟». الحباةء .۱۹۹۸/٤/۱۹‏ 
«قصور الذات العربية وشروط التغییر». ملحق النهار» .0۹۹۸/٤/۲۰‏ 

«الثقافة والحكم». الحسات ۱۹۹۸/۰/۱. 

ااتخلار إق نقع في المأزق الصهيوني». الحباة» .۱۹۹۸/٥/۷‏ 

انعم هكذا تتصرف الأمم الحية». الحیاة» ۱۷/ ۱۹۹۸/۰. 

«البکاء على الأطلال. . . متی نبرا منه». الحیات» .٠۱۹۹۸/۰/۲۰‏ 

«غاندي آم التسلح النووي». الحیاة» .٠۱۹۹۸/٩/۱‏ 

حول مشروع إنشاء متحف ل الحياة والذاكرة الفلسطينية ». الحياة» /١/١۹‏ 
۸ . 

«ماذا جنینا من الذکری ال ٠۰‏ لنکبتنا بفلسطین». الحیاة» .٠۹۹۸/۱/۲۸‏ 

«شهوة المال. . الأزمة المالية الأسيوية». الحیاة» ۳/ .٠۱۹۹۸/۷‏ 

«التحول عن الفردية إلى الجماعية أهم تحديات العصر». الحیاة» ۱۹۹۸/۷/۲۱. 
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)٦‏ مقابلات وندوات 


الناقد (دمشی)» ۸/۲۲/ ۱۹۳۰. 


- «حديث طريف للدكتور قسطنطين زريق عن مدينة طرطوس قديماً وحديثا». مقابلة 


مع رشید سنو . المکشڕف» /۰٥/۰9‏ ۱۹۳۷. 
المكشوف› .A/1/ ٤‏ 


.EA/۳/۸ بہروت»‎ 


حدیث إلى الانہاء (الکویت)» .٠۹٦٩٤/۱/۱‏ 

مقابلة في الأسبوع العربي» شباط/ فبرایر .٠۹٦١‏ 

.۱۹1۸4/1/۳ 

«بعد ربع قرن على الاستقلالء لبنان هل يتغير؟». أدار الندوة غسان تويني . 
النهار» تميلاد. 1۹١۸‏ وراس السنة ۹٦۹‏ (شارك فى التدوة: جواذ بولس وكمال 
«المثقفون يدبون الصوت». أدار الندوة جبران عكاوي . الصباد»ء »٠٤۷١/۲١١‏ 
۳ - ۹/1/۰ شار في الندوة: زاهية سلمان وعصام حيدر وحسن 
صعب ولطفى دیاب) . 

«الدكتور قسطنطين زريق العائد من مؤتمر الاتحاد العالمى للجامعات فى 
امع الدكتور قسطنطين زريق فى حديث عن الشباب». »۸4u۸1 News‏ شتاء 
۰ ص KK : ENS‏ 

«تخلف العرب تلك هي المسألة». مقابلة مع عبد الكريم أبو النصر» ملحق 
«الحرب حقيقة». جواب عن سؤال «الحرب ماذا تتوقعون». مقابلة مع مهى 
ياسين . ملحق النهار»› € /°/ V۳‏ 

«( تفرٌّطوا فى التراث ففيه قيم خالدة تحتاجون إليها». مقابلة مع صالح الحاجة. 
الصباح (تونس)› 4/٤‏ /1۷4. 

اتصعيد الروح النضالية شرط من شروط الخروج من التخلف». مقابلة مع صالح 
الحاجة» الصاح (تونس)» .٠۹۷٤/۹/۲۰‏ 


0۱ 


مقابلة م ریمول غریب . المستقبل › ٭ c(4 /۱1/۲ 7 ٤‏ ص 9 ى 0*۴ 
«(القومية العربية موجوده بالقوة ولا تصبح موجوده بالفعل إلا بالتضحة والنضال» . 
مقابلة مع جهاد فاضل . الحوادٿث» ۱۹۷۸/۱/۱۳ء» ص ٦1٦‏ - 1۸. 

الم نشارك بعد في التطور العلمي الطاغي على العالم». مقابلة مع إبراهيم عبده 
حوري . الجمهور» ۲/ «“14۹VA /Y‏ ص ت O‏ 

«هل يكون العرب في صناعة التاريخ من أبناء الماضي آم من أبناء المستقبل؟). 
مقابلة مع وضاح شرارة. الفكر العربي» ۱/١‏ (حزيران/يونيو ۱۹۷۸)» 
ھی ۷ ے۷ 

«وجهاً لوجه». مقابلة مع سيمون عواد. المجلة العربية» ١١ - ٠١/۲‏ (تموز - 
ات / ولیو أغسطس c(۸‏ ص ۸ _- €۳ (سجل فی محطة اللإذاعة اللبنانية» 
CAVITY‏ . 

«الحضارة الإنسانية المعاصرة ومالها». أدار الندوة مطاع صفدي . الفكر العربي› 
١‏ (اذار 4۹)),), ص ۱۸۲ - ۲٠١‏ (شارك في الندوة: عصام نعمان وجوزف 
«الوطن العربي في الثمانينات». أدار الندوة سمير كرم. المستقبل العربي» ٠١/۲‏ 
(آذار/ مارس ۱۹۸۰)» ص ٠١١ - ٠۳۹‏ (شارك في الندوة: أحمد صدقي الدجاني 
وإسماعيل صبري عبد الله وحامد عمار ومصطفى الجبلي). 

اليس الفكر القومى بل إحياء الزتسان؟: مقارلة مع على حادة. النهار»› PE‏ 
۰ . 

مقابلة مع محمد عرفة. الصباح (تونس)» .۱۹۸۱/۱۲/۱١‏ 


«مطالب المستقبل العربي». مقابلة مع مصطفى عطية. بلادی (تونس)» ۳۹۱ 
CAY FYI _ (0‏ 

«المعرفة الصحيحة عنصر هام في بناء القوة». مقابلة مع عبد السلام أصيلع. 
الغمل '(تونس) ۲۱ ۹۸۱/۱۷۲, 

«(موم عربية وتجارب»). مقابلة مح على الدين هلال . المستقبل ار ئی 7 ج 
٭ 6٤‏ الاپ بے ایلول ے تشرین الآول 0۷١‏ ص ١١‏ 8 

الافکارء ۳۲/١‏ (کانون الثائی/ ینابر c)1۹۸۳‏ ص .٥١ ٥۴‏ 
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«يسطو علينا العجز وأهم شيء الخروج منه». مقابلة مع إبراهيم عبده خوري. 
النهار العربي والدولي» ۱/۳۱ ۔ ۱۹۸۳/۲/۹. 

«المثقف العربي ومهامه الراهنة». أدار الندوة خير الدين حسيب. المستقبل 
العربي» ٩١‏ (آيار/ مايو ۴۳),)؛ ص ٠۳١ - ١١١‏ (شارك في الندوة: سليم 
الحص وغسان سلامة ونادر فرجانى). 

«على المفكرين القوميين العرب أن يحاسبوا أنفسهم قبل محاسبة الآخرين». مقابلة 
مع أحمد فرحات. الكفاح العربي» ۲/۲۰ - .٠۹۸٩/۳/۳‏ 

نحن أمة متخلفة ولا بد من ثورة على الذات». مقابلة مع منى سكرية. السفيرء 
۹ /141. 


«كيف نؤرخ الحرب اللبنانية». مقابلة مع جوزف باسيل. ملحق النهار»ء /۷/١١‏ 
.,.٤‏ 
«آي ماض وأي مستقبل». مقابلة مع آحمد عیاش . النهار» .٠۹۹٤/۸/٤‏ 
سويد» محمود. العروبة وفلسطن. حوار شامل مع قسطنطن زریق. بیروت : 
مؤسسة الدراسات الفلسطینیة» .٠۹۹٩‏ 

تمت مراجعة هذا الكتاب في : 

آبو فخر» صقر. السفیر» .٠۹۹1/۷/۲‏ 

6 الشرق الاأوسط (لندن)» .٠۹۹٩/۷/۲۱‏ 

.۱۹۹٦1/۷ /۲۳ الحباة»‎ e 

ه الطريق» العدد ٤‏ (تموز - آب/یولیو - اغسطس .)۱۹۹٩‏ 

6 النور» العدد ٦۳‏ (آب/ اغسطس .)۱۹۹٩‏ 

.١۱۹۹۹۱/۸/۰ المسیرة»‎ 6 

6 النهار» ۱۹۹۹/۸/۲۲. 

نداء الوطن» ۱۹۹٩/۸/۲۳‏ . 

6 الاتحاد (أبو ظبي)» .۱۹۹٩/۸/۲٤‏ 

الوطن العربي» :YAAV/A/S‏ 

6 الاتوار›» ۱۹۹1/۹/۱. 

ه الكقاح العربي » ۲/ ۹/۹ . 


.۱۹۹٩/۹/٤ الاتوار»‎ e 

القبس (الکویت)» .٠۹۹٩/۹/۰‏ 

.٠۹۹٩۱/۹/۸ الحریة»‎ 6 

ه الأسبوع العربي» .٠۱۹۹٩/۹/۹٩۹‏ 

«مناقشة كتاب العروبة وفلسطن». الشراع» .٠۹۹1/۹/۱٩‏ 

NAE a e 
«مناقشة كتاب ما العمل. المستقبل العربي» آب/ أغسطس ۱۹۹۸. نشرت أيضاً في‎ - 
(شارك في الندوة: أحمد صدقي الدجاني‎ ۱۹۹۸/۸/٠١ ء١۳‎ ء١١ البيانء ۹ء‎ 
والسيد يسين وجلال آمين وطارق البشري وعلاء عبد العزيز ومحمد عودة‎ 

ومحمود أمين العالم). 
- «هناك أدلة كثيرة على تجمد الحضارات». مقابلة مع فؤاد نصر الله . اليمامةت 

0 سض F٤‏ ل 
- «القومية العربية لم تكتمل بعد». مقابلة مع صقر أبو فخر وحسين حية وإبراهيم 
جزيني . الخلبج› الف ۷ 417١/۴‏ ص کے ۷ 


(ب) بالإنكليزية 
Academic Articles‏ )1 


— «The Essence of Arab Civilization.» Middle East Journal, 3/2 (April 1949), 
pp. 125-139. 


— «The National and International Relations of the Arab States.» in T. Cuyler 
Young, ed., Near Eastern Cultures and Society. Princeton: Princeton University 
Press, 1951, pp. 206-224. 


— «The Effect of New Social Changes and their Effects on the Ways of the 
Universities in Preparation of Students for Public Life.» University Education 


and Public Service (International Association of Universities) Papers-4, Paris, 
1959, pp. 135-148. 


— «Conditions for the Mutual Appreciation of Eastern-Western Cultural Values.» 
Eastern-Western Cultural Values-A4 Symposium. Washington, Committee of 
International Relations of the National Education Association of the U.S.A, 
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1959, pp. 23-32 (Arabic Translation in Al-Abhath, 12/4 (December 1959), 
pp. 485-499). 

— «DJAÃMI‘A» (The University Institutions in the Islamic Countries). Encyclo- 
pedia of Islam. Leiden and London, vol. 2, 1965, pp. 422-427. 

— «Universities and the Making of Tomorrow’s World.» Higher Education in 
Tomorrows World (Pamphlet). Algo Henderson, ed. Ann Arbor: The 
University of Michigan, 1968, pp. 18-30. 

— «The Relevance of Traditional Cultures in an Age of Accelerating Change.» in 
John Burchard, ed., Thoughts from the Lake of Time (A Group of Essays in 
Honor of the Villa Serbelloni and especially of John and Charlotte Marshal). 
New York: Josiah Macy Jr. Foundation, 1971, pp. 169-178. 

— «Cultural Change and Transformation of Arab Society.» The Arab Future: 
Critical Issues (CCAS Studies in Arab Development-2). Washington D.C.: 
Center for Contemporary Arab Studies, 1979, pp. 9-17. 

— «Arab-American Relations, Dangers and Opportunities.» Arab Studies Quarter- 
ly (ASQ), 2/2 (Spring 1980), pp. 113-126. 

— «Arab Development and the Crisis of Our Age.» in Khader, Bicahra. Monde 
arabe et développement economique. Paris: Le Sycomore, 1981, pp. 215-227. 


2) General Cultural and Educational Articles 

— Text of Chapel Talk. Outlook, 17/4/1954. 

— «Fares El-Khoury-A Personal Appreciation.» Al-Kulliyah [1962]. 

— «We Would Use Building.» Al-Kulliyah, Spring 1963, pp. 14-17. 

- «Today and Yesterday, Two Prominent Aspects of the New Meaning of the 
Disaster.» Middle East Forum ( Al-Kulliyah), 43/2-3 (1967), pp. 13-20. 

— «Nabih Amin Faris.» Faculty Bulletin, 11/19 (27/4/1968). 

— «Student Revolt.» Al-Kulliyah, Summer 1968, pp. 9-12. (This article first 
appeared as an introduction to selected addresses delivered by the author at 


AUB between 1953-1966 and published under More Than Conquerors. Beirut: 
American University of Beirut 1968). 


— «The Palestine Problem: an Introductory Survey.» Middle East Forum (Al- 
Kulliyah), 46/1 (1970), pp. 27-36, and Published in World Conference of 
Christians for Palestine (Pamphlet). Beirut, May 1970. 


— «Participation of AUB Students in Palestinian Struggle.» Campus (The AUB 
Year Book), May 1971, pp. 23-26. 
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— «The Responsibility of the University and Challenges Facing the Developing 
World.» A4I-Kulliyah, Summer 1975, pp. 12-18. 

— «The Plight of Universities in Contemporary Times.» AUB Newsletter, 17/1 
(Winter 1988), pp. 15-16. 

— «Aspirations for the AUB in the 21% Century.» Al-Kulliyah, Special issue 1992, 
pp. 22-24. Published also in American Arab Affairs, no. 37 (Summer 1991), 
pp. 52-56. 


3) Pamphlets 


— Blessed Foolishness (Pamphlet). Baccalaureate Address, June 1956. 


— More Than Conquerors (Pamphlet). Beirut: The American University of Beirut, 
1968. 

— Welcoming Speech at Conference of Higher Education in Tomorrow’s World in 
the University of Michigan. Higher Education in Tomorrow’s World (Pamphlet), 
Algo Henderson, ed. Ann Arbor: The University of Michigan, 1968, pp. 11-13. 

— «Inter-University Cooperation.» Addresses Presented at the 1969 Colloquium on 
Higher Education for University Administrators in the Middle East (Pamphlet), 
16/7-1/8/1969, pp. 198-207. 

— «The Palestine Problem: an Introductory Survey.» World Conference of 
Christians for Palestine (Pamphlet), May 1970, and in Middle East Forum 
( Al-Kulliyah), 46/1 (1970), pp. 27-36. 

— «The University and the Creation of the Future.» Report of the Fifth General 
Conference of the International Association of Universities. Paris, 1971, pp. 65- 
73 (French Edition, Paris, 1971, pp. 69-78). (Published also in Education and 
World Affairs (New York), 1/9 (October 1970), pp. 1, 2, 27, and in Courier 
(Montreal), 31/8/1970, pp. 1-2, and in A4l-Kulliyah, Autumn 1970, pp. 2-7. 
Arabic Translation in: 


مطالب المستقبل العربى - الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثالث» ص ٠٤١۷‏ - 
0(. 


— «To Shaykh Sa’id Himadeh.» Shaikh Said Himadeh, a Tribute (Pamphlet). 
Beirut, 1982. 


4) Prefaces 


— Bowles, Franck. Access to Higher Education. Paris: UNESCO and the 
International Association of Universities, 1963 (French Edition, Paris, 1964, 


pp. 9-21). 
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— International University Cooperation-International Association of Universities, 
Papers-9. Paris, 1969. 

— Jeanne, Henry. The University and the Needs of the Contemporary Society- 
International Association of Universities, Papers-10. Paris, 1970. 

— Text of Forward to ‘Inaash’ Embroidery Over Thirty Years: a Commitment to d 


Nation in Waiting. Beirut, [n.d], 5 pages, TS. 


5) Book Reviews 

— Rosenthal, F. Ibn Khaldun: The Muqaddimah, An Introduction to History. 
Princeton, 1958. in Middle East Forum, 1959. 

— Halpern, Manfred. The Politics of Social Change in the Middle East and North 
Africa. Princeton, 1963, and Richard Nolte, ed., The Modern Middle East, New 
York, 1963, in Political Science Quarterly, 80/3 (1965), pp. 470-472. 


6) Newspaper Articles 

— «Le défi des étudiants ã la société libanaise et ses conséquences.» L Orient 
Culturel, 3/2/1969. 

— «The University and the Creation of the Future.» Address at the Inaugural 
Session of the 5%" General Conference of the International Association and 
Universities in Montreal, Courier, 31/8/1970. Published also in Education and 
World Affairs, 1/9 (October 1970), pp. 1-2, 27. 

— «Tensions Within the University Today.» Uganda Argus, 9/10/1970. 


7) Interviews 


— «Profile: Constantine K. Zurayk.» Al-Kulliyah, Winter 1970, pp. 8-10. 
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- ابعض نواحي الحياة الاجتماعية فى زمن الصليبيين». خطبة ألقيت فى محفل 
الرشیده ۱۹۳۲/۳/۲۳. ٦‏ صفحات» غطوط . 

- «معضلة العصر الكبرى». كلمة آلقيت فى حفلة القديس غريغوريوس السنوية فى 
دمشق » AFT IE IT‏ ۸ صفحة› حطوط . 


فانیاً: الأعمال المخطوطة 
) محفوظة في أوراق الدكتور زريق) 


«الينابيع الناضبة في حياتنا». كلمة آلقيت في حفلة جامعة السيدات في بيروت› 


(أ) بالعربية : 
۲١.۷‏ صفحة» غخطوط . 


)١‏ مذكرات قسطنطبن زريق: سيرة ذاتية لغاية سنة ۱۹٤١‏ كتبت في الأعوام الأخيرة | قلا الع ف ال اسر ییا الات کے ف ما اة 
٢ ۴ e‏ تة خطرط. 


- «الواجب قبل اللذة الشخصية». كلمة ألقيت فى مدرسة البنات الأهليةء /٠١/٠١‏ 


۲) أعمال الصبا والشباب ۲. صفحتان» غخطوط 


- «بين التشاؤم والتفاؤل»» لا تاريخ . ٠١‏ صفحات» خطوط (معرب عن الإنكليزية - «لو لم أكن ملكا لآثرت أن أكون معلماً فى أحقر قرية عراقية». كلمة ألقيت فی 
بتصرف) . الحفلة الافتتاحية للجمعية العراقيةء ۱۹۳۲/۱۱/۳۰. صفحتان» غخطوط . 
مث کک کہ ب : : ۴ OT OE‏ وه ظط و 
- «نقدر ن نستغني عن المنسوجات الأجنبية)» لا تاريخ e‏ آالجراة المشودة فى الشبيبة. كلمة القت فى ية الأجهاد ألروجي (كتسة 
| «الخطابة - فائدتما في العالم العملي المادي)» ١ .۱۹۲٤/١۱/۲۹‏ صفحات› نوت الإقیيه ها ۹/8 سات شظ. ۰ 
فطو ط . 
ج «واجب جعية الشابات المسيحيات تجاه حياة بلادنا التهذيبية». كلمة ألقيت فى 


۰ ت : م أ ۰ ا فطوط . 
_ «(الشبيبة › ظلمات وأسعة»› ياس وأمل»» 1۹۲0/۳/1 صفحات » مخطو الاجتماع السنوي للجمعية ا بیروت »› VAFTUT INN‏ 


ت : | الع XOT OTO7)° Ef‏ € فحات » عغعطوط . 
«أهم ما حدث بعد الحرب العظمى»» /٠/٠١‏ صفحات» غخطو - «التجارة اللإسلامية وأثرها فى الحضارة). نص محاضرة ألقيت فى كلية المقاصد 


) - «عمر بن الخطاب وتأثيره في الإسلام»» ۱۹۲۷/۱۱/۳۰. ۲۸ صفحة» خطوط . الخيرية» ٠٤١ .۱۹١٠/۳/١١‏ صفحة» مطبوع (نشر في المقتطف» ۸۷/٥‏ 
) - اشخصية عمر بن عبد العزیز)» ۱۹۲۸/۲/۱۰. ۱۸ صفحة» غخطوط . (۱۹۳)» ص .)٥٤۸ - ٥٤١‏ 
) - «حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا والاناضول)» ۱۹۲۸. ١١‏ صفحة» - كلمة عن مشروع إنعاش القرى» نيسان/ أبريل ٤ .۱۹۳١‏ صفحات» مخطوط . 
۰ غطوط . : 
ر - «الأزمة الروحية). كلمة آلقيت فى حفلة القديس غريغوريوس فى دمشق» /٤/۷‏ 
۳( محاضرات وکلمات عامة <:٥‏ £ قمفخات› مخطوط . 
el û : e : :‏ - ابعض نظرات فى حياتنا الفكرية الحاضرة»). محاضرة» .۱۹۳٣/۱/۲‏ 
السابع للميلاد - الأول للهجرة». محاضرة ألقيت في جامعة دمشق» لا تاريخ. ۳ صفحات» غطوط . 
١ )‏ صفحة» خطوط . - «رجل العقيدة». كلمة ألقيت فى الحفلة السنوية للمدرسة الأميركية فى طرابلس› 
- «نظرة العرب إلى المرأة». هيكل محاضرة» لا تاريخ [أوائل الثلاثينات]. ۷ .. ٠١‏ صفحة» غخطوط . 
د ا والأديان» . خحطاب ألقى فى u«esاە‌[ ۴0ye des‏ . بیروت› آذار/ مارس _ خطاب ألقي في محتب الكتلة الوطنية فی حمضص› ١ .۳// ۹٩‏ صفحات› 
١٠١ .۲‏ صفحة» غخطوط . خطوط . 


۲0۹ T0۸ 


- «التربية القومية». محاضرة آلقيت فى برماناء ١١ .۱۹۳٦/۷/۱۷‏ صفحة» غخطوط 
(نشرت في الحديث (حلب)» السنة ١١‏ (كانون الثاني/يناير ۱۹۳۷)» ص ٠١‏ - 
٥‏ وفي الوعي القومي - الأعمال الفكرية العامة» المجلد الأول» ص ٩١‏ - 

.)۰١ 
«أزمة المتعلمين - واجب المربين في العهد الجديد». نص محاضرة» لا تاريخ‎ 
. صفحات» مطبوع‎ ٥ ..۷[ 

ت «(جندي في جیش صلاح الدين». نص محاضرة ألقيت في كلية طرطوس 
العلمانية وفى كلية الروضة [دمشق]ء» ٠٤ .۱۹۳۷ /۳/٤‏ صفحة» خطوط (نشر فى 
النکترکہ ۸۸/۴ (فاز مارم 60۴۷ ص ۷ ۷۴ ے ت 

.٠۹۳۷/٥/۱ ثقافتنا الجديدة». هيكل محاضرة ألقيت في حاة»‎ e 
. صفحات › عخطوط‎ ۸ 

- كلمة آلقيت في الحفلة الختامية للمدارس الأورثوذكسية في دمشقء /۷/۲١‏ 
۷. صفحتان»› خخطوط . 

الوعى القومى . محاضرة لىت في ردهة الجامعة السورية بدعوة من النادي 
النسائي› خحریف ۱۹۳۷. ١۱١‏ صفحة»› مطبوع (نشرت في الحديث (حلب)» NF‏ 
۸ (آب/أغسطس ۱۹۳۹)» ص ٠٠٤ - 1٤١‏ وفي الوعي القومي - الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الأول» ص .)۸١ - ٦۹‏ 

- «الشرق والغرب». نص كلمة آلقيت في كلية البنات الأميركية» .٠۹۳۸/۲/۲۱‏ 
۳ صفحات » خطوط . 

- «التعليل الاقتصادي للتاريخ». هيكل محاضرة ألقيت في الجامعة الأدبية في 
بیروت› ٩ .۱۹۳۸/۲ /۲٤‏ ضفحات› غخطوط: 

- «ميراثنا الروحي». هيكل محاضرة آلقيت في جعية الشبيبة الإنجيلية» /٣/١‏ 
۸4 ۳ ضفخات : عخطوط . 

- «أزمة المتعلمين». نص محاضرة ألقيت في سوق الغرب» حزیران/ یونیو .٠۹۳۸‏ 

«الثقافة الصحيحة وعناصرها) . نص محاضرة› 5 تاریخ [۱۹۲۳۹]. ۸ صفحات› 

- كلمة في تأبين الملك غازي ألقيت فى صيدا وفى الجامعة الأميركية فى بيروت 
(الجمعية العراقية)» ۱۹۳۹. ٠‏ صفحات» مطبوع . 

الهعة الارتوڈق فى الها القوسةا. سكل كلمة. آلقیت فى مدرسة شمر 


E 


الوطنیة» ۹/ ۱۹۳۹/۷. ۷ صفحات. طوط . 

(كشفتب الربع الخالي». نص تخار سشتاء ۹٤١‏ ۹ اصضفةن مطبوع . 

(إعرفوا بلادکم» . هيکل خطاب ألقي في اجتماع طلرة الجامعة» NOE FIS‏ 
۲ صفحات› مطبوع . 

امش كلة الفقر». کلم آلٹیع ہے الست رای بيروت لجمعية مكارم الأخلاق 
الإإسلامية› AEFI‏ ۵ صفحات» م 

«واجب المدارس في أيام الأزمات». كلمة ألقيت في الجامعة الوطنية في عاليه» 
e ê NAY FES‏ مطبوع . 

«عنوان». هيكل كلمة لشت في مجمع الكلية الثانوية» .٠۹٤٩/۱۲/۱۳‏ 
صفحتان » عخطوط . 

«التنظيم» . هيکل محاضرة ألقيت في محمل فخر الدين › ۳/۱ واشت 
في ااي الأكبى في دمشق› آيار/ مايو ۳. صفححتان» مطبوع . 

كلمة ألقيت في حفلة تأبين حكمت بك جنبلاط بالنيابة عن الرئيس دودح وجية 
الخریجین» ٤ .۱۹٤۳/۷/١‏ صفحات» مطبوع. 

«دروس من التاريخ». نص محاضرة ألقيت في احتفال منظمة النجادةء /۹/٠١‏ 
7۳ ۴ ق خط 

«(الولادة الثانية». هيكل حديث ألقي في کلية المقاصد» .٠۹٤٤/۱/۹‏ 
۳ صفحات» خخطوط . 

اربيع الأمة». هيكل حديث ألقي في برماناء .٠۹٤٤/٤/٥‏ 

«(مقاييس الحضارة». هيكل محاضرة آلقيت في نادي الأبحاث الأدبية» |٠ /٠١‏ 
.٤‏ ۲ صفحات» مطبوع . 

«الدم والدمع والعرق». هيكل محاضرة ألقيت في نابا (الكورة - لبنان)»ء /۹/١١‏ 
٤ .٤‏ صفحات» غخطوط . 

كلمة القائم بأعمال المفوضية السورية في واشنطن فى حفلة نسيب عريضة 
التذكارية. ١١ ۱۹٤6/5/١5‏ ئن مطبوع . 

«(المؤتمر الثقافي العربي الأول». هيکل حدیث ألقي في النادي الثقافي العربي › 
NIV‏ ۷ صفحات» عغطوط . 

«الحرية مقياس التقدم». هيكل كلمة ألقيت على جامعة نساء لبنان» شباط/ فبراير 


ES 


٥ .۱۸‏ صمحات› عخطوط . 

«مشكلة ثقافية». نص كلمة ألقيت في الحفلة الأدبية التي أقامتها الرابطة الثقافية 
فی اظرابلشس لبنان» .۱۹٤۸/٤/۱۸‏ ۷ صفحات»› مطبوع . 

كلمة ألقيت في الحفلة التكريمية التي أقامها وزير المعارف السوري على شرف 
الرتيس :دودج»  .).‏ ۳۲ صفحات» مطبوع . 

«حذلان المثقفين). نص حديث ألقى فى دار الكتب الوطنية في حلب» ربيع 
»))٩4‏ ص ۱۸۹ - ۱۹۸). 


«أهمية الإنعاش الاجتماعي في المجتمع والدولة». نص محاضرة ألقيت في حلقة 
الدراسات الاجتماعية للدول العربية التي أقامتها منظمة الأمم المتحدة في 
نیزوت ؛ ٩ .۱۹٤۹/۹/۸ _ 6٥‏ صفحات› مطبوع (ر في حلقة الدراسات 
الاحتماعية - الدورة الوق : القاهرة: جامعة الدول العربية بی دائرة الشؤون 
الاجتماعية»› 1۰۵ › ص ۷ ج 0 افر مسدلا فى خا العصر المتفجر ت 
ايسان اه ية المجلد القاتيء صن 164 ب :)١۷*‏ 

نص كلمة ألقيت في حفلة اختتام العام الدراسي ۱۹٤١ - ۱۹٤۸‏ وافتتاح العام 
4 _ 14۹0۰ وء الجامعة السورية› ٦ E7179‏ صفحات› مطبوع . 
نص كلمة ألقيت باسم الحكومة السورية في حفلة تايان غر الداعوق» ١۲/١۳‏ 
۹ .. صفحتان› مطبوع . 

نص كلمة ألقيت باسم الحكومة السورية في حفلة عيد الشهداءء .٠٠٠١/٥/٦‏ 
٤‏ صفحات »› مطبوع . 

نص كلمة القيت في حفلة لكلية الهندسة في جامعة دمشق بمناسبة توزيع 
الشهادات› حزیران/ يونیو ۰ ././. ٩‏ صفحات› مطبوع . 

نص كلمة رئيس الجامعة في حفلة توزيع الشهادات في العامة المررية. تموز/ 
يوليو ١١ .۱۹٥١‏ صفحة» مطبوع . 

«المجتمع التقدمي». نص محاضرة ألقيت في افتتاح السلسلة السنوية الثانية 
للمحاضرات العامة فى الجامعة السورية› ۱0 . ۱١‏ صفحة»› مطبوع . 
«القيم الأصيلة». هيكل محاضرة ألقيت في النادي العربي في دمشق» /۲/۲١‏ 
۵١ .۱۹۵۱‏ صفحات› مطبوع . 

(اعيد الجلاء». نص كلمة ألقيت قن جامعه دمشی بمناسبة الجلاءء ۱٩‏ / 


1۲ 


۱. ۸ صفحات› مطبوع . 

نص كلمة ألقيت في الحفلة التي أقامتها الجامعة السورية بمناسبة المولد النبوي› 
کانون الأول/ دیسمبر .۱۹١۱‏ ۷ صفحات» مطبوع . 

نص كلمة ألقيت في حفلة وضع الحجر الأساسي لبناء مدرسة التمريض والقبالة 
ق دمشی »› 1۲/۹ . > صفحات › مطبوع . 

نص كلمة ألقيت في الحفلة التي أقامتها هيئات الجامعة التدريبية والإدارية في 
الجامعة السورية› ۴ /10۲. ۷ صفحات › مطبوع . 

نص كلمة ألقيت في الحفلة التكريمية للدكتور زريق لدى انتهاء مهمته في 
الجامعة السورية› ٤) . ٥0‏ صفحات› مطبوع . 

نص كلمة ألقيت في الاحتفال بعيد باكستان الوطني بدعوة من سفير باکستان في 
بیروت »› 4۹ 10. صفحتان »› مطبوع . 

«مبادئ التكافل الاجتماعي). نص كلمة ألقيت في الحلقة الثالثة للشؤون 
الاجتماعية التى نظمتها الأمم المتحدة فى دمشق» تشرين الثاني/نوفمبر .٠۱۹١۲‏ 
الأجتماعية» الدورة الثالنة. القاهرة: جامعة الدول العربية - إدارة الشؤون 
الاجتماعية والصحية» ۱۹٥١‏ ص 0۸۲ _ .(OAV‏ 

انحو مجتمع عربي أفضل». كلمة ألقيت في كلية المقاصد ]۱۹١ ٤/۱۹۰۳1‏ 
(نشرت بعنوان انحو ثقافة عربية أفضل» فى أي غد - الأعمال الفكرية العامةء 
لعل الأول س إو ے ا). 

تض كلمة القيٹ فى غلا لگری بتر مستفیت ۸۹۳۴/۳/۱۴ ۴ اقحات 
«القضية العربية عام ۴.. نص محاضرة ألقيت في الندوة اللبنانية» /٤/۲۳‏ 
١ . ۳‏ صفحة»› مطبوع لشت فی محاضرات الندوة اللہنانية› ۹/۷ R=‏ 
(۱۹0۳)» ص ٠٥‏ _ ۸4٤۲ء‏ وفى القضية العربية .۱۹٥۳‏ بيروت: منشورات 
اة اللااة ۴٥ا‏ ضس ف ۔ ٤١ء‏ 

«العرق والدم والدموع». نص كلمة ألقيت في حفلة توزيع الشهادات في الكلية 
الوطنية فى الشويفات› ۳/۷ . ۷ صفحات» مطبوع . 

«البحث العلمى وأثره في الحياة القومية». نص حديث ألقي في نادي اللايونز. 
بيروت» تشرين الثاني/ نوفمبر ۴۳.,. ٤‏ صفحات» مطبوع (نشر في الحياة» /٠١‏ 


UE 


40/1۲ وفي المجلة الصيدلية اللبنانبة»ء »)۱۹٥۳( ٤/۱‏ ص ۱١۵‏ ۔ .)٠١۹‏ 
سلمى صائغ المربية». نص كلمة ألقيت في الحفلة التي أقامتها جعية أهل القلم 
وجامعة الهيئات الاإنسانية [بیروت]» ٠۹٥۳/۱۱/۱۰‏ . ۲ صفحات» مطبوع . 

نص كلمة آلقیت باسم الجامعة الأميركية في افتتاح المؤتمر الطبي الرابع للشرق 
الأوسط في بیروت» .۱٩۹٥٤/٤/٩‏ ۳ صفحات» مطبوع. 

نص كلمة ألقيت باسم مجلس أمناء كلية البشارة الأورثوذكسية في حفلة تدشين 
الكلية» ٤ .۱۹٥٤/٥/۲‏ صفحات» مطبوع. 

#الابات والوساتزبة ضس كلمة ألقيت في حفل توزيع آلشهاذات في كلية. حلب» 
1 .. ۸ ضصفحات»› مطبوع . 

نص الكلمة الختامية التي ألقيت على حلقة مشكلات تدريب المعلمين» آب/ 
أغسطس ٤‏ ۲ اصشحات: مطبوع . 

نس .نة ألقيت قي السا السعرية الرانة الاقرن عبد اسه کرای في 
طرابلس » ااا و . ٦‏ صفحات› مطبوع . 

نص كلمة ألقيت نيابة عن الجامعة الأميركية بمناسبة تشييع جثمان الدكتور نعمة 
تخو APE‏ . صفحتان»› مطبوع . 

نص كلمة ألقيت باسم الجامعة الأميركية في بيروت في الحفلة الختامية للمؤتمر 
الطبي الخامس للشرق الأوسط› 17۲ .  .‏ صفحتان» مطبوع (مع ترجمة 
إنكليزية). 

تفس اة نقيت نى اتك الختامة لد سروت الجافحة 4 مدق 
۵ صمفحات » ا 

«(العرب والثقافة الحديثة). نص كلمة آلقیت في الکویت في ›۱۹٥٦/۳/۰‏ وفي 
الندوة اللبنانية في .۱۹١١/۲/۱۳‏ ۲۲ صفحة» مطبوع (نشر في معارف الكويت: 


محاضرات الموسم الثقافي الثاني . القاهرة: دائرة المعارف»› ۱۹0 › ص ۵٥۵‏ ~~ 


٥ 

«دروس من التاريخ). نص محاضرة ألقيت في الکویت» .٠۹٥٦۱/۳/۷‏ 
١‏ صفحة» مطبوع (نشر في معارف الكويت: محاضرات الموسم الثقافي الثاني . 
القاهرة: دائرة المعارف» ۱۹۰٥٩١‏ ص TTA TI‏ 

نص كلمة آلقيت في الاحتفال الشعبي الذي أقامته لجنة «كل مواطن خفير» فى 
مهرجان یوم فلسطین» ٤ .۱۹۰٥۹/۰/۱۰‏ صفحات» مطبوع . 
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| 


نص كلمة ألقيت في الاحتفال السنوي لكلية البنات الأهلية في بيروت» /٠/١١‏ 
.٩٦‏ ۷ لمات عخطوط . 

یکل کل اھ ہے لعف نیک کے تاپا مین خر کے ۰ N)‏ 
TA‏ اا شش ٠‏ ' 

«فوق نداء الواجب». هيكل كلمة القت فى حفلة إلباس الممرضات قبعة 
ارين في قى القاس ۷/٠١‏ ۾ مات غطرط 

نص كلمة ألقيت باسم الجامعة الأميركية في افتتاح المؤتمر الطبي للشرق 
الأوسط»ء .۱۹١١۷ /٠/٠١‏ صفحتان» مطبوع (مع ترجة إنكليزية). 

«دروس من النكبة». هيكل حديث ألقي في النادي الثقافي العربي» [١١‏ ه/ 
افا ١‏ مانت طول ۰ 

حول القومية العربية». هيكل حديث إلى الطلاب العرب في مدرسة لندن للعلوم 
الاقتصادية والسياسية» “٦ .۱۹١۸/٠/۹‏ صفحات و٤‏ صفحات لمسؤودتين 
نص خطبة ألقيت في حفلة افتتاح السنة الدراسية الأولى في جامعة بغداد» تشرين 
الأول/اکتوبر ٤ .۱۹٩٥۸‏ صفحات» طبوع. 

«خحواطر فى القومية». هيكل محاضرة ألقيت في النادي العربي في كلية البنات 
الأمیرکية» .٠۹٥۹/۱۲/۹‏ صفحتان» غخطوط . 

«التراث الحضاري». نص محاضرة ألقيت بدعوة وزارة الثقافة والاإرشاد القومي 
في الإقليم السوري للجمهورية العربية المتحدة في ٠۹١۹/٠١/٠١‏ في قاعة 
المحاضرات بجامعة دمشق (نشرت فى الاأمحاث» ۱/۱۳ (آذار/ مارس »)۱١۹٦٩۰‏ 
ضس ۴ے ٤ا‏ وف سخاصرات کون العا اما ع ولان فشن وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» ص ٠٤١‏ - ١١۷٠ء‏ وفي هذا العصر المتفجر - الأعمال 
اة فة التحل الائ ص ١۹ے ١۷‏ 

نس قلط ایت ياس دجاس آتعة دة الما الأعنة خا مور ١‏ غاا 
على تسلم السيدة وداد قرطاس الإدارة» .۱۹٦۰ /٤/٦‏ ١ه‏ صفحات» عغطوط . 
الفروة السبيةا. سكل ديت ألقى فى أعصا الكة الأنعلكاية المرية: 
7 8 ضفخات غخطرظي .۰ 

«(الفرد في المجتمع التكنولوجي» . هیکل حدیث لقي في النادي الثقافي العربي» 
٦.٠۹ a FA‏ صفحات» عطوط . 


۲ 10 


- نص كلمة ألقيت في حفل افتتاح معرض الكتاب العربي في بيروت» /١١/١١‏ 


. صفحات» مطبوع‎ ٤.۰ 
هيكل كلمة ألقيت في افتتاح الحملة المالية لجمعية الشابات المسيحيات» شباط/‎ 
. صفحات» غطوط‎ ٤ .۱۹٩١۱ فبرایر‎ 


«وحدة مشكلات العالم العربي». نص أعد للمؤتمر الذي دعا إليه المجلس 
الأعلى للآداب والعلوم الاجتماعية في القاهرة لدراسة أسس التربية في العالم 
العربي» نيسان/ أبريل ۲١ .۱۹٦١‏ صفحة» مطبوع. (الكلمة لم تلقّ). 

«رسالة الجامعيات اللبنانيات». هيكل كلمة ألقيت في اجتماع الجامعيات 
اللتاتنات؛ £ سات مخطو ط . 

نص كلمة أعدت للحفلة التذكارية لدرویش المقدادي» .٠۹٦۱/۷/۱٤‏ 
۳ صفحات» مطبوع (ألقيت بالنيابة). 

هيكل كلمة ألقيت في حفلة لجمعية أصدقاء الكتاب احتفاء بالفائزين بجوائز 
الجمعية› ۱ 4 . ۳ یقات عخطو ط . 


«هذا العصر المتفجر». نص محاضرة ألقيت في جامعة دمشق بدعوة من وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» ۳١ .1۱۹١۲/١٠/١‏ صفحة» مطبوع (نشر في النصر 
(دمشق)» 1۹7۲/٠/١١‏ وفي هذا العصر المتفجر - الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الثاني» ص ٥۹۸۱‏ ۔ .)٥۹۸‏ 


«دور الجامعة في الحياة الوطنية). نص محاضرة آلقیت بدعوة من اتحاد الطلاب 
الجامعيين في أسبوع الطالب الجامعي في قاعة المحاضرات في وزارة التربية 
الوطنية» ۲٤ .۱۹٦۲/۳/٠١‏ صفحة» مطبوع (نشرت في المعرفة (دمشق)» ٠/١‏ 
(آيار/مايو ۱۹۷۳)» ص >١ - ١‏ وفى الجاسة ورسالتها. بيروت: منشورات 


.)1۸ - ۳١ ص‎ »)۱۹٦۳( ٦ ۔‎ ٥/۱۸ الندوة اللبنانية»‎ 

نص كلمة آلقيت أمام جمعية «كل مواطن خفير» بمناسبة يوم فلسطين» |٠ /٠١‏ 
۷.۲ صفحات› مطبوع . 

بين الماضي والمستقبل - العمل الأجتماعي فى الدور المقبل». هيكل كلمة 
آلقيت في الاحتفال السنوي لجمعية الشابات المسیحیات» .٠۹٩۲/٦/۸‏ 
>٦‏ صفحات» عخطوط . 

نص كلمة ألقيت باسم مجلس أمناء مدزسة البشارة الأورثوذكسية تكريماً للأسقف 
إغناطیوس هزیم» ۱۹۱۲/۹/۱۹. ۳ صفحات» مطبوع . 


LEN 


«مبادئ الإنعاش الاجتماعى ومشكلته الأساسية فى هذا العصر». هيكل محاضرة 
ألقيت فى الدورة التدريبية للقادة فى حقل رعاية الأسرة والطفل في برماناء /٠‏ 
٩‏ . ۲ صفحات» خطوط . 

هیکل كلمة ألقيت في المؤتمر الصحافي لافتتاح أسبوع الکتاب» .٠۹٩۲/۱۱/۲٤‏ 
۳ صمحات › عخطوط . 

نص كلمة آلقيت في افتتاح المعرض الثامن للکتاب العربي» .٠۹٩۲/۱۱/۲٤‏ 


۳ صمحات » مطبوع . 
نص كلمة ألقيت فى العشاء الذي آقامته جعية اصدقاء الکتاب» .٠۹٦1۲/۱۱/۲۹‏ 
۳ صفحات›» مطبوع . 


«العقلية المنشودة». هيكل حديث لقي في اجتماع الكنيسة الأنغليكانية العربية 
في بیروت» .۱۹٦۳/۱/۳۱‏ صفحتان» خطوط . 

«المعلم في عيده». نص كلمة ألقيت في المهرجان الذي أقامته نقابة المعلمين 
في لبنان بمناسبة عید المعلم» ٠ .۱۹٦۳/۳/۹‏ صفحات» مطبوع . 

«العقلية المنشودة عند الشباب». هيكل حديث ألقي في اجتماع حركة الشبيبة 
الأورثوذكسية» ۳/۲۸/ ۱۹۹۳. ٤‏ صفحات»ء غطوط. 

نص كلمة ألقيت في الاحتفال النهائي لكلية المقاصد» .٠١٦۳/٦/۲۲‏ 


هيكل حديث ألقي في المؤتمر الصحافي لافتتاح أسبوع الكتاب» /١١/١١‏ 
7۳.,. ۳۲ صفحات» غخطوط . 

كلمة الدكتور قسطنطين زريق» رئيس جعية أصدقاء الكتاب» في حفلة افتتاح 
المعرض التاسع للکتاب العربي» .۱۹٦۳/۱۱/۲۰‏ ۳ صفحات» مطبوع. 

فى معركة الحضارة). نص محاضرة نقيت فى جامعة بيروت العربية» ٠١‏ "/ 
.٤‏ ۳۸ صفحة » مطبوع . 


و 


نص كلمة ألقيت بمناسبة تکریم ذکری ریما علم الدین» /٥/۲۸‏ ٤٦۱۹ء‏ 
٣۳‏ صفحات بالعربية مطبوعة (۳ صفحات بالإنكليزية مطبوعة). 

كلمة الدكتور قسطنطين زريق» رئيس جعية أصدقاء الكتاب» في حفلة افتتاح 
المعرض العاشر للکتاب العربی» .۱۹٦۹٤/۱۱/۲۳‏ ۳ صفحات› مطبوع . 

نص كلمة ألقيت في حفلة العشاء التي فاسيا محة قك اكاب ترجا 
للفاترين بجوائزها› ٤ TAVE‏ صفحات › مطبوع . 


TA¥ 


«الجامعات آمام مسؤولياتها». نص محاضرة ألقيت فى النادي الثقافى العربى» 
e ¥ eT‏ مطبوع . 

«ذكریى ٠١‏ أيار». نص كلمة آلقيت في احتفال رابطة الإنعاش الاجتماعي» /٠١‏ 
٩ .۱ ٥‏ صفحات› مطبوع . 

سذ رستم: واضع مصصلح التاريخ». ضس فعاف القیے: کے اکری الدکیوز 
أسد رستم في قاعة الأونسکو» ٦ .۱۹٦۷ /٤/۲١‏ صفحات» مطبوع. 

«الحق والاستحقاق». هيكل كلمة ألقيت فى غداء جعية أصدقاء القدس» ١٠/ه٠/‏ 
٩ .۸‏ صفحات» خطوط . 

«دولة العقل». نص كلمة آلقيت فى الحفلة التى أقامتها حمعية أصدقاء الكتاب 
لتوزيع جوائرها فے قحدق الہریسکول ۲۹1۸/۱۱/۱۸ ۸ اضفخات: مطبوع 
(نشرت بعنوان «(غياب دولة العقل»»› الآدابء TAD‏ (کانون الثاني/ يناير ۱۹4۹( 
سے ٢‏ ے کک 

نص كلمة آلقيت باسم الاتحاد الدولي للجامعات في المؤتمر الأول لاتحاد 
الجامعات العربية فى اللإسکندرية» ٤ .۱۹1۹/٤/۸‏ صفحات» خطوط . 

«الطالب ومسؤولياته الوطنية». نص محاضرة ألقيت فى الندوة التى عقدتها رابطة 
الأساتذة الجامعيين فى كلية الحقوق فى الجامعة اللبنانية» .٠۹٩۹/٤/۲۲‏ 
۴ صفحة» مطبوع (نشرت في الطالب الجامعي في لبنان: مستقبله ومشكلاته. 
بیروت › ۰۹7۹ ص (ê . TY‏ 

نص كلمة الدكتور فسطتطین زرټی» ,رئيس جل إفاة موسسة الكراسات 
الفلسطينية» ألقيت بمناسبة الاحتفاء بطباعة كتاب انحطاط البهود فى عصرنا 
الحاضر» ٦ .۱۹٦۱۹/٦/۲‏ صفحات» مطبوع . 

«من الفنجان إلى الخزان». هيكل خطاب ألقي في حفلة عشاء في نادي 
اللايونزء بیروت › ٩ .۱.۷۰ ٦‏ صفحات› عخطوط . 

«الجامعة وصنع المستقبل». نص خطاب آلقي فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 
۲ صفحة» مطبوع (ألقي أصلا بالإنكليزية ونشر فى مطالب المستقبل العربى - 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثالث» ص .)١٤۸١ - ۱٤١۷۷‏ 

عبد الناصر المبدع». نص كلمة ألقيت في ذكرى أربعين جمال عبد الناصر فى 


ا 


قصر الأونسكو في بیروت» ۱۹۷۰/۱۱/۸. ٠١‏ صفحة» مطبوع (نشرت في 


1۸ 


الآداب» ۱/۱۹ (كانون الثاني/ینایر ۱۹۷۱)» ص ۳ - .)١‏ 

«(موريس الجميّل في مؤسسة الدراسات الفلسطينية». نص كلمة ألقيت باسم 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية فى حفلة ذكرى موريس الجميل فى قاعة اللأونسكو 
فی بیروت» ۱۳/ ۱۲/ ۱۹۷۰. ٦‏ صفحات› مطبوع . 

«التنوع الثقافي والتعدد الجامعي في لبنان» أسبابه». هيكل كلمة ألقيت في الندوة 
التى نظمتها رابطة الأساتذة الجامعيين بشأن هذا الموضوع» ۱۹۷۱/۳/۲۰. 
۳ صفحات» غخطوط . 

«تأريخ المستقبل». نص محاضرة ألقيت فى أبو ظبى بدعوة من مديرية المعارف» 
۲١ . ۳‏ صفحة» مطبوع . 

نص كلمة الافتتاح في حفلة تدشين مباني إنترناشونال كولدج في المشرف› 
€ قات مطبوع (مع ترحمة بالإنكليزية). 

«التعليم الجامعي في حاضره ومستقبله». هيكل كلمة ألقيت في اجتماع جعية 
«يد المساعدة)» ۱۹۷۲/۱/۷. ۳ صفحات» عغطوط . 

«المعوقات القيمية للثورة العلمية التكنولوجية في الدول النامية). نص محاضرة 
القيتة فى الموتمن الوطخى الساض للائماب ١۳ ۹۷۲/١١/١۷‏ سفحة 
مطبوع (نشرت في الرجال والاعمال» ۰۹۲/۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۳). 
«العلم في المجتمع الحديث». نص محاضرة ألقيت في الكويت» آذار/ مارس 
.٤‏ ۲۷ صفحة» مطبوع . 

نص كلمة ألقيت في افتتاح معرض منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية فى 
صالة العرض التارعة للمجلس الوطنى للسياحة برعاية رئيس الجمهررية اللبنانية» 
نص كلمة كتبت لتلقى في زيارة مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية لرئيس 
الجمهورية سليمان فرنجية › ۹ /۱۷. ۳ صفحات› مطبوع . 

وداد قرطاس والأهلية». نص كلمة آلقيت في الاحتفال السنوي للمدرسة 
الأهلية» ٤ .۱۹۷٤/٦/۹‏ صفحات» غطوط . 

اعبرة من عصر أبي الفداء». بحث ألقيت أقسام منه في الاحتفال بذكرى أبي 
الغداء والذي نظمه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في 


4 


ضورية بمتاسبة مرور ۷١‏ سثة على ولادة آیی القتات ۱۹۷2/۷۹/۲۳ ۲٣‏ 


صفحة» مطبوع (نشر في المعرفة» ٠١٤١‏ (كانون الأول/دیسمبر »)۱۹۷٤‏ 
میں ٣٤‏ ے ١‏ 

فس كلل ألقيت فى الوت الصانى بيمناسبة الاجسحاع السادس إعشر المجائس 
أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية في أبو ظبي» .۱۹۷٤/٠١/٠۳‏ صفحتان» 
تف كقلمة الدكترر قطن ريه رتس انمجلسس امعاة وة الدراسات 
الفلسطينية» في افتتاح الاجتماع السادس عشر لمجلس الأمناء في أبو ظبي› 
۳.4 صفحات» مطبوع . 

(دور الجامعة في العالم العربي» . نص حدیث ا في ندوة «وجهة نظر»» /۲١‏ 
۲/ ۷.. وجهة نظر (بیروت)›» »)۱۹۷٥/٤/۲۹( ٩/۲‏ ص ٦‏ - ۱۱. 
«(المستقبلية المعاصرة وبواعثها). نص محاضرة ألقبت في آبو ظبي › نجعان/ 
أبريل .1۹۷١‏ ۲۹ صفحة» مطبوع (نشرت في محاضرات الموسم الثقافي لعام 
.۱۹۷٩ _ ٤4‏ آبو ظبي: وزارة الإعلام والثقافة» ص ۲٣۹‏ - ۲۷۹). 

ارزية قات مام أل الرؤية الروسيةة. تس كله الكت في السلتة الوطفي: 
التي عقدتها ندوة الدراسات الإنمائية» .۱۹۷١ /٥/۱۰‏ ۸ صفحات» مطبوع . 

«نداء إلى الضمير اللبناني وإلى الضمير العربي». أعد بتكليف من بعض المثقفين 
ليصدر باسمهم في الصحف وسواها من ا الإعلام» ثم صرف عنه بسبب 
انتخاب رئيس الجمهورية في ۸ أيار/ مايو وما رافق هذا الانتخاب من أحداث» 
٩ .۱۷1//٦‏ صفحات» مطبوع . 


۶ 


نص كلمة ألقيت في الاحتفال الذي أقامته «وجهة نظر» بمناسبة تخرّج بعض 
أعضائها وأصدقائهاء ٦ .۱۹۷٦/۸/۷‏ صفحات» مطبوع (نشر في النهار» /۸/٠١‏ 
.)۷٦‏ 

«دعوة إلى رجال الفكر». نص خطاب أعد لينشر عقب انتخاب رئيس الجمهورية 
الدكتور زريق نفسه في الهامش: صرف عنه لعدم توفر رجال الفكر في الجانب 
الآخر - المنطقة الشرقية). 

نص كلمة ألقيت في حفلة تأبين الدكتور جميل صليبا في دمشق» /٠١/۲١‏ 
٦ .٦‏ صفحات› مطبوع . 


TV 


«التوترات داخل الحضارة الإسلامية. نص محاضرة مترحمة عن الإنكليزية آلقیت 
في جامعة جورجتاون في واشنطن» آذار/ مارس ۱۹۷۷. ۳۷ صفحة» غخطوط 
(نشر في مطالب المستقبل العربي - الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثالث»ء 
ص .)۱٦۰٤ ۱١۹۸۷‏ 

«الإنماء العربي وأزمة العصر»» نص محاضرة ألقيت في ندوة «استراتيجية التنمية 
في العالم العربي» التي عقدت في جامعة لوفان لانوف» ۱۱ - .٠۹۷۸/۱/۱٤‏ 
٤‏ صفحة» مطبوع (مترجم عن الأصل بالإنكليزية. نشر فى مطالب المستقبل 
العربي - الأعمال الفكرية العامةء المجلد الثالث» ص .)٠١١۷ - ٠١١۱‏ 

«حول مفاهيم الحضارة». هيكل محاضرة آلقيت ضمن إطار الموسم الثقافي 
الخامس في جامعة قطر» .۱۹۷۸/٤/۱۸‏ ۸ صفحات» خطوط . 

«العلاقة بين التاريخ وعلم الاجتماع». هيكل محاضرة ألقيت ضمن إطار الموسم 
الثقافي الخامس في جامعة قطر» ٠ .۱۹۷۸/٤/۲۰‏ صفحات» خطوط . 

«الجامعة اليوم وغداً). نص محاضرة ألقيت في جامعة قطر ضصمن إطار الموسم 
الثقافي الخامس» .۱۹۷۸/٤/۲۳‏ ۲۳ صفحة» مطبوع (نشر في من ثمار الفكر 
(الدوحة: جامعة قطر» ۱۹۷۸» ص ۱۸۵ - ۱۹۷). 

«تأريخ المستقبل». نص محاضرة ألقيت في النادي الثقافي الإسلامي»ء /٠/٠١‏ 
۲١ .۸‏ صفحة» مطبوع . 

«التطورات الحديثة في علم التاريخ». هيکل حديث إلى طلاب قسم التاريخ فی 
كلية الآداب في جامعة الکویت» ۱۹۷۹/۳/۱۷. ۷ صفحات» مخطوط . 

«المسائل الرئيسية التي تتعرض لها الدراسة الحضارية». هيكل حديث إلى طالبات 
قسم التاريخ في كلية الآداب في جامعة الکویت» ۱۹۷۹/۳/۱۹. ۷ صفحات»› 
خطوط . 

«الحضارة الإنسانية المعاصرة ومالها». نص محاضرة ألقيت فى النادي الجامعى 
في جامعة الکویت» ۱۹۷۹/۳/۲۰. ۳۸ صفحة» خطوط (نشرت تحت عنوان 


«الحضارة الإنسانية إلى آین؟» الفکر العربي» العدد .)۱۹۷٩ »٩‏ 

«ثلاث محاولات حديثة لدراسة الحضارة: شبنجلر وتنوینبی وسوروکین»)› نص 
محاضرة آلقيت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية فى سلسلة المحاضرات العامة 
في الجامعة اللبنانية» .۱۹۷۹/٤/۱۷‏ ص ۱ - ۸: خطوط؛ ص ۹ :۲٤‏ 


مطبوع (نشرت في مطالب المستقبل العربي - الأعمال الفكرية العامة» المجلد 


۲۷۱ 


آلکالت ضس ٠١١١‏ ے ۱٥۳۴١‏ : اورت فی الپازء 0۹۷۹/٤/١١ ١۸‏ 

«آزمة النهوض الحضاري». نص محاضرة ألقيت في نادي اتحاد الكتاب اللبناني 
في سياق الموسم الثقافي لعام ۱۹۷۹ء ۲١ .۱۹۷۹/٥/۳‏ صفحة» مطبوع 
(نشرت في مطالب المستقبل العربي - الأعمال الفكرية العامةء المجلد الثالث» 
ضر ۱0۴۷ ے 00( 


۶ 


العالیة» ۱۹۷۹/۰/۱۰. ١‏ صفحات» غطوط . 

ايوم الجامعة اللبنانية» نص كلمة ألقيت في يوم الجامعة اللبنانية دفاعاً عنها 
وعن أساتذتها في كلية الحقوق - الفرع الأول» ٤ .۱۹۷۹/٩/۱٤‏ صفحات»› 
مطبوع . 

بين الحق والاستحقاق»» نص كلمة ألقيت في حفلة التخرج لكلية الإعلام 
والتوتیق ت الفرع الأول» ۱۹۷۹/۰ . ۱۰١‏ صفحات› مطبوع . 

«مراحل فى حياة النادي الثقافى وسيرة الثقافة فى لبنان». هيكل كلمة ألقيت في 
ندوة» ۱ ٥٩٥١.‏ صفحات› مخطوط . 

گلمة الذكتور اقسطتطين زريق ريسن الجلسة الافتتاحية للموتمر الأول للكتات 
اللہنانیین» ٤ .۱۹۸۰/۱/۲۷ - ۲٤١‏ صفحات› مطبوع . 

نص كلمة ألقيت في حفلة عشاء في فندق كارلتون احتفاء بمرور ٥‏ عاماً على 
تأسیس النادي الثقافی العربی» ٤ .۱۹۸۰/۲/٤۲‏ صفحات» مطبوع . 

نص كلمة باسم لجنة تكريم ذكرى أنطون غطاس كرم في الحفلة التي أقيمت 
لە ۳/۹/ ۱۹۸۰. ۳۲ صفحات› مطبوع . 


انشوء فكرة التقدم وتطورها». نص محاضرة أعدت لتلقى في الموسم الثقافي 
لكلية الآداب فى الجامعة اللبنانية» ٠۸ .۱۹۸٠/٠/٠١‏ صفحة» مطبوع (نشرت 
فى مطالب المستقبل العربى - الأعمال الفكرية العامة»ء المجلد الثالث» 


00 ب 0 

«(المسيحيون العرب والمستقبل). نص محاضرة آلقيت ضمن سلسلة محاضرات 
دار الفن والأدب» نيسان/ أبريل ٠١ .۱۹۸١‏ صفحة» مطبوع (نشرت في المستقبل 
العربي» ۲۷/٤‏ (أيار »)۱۹۸١‏ ص ۲٤١‏ - ۳۳ وفي المسيحيون العرب: دراسات 
ومناقشات» تحرير الياس خوري. بيروت : اش الأبحاث العربية» ٠0۹۸۱‏ 
ص ٠١۹‏ - ۲۷ء وفي مطالب المستقبل العربي - الأعمال الفكرية العامة 


V۲ 


المتحلت القالت: ص NENT — TEY‏ 

«مطالب المستقبل العربى». نص محاضرة ألقيت في تونس ضمن الموسم الثقافي 
الثانى» ٠١ .۱۹۸١/٠۲/١١‏ صفحة» مطبوع (نشرت في شؤون عربية» العدد ١١‏ 
(کانون الغانتی/یتایر ۱۹۸۲)» ص ۸ د 1۸> وقى العمل (توئس)› /٠١/١٤‏ 
.,.۸١‏ وفي الصباح (تونس)» ۱۹» ۲۲/١١/١۱۹۸ء‏ وفى الأعمال الفكرية 
العامة - مطالب المستقبل العربى» المجلد الثالث» ص .)١٤١١ - 1٤٤١‏ 

«إسهام الدكتور أسد رستم في علم مصطلح التاريخ». نص محاضرة آلقيت في 
١۲ .۱۸۲ / ۸‏ صفحة› مطبوع . 

«نحو المستقبل العربي». هيكل حديث للطلبة العرب في جامعة جورجتاون» 
٤ .۳ ۰ ۸‏ صفحات» عغطوط . 

نحو ثقافة وطنية ديمقراطية مقاومة» دور البحث العلمى». نص كلمة ألقيت فى 
المؤتمر الوطني الثاني لتجمع الهيئات الثقافية والإعلامية لدعم تحرير الجنوب 
والبقاع الغربي وراشیاء ٩ .۱۹۸۰٩ /٤/۲۸ - ۲٣‏ صفحات» خطوط . 

(اعبرة أحداث لبنان» . نص محاضرة عدت لاشوخ ق مرکر البحوث الساسية قىن 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة» .۱۹۸۹/۰/۲٤‏ ۲۲ صفحة› 
«القومية العربية». نص محاضرة أعدت بناء على طلب الدكتور الطاهر لبيب» 
الأمين العام للجمعية العربية لعلم الاجتماع» ۱۹۸۹/۱۱/۱۱. ١٠۳‏ صفحة» 
(محنة الجامعات». محاضرة ألقيت فى مؤسسة عبد الحميد شومان» لا تاريخ 
٠١ .]۱۹۹١[‏ صفحة» مطبوع . 

انحن والتحديات». هيكل كلمة ألقيت في نادي حزب التجمع بدعوة من لجنة 
الدفاع عن الثقافة القومية» ۱۹۹۱/۰/۲۲. ٩‏ صفحات» مخطوط . 

کلمة ألقیت فی دار الندوة» ۱۹۹۱/۷/۱۱. ٠١‏ صفحات» عغطوط . 

نص كلمة ألقيت في حفلة تة تقليد الدكتور ة قر طنطن زریی وسام القديسين بظرسشس 
>٦‏ صفحات › مطبوع . 

نص كلمة ألقيت في حفل تكريم الدكتور قسطنطين زريق. بيروت» /١١/١‏ 
۷.٤‏ صفحات› مطبوع . 


1Ê ûl 


امحنة الجامعات). نص اة القت ف فتحدن هيد اليد اشومان: 
۲٤‏ /1۹۹. ۱۹ صفحة› مطبوع رشت فی دراسات لمنانية» مهداة ا 
جوزف مغبزل . بیروت : دار النهار› 1۹۹٦‏ › ص ۵٥‏ _ ۹*). 

نص كلمة أعدت تلبية لدعوة الأستاذ الياس خوري» منظم برنامج ٠١«‏ سنة نكبة 
ومقاومة)»› .1۹4A/ £ / ٤‏ ۲ صفحة»› مطبوع . 

هيكل كلمة آلقيت في تكريم ذكرى تقي الدين الصلح»›» ۱۹۹۹/۲/۱۲. 
۵ صفحات » خطوط . 

نص كلمة ألقيت في حفل تسليم الجائزة التقديرية في الثقافة العربية للأستاذ 
الدكتور قسطنطين زريق في بيروت» ۱۹۹۹/٤/۲۳‏ (نشرت في حفل تسليم 
الجائزة التقديرية فى الثقافة العربية للأستاذ الدكتور قسطنطين زريق (كتيب). 
رونت ٨۹۹۹‏ افر «(ON a. oF‏ 


)٤‏ محاضرات وكلمات ألقيت في الجامعة الأميركية في بيروت 


«(قوس قزح». خطاب لقي في منتدی وست هول» ۱۹۲۱/۲/۲۰. غخطوط . 
كلمة ألقيت في الاجتماع الافتتاحي للجمعية العراقية» .٠۹۳۲/۱۰/۳۱‏ 
۵ صفحات › مطبوع . 

«الحياة التهذيبية عند العرب». كلمة ألقيت في اجتماع جعية الخریجین» /۲/٠۹‏ 
٥٩ .,.۲‏ صفحات» عغطوط . 

«(رجال العقيدة». كلمة ألقيت فى حفلة العروة الوثقىی» .٠۹۳٤/۱۱/۸‏ 
٤‏ صفحات›» خطوط . 

كيف أفهم التاريخ». نص محاضرة ألقيت في جعية خريجي القسم الثانوي في 
الجافعة الأميركيةء ۷۹۳۷/٤/١١‏ (نكنر فى الفنوق الأكبية. ببروت: مظبعة 
الاتحاد» ۱۹۳۷› ص (ANT o TT‏ 

«اعصبة الإنعاش القومی - أهدافها وغایات‌یا». خطاب آلقی فی .٠۹۳۷/۱۱/١‏ 
> صفحات›» عخطو ط . 

كلمة ألقيت في حفلة شاي أقامها مشروع الإنعاش القومي في الجامعة الأميركية› 
وكان ضيف الشرف فيها دولة رياض بك الصلح» .۱۹٤٤/۱۲/۹‏ ۳ صفحات»› 
«العروة كما عرفتها». هيكل حديث ألقى فى حفلة التعارف للطلبة العرب فى 


VE 


الجامعة الأميركية فی بیروت» تشرین الأول/أکتوبر ٤ .۱۹٤۷‏ صفحات» خطوط . 
«مشكلة المرآة العربية. نص محاضرة ألقيت في جعية العروة الوثقى في الجامعة 
الأميركية في بیروت» ٦ .۱۹٤۸/٤/۱۹‏ صفحات» مطبوع . 

«القوى الضائعة». نص كلمة ألقيت فى حفلة جعية الخرججين فى بيروت› 
٤)٤) . 2 ۰‏ صفحات› مطبوع (نشرت فی بیروت› A OTEATEITTY‏ 
«التحرر الذاتى». هيكل حديث ألقى فى الجامعة الأميركية فى بيروت» شتاء 
.۹٩‏ صفحتان» مطبوع . 

كلمة ألقيت في حفلة توزيع الشهادات في الجامعة الأميركية في بيروت»› 
«مصادر القوة في المجتمع». هيكل حديث ألقي في جعية العروة الوثقى في 
بیروت»› ۱۹۰۲/۱۱/۲۷. ٦‏ صفحات» عغطوط . 

«(محمد قدوة الانقلاب البتاء». كلمة ألقيت بالوكالة بمناسبة الاحتفال بذكرى 
المولد النبوي فى الجامعة الأميركية» ۱۹٥۲/۱۱/۲۹‏ (نشرت في بيروت› 
COTATI‏ 


«ما هى فلسفتنا القومية». نص كلمة آلقيت فى جعية العروة الوثقى» /١١٠/١‏ 
۳ .,., ۳۲ صفحات› مطبوع نشت فى العروة الو قى › ص 4 4( 
«الفستق». هيكل كلمة ألقيت في الاجتماع العام لقسم البكالوريا في الكلية 
الثانوية العامة» لا تاریخ .]۱۹۰٤[‏ ۳ صفحات» خطوط . 

«التخلب على الأنانية. هيكل حديث لطلاب قسم البكالوريا في المدرسة 
الاستعدادية › ۸ ۹ 140€. ۳ صفحات › عخطو ط . 

«أزمة العقل العربى». هيكل كلمة ألقيت فى حفلة التعارف الافتتاحية لجمعية 
العروة الوتقى › £ ات عخطو ط . 

نص كلمة ألقيت فى حفلة تدشين مبنى كلية العلوم الهندسية في الجامعة 
الأمير كية في بیروت»› .۱۹٥۵ /٤/۱٦۱‏ صفحتان»› مطبوع (مترجم للاإنكليزية) . 

نص كلمة ألقيت في حفل التخرج في الجامعة الأميركية في بيروت [تموز/ 
يوليو] ٤ .٠۹٠١‏ صفحات» مطبوع (نص الخطاب باللغتين العربية والإنكليزية). 
نص كلمة ألقيت في الاحتفال بالمولد النبوي في الجامعة الأميركية في بيروت› 
۷ 7 £ فسات مطبوع . 


Vo 


_ nk أ‎ - 


نص کلذ الت في ذكرى رامز سركيس في الجامعة الأميركية في بيروت› 
۳ ۱۹۵. ۳ صفحات» مطبوع. 

ميكل كلمة ألقيت على طلاب قسم البكالوريا في المدرسة الاستعدادية» |٠1١١‏ 
.٩1‏ صفحتان» غطوط . 

رسال االجائة قي هال عربي يسجساء ميكل محاضرة آلقيت على السات 
الدراسية التي أقامتها الجامعة الأميركية في بیروت» آب/آغسطس .٠۹٥٩‏ 
۸ فاته غطرط (نشرت فی فلستة یری مقجخدا فال عریی پکسند 
بيروت: دائرة التربية في الجامعة الأميركية» »۱۹٥٩‏ ص .)١١٤ - ٠١١‏ 

«هياكل للعقل والروح». ختصر خطبة الدكتور قسطنطين زريق في حفلة افتتاح 
العام الدراسي في الجامعة الأميركية في بيروت» ٠ .۱۹١٦/٠١/١١‏ صفحات»› 
بين الأدب والتاريخ». هیکل حدیث ألقي في الجمعية العربية لطلاب الدائرة 
العربية في الجامعة الأميركية» ٠٦ .۱۹٦۰ /٥/٤‏ صفحات» خطوط . 

ميكل ديت ألقي على أعشاء التررة الميقية اهتين والسلمين الابشداتيين 
والثانويين التي نظمتها دائرة التربية في الجامعة الأميركية» .٠۹١۱/۸/۷‏ 
٤‏ صفحات» خطوط . 

«القيم أولاة.. اض قل ألقيت في الجامعة الأميركية بمناسبة تنصيب نورمان 
بيرنز رئيساً لها في .۱۹٦۱/٠١/۲۰‏ ۷ صفحات» مطبوع (نشرت في الأبحاث» 
٤‏ (١١۱۹)ء»‏ ص .)٤۸4١ - ٤١١‏ (ترحمة إنحكليزية بعنوان «Priority of‏ 
«uesاےV‏ . ۷ صفحات› مطبوع) . 

«مقاييس الحضارة». هيكل محاضرة ألقيت في ندوة الطلبة السودانيين في الجامعة 
الأسركة قي بيروكهة 15۹۴/۹/3۴ ١ه‏ عفجات: خطرط:. 

االترية والسضاوا: خكل مساضرن آلعةا على ارج الدرة اللمملمين فى 
الجامعة الأمیركية» ۰۱۰١‏ ۱۹۱۲/۸/۱۱. ۷ صفحات» غخطوط . 

«التاريخ والتربية)» هيحل حديثين ألقيا على طلاب الدورة الصيفية في الإدارة 
والتفتيش في دائرة التربية» ۰۱۲ ۱۹۱۳/۸/۱۳. ۸ صفحات» مطبوع . 

اس کل ایت ہے اسف کن تی اسای آے اا الآ 7 
٤ e‏ فاته رع ام درج وقي 

«الجامعة ومستقبل الفكر العربي». نص محاضرة ألقيت في قاعة المنتدى الكبير 


Y٦ 


وفي خلال الاحتفال بالعيد المئوي للجامعة .٠۹٦1/۱۱/۱۰ ء۱۹٦۷ - ۱۹٦٩‏ 
الدراسات العربية المنعقدة فى تشرين الثانى/نوفمبر ٠١۹١١‏ فى الجامعة الأميركية 
في بیروت): تحرير فؤاد ضروف ونبيه اس اوش مروت ۲00۷ 
ضس آ۷ا ے عة نحرت ايها فى اة يساق فة غاضرات الجك المتف 
للجامعة الأميركية. بیروت»›» »۱۹٦۸‏ ص .)۱۸١ - ۱٥۹۹‏ 

«المشكلات الجامعية في العالم». هيكل محاضرة ألقيت بدعوة من جعية طلاب 
کلہة الاداب والعلوم قى وست هول» ۳/۷ / 1۹14۹ . ٦‏ صفحات» خطوط . 

«دور الجامعة في العالم العربي». هيكل كلمة ألقيت لجماعة «وجهة نظر» فى 
نادي الخريجين فى الجامعة الأميركية» ١ .۱۹۷٤/۲/۱١‏ صفحات» غخطوط 
(نشرت في وجهة نظر» »)۱۹۷١/٤/۲۹( ٩۹/۲‏ ص ١‏ - ١١ء‏ وفى التربية 
الجديدة» ص .)١١ - ٠١‏ 

«المؤسسة الجامعية في عالم عربي متطور». نص كلمة ألقيت فى ندوة جعية 
الخريجين في الجامعة الأميركية» ٠١ .۱۹۷٠١/٠/٠١‏ صفحة» مطبوع (ملحقة 
بملاحظات الدكتور عقراوي . صفحتان »› خطو ط) . 

«الدكتور فيليب حتي». نص كلمة ألقيت فى الحفلة التذكارية التى أقامتها 
الجامعة الأميركية للدكتور فيليب حتي في المنتدی الکبیر» .٠۹۷۹/۲/۲۰‏ 
٤‏ صفحات» مطبوع . 

«نحو حلول عملية للتغخلب على العقبات التى تقف فى وجه الوحدة العربية). 
آض کلم القت في مؤتمر الحضارة الإسلامية والمجتمع العربي الحديث الذي 
عمده مرکر الدراسات العربية ودراسات الشرف الاوفسظ في الجامعة الاسر كية 
۲١ .)..۸‏ صفحة» مطبوع (نشر في قضايا عربية» ۷/۷ (تموز/يوليو 
°٥/)ء,‏ ص ٠١١ - ٩‏ وفى مظالب المستقبل العربى - الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الثالث› ص .۱٥۹۸١ ۱٥٦۹۹‏ 

«(صعوبة الانتماء العربى فى الوقت الحاضر». هيكل حديث لرابطة الطلاب العرب 
فى الجامعة الأميركية» ٤ .۱۹۸۲/۱/۲١‏ صفحات» خطوط . 

«الأصل والجوهر وأفكار القلوب». نص كلمة ألقيت فى تأبين الدكتور فؤاد 
صروف في قاعة الاحتفالات الكبرى فى الجامعة الأميركية» .٠۹۸٩/۱/۲۱‏ 
۳ صفحات» مطبوع (نشرت في الانوار» ۱/۳۱/ .)۱۹۸٩‏ 


VY 


- نص خطاب ألقي في حفلة التخرج والاحتفال بالذكرى ال ٠٠١‏ لتأسيس الجامعة 
الأميركية في بیروت» ۱۹۹۱/۷/۲۳. ١ه‏ صفحات» مطبوع (نشر في 478 
Bullet‏ ۳ء حزیران/یونیو - آپ/ اغسظس ۲۹۹۱). 
- نص كلمة ألقيت في حفلة النادي الثقافي العربي لتكريم الدكتور زريق في قاعة 
عصام فارس في كلية الطب في الجامعة الأميركية» .۱۹۹٤/٥/١‏ ۸ صفحات› 
مطبوع. تكلم عن الدكتور زريق في هذه الحفلة كل من: 
۵ سحاب› فکتور. ۳ صفحات» مخطوط . 
© الحوت» محمود سليم. «تكريم الفکر». ۳ صفحات» مخطوط . 
& الدجاني› برهان. ١‏ صفحات› مطبوع . 
@ صايغ › ا ۵ صفحات› مطبوع . 
چ المقدسي› سمير . ٤‏ صفحات »› مطبوع . 
© قباني» محمد. ۷ صفحات› مطبوع . 
© العطار» نجاح . «الذي وحده الشعب»» ۳ صفحات» مطبوع . 
© إده» ميشال. ٦‏ صفحات» مطبوع . 
- «تحديات المستقبل». هيكل حديث لملتقى المثقفين فى نادي خريجى الجامعة 
الأميركية في بیروت» ٤ .۱۹۹٤/۷/۲۸‏ صفحات» غطوط . ۰ 
كلمة آلقیت في احتفال التخرج في الجامعة الأميركية في بيروت» آب/ أغسطس 
٥٩ .,.٤‏ صفحات› مطبوع . 


_ «تنظيم الدعاية العربية). تقرير مقدم إلى طالب مشتاق مدير الدعاية والنشر في 
العراق» ۱۹۳۹/۹/۷. ١‏ صفحات› مطبوع . 

- «تقرير حول المؤتمر العربي الثقافي الأول»» مقدم إلى وزير المعارف في 
الجمهورية السورية› بيت مري› ۲ ۔ ۱۹٤۷/۹/۱۱‏ . ۳ صفحات› مطبوع . 

ت مسودة ورقة لچ للشيح فؤاد حبیش كرؤوس أقلام تقدم ی اللواء فؤاد 
شهاب» ایلول/ سبتمبر .۱۹٥۸‏ ۳ صفحات» خخطوط . 

- «اقتراح بإنشاء مركز لبحث قضية فلسطین». بیروت المسای .۱۹٦۹۰/۸/۳‏ 

- نص مشروع قانون معجل مكرر بإنشاء المركز الوطني للأبحاث العلمية في لبنان» 
سلم إلى شارل سعد رئيس لجنة التربية الوطنية في المجلس النيابي» /٠١/١١‏ 
٠۰‏ . صفحتان› مطبوع . 


VA 


- «روائع التراث العربيى». نص مشروع قدم إلى لجنة الاحتفال بالعيد المئوي 
للجامعة الأميركية» ١ .۱۹٦٤‏ صفحات» مطبوع. 
- «تقرير حول إنشاء جامعة الكويت)»» مقدم إلى رئیس مجلس التخطیط› ۱/۱۳/ .٠۹٦٥‏ 
١‏ صفحات› مطبوع . 
- دعوة إلى إنشاء مؤسسة عربية للبحث العلمي وشؤون التنمية أعدت بمناسبة 
اجتماع وزراء الخارجية ومؤتمر القمة الخامس. ٤‏ صفحات› مطبوع (نشرت في 
OTWTITA a‏ 
فى إثر أحاديث متعددة فى هذا الموضوع» .٠۹1۸/۱۲/٤‏ 
أ) اقتراح بإنشاء مؤسسة عربية لتشجيع التفكير الريادي والبحث العلمي› 
٦ .۱0. ۹/۲۳‏ صفحات › مطبوع . 
٥‏ /۱۹. ۳ صفحات› مطبوع . 
ج مذكرة سلمت للسيدة علياء الصلح مع كتاب طلب مؤازرة من جلالة الملك 
۵ صفحات› مطبوع . 
ملاحظات على «مشروع إعادة كتابة تاريخ العرب»» مقدم إلى الدكتور محمد خير 
د تقرير عن توصیات مؤتمر وزراء التربية والوزراء المسوولن عن الخ طط 
١١ .. ۷/۲ ۳‏ صفحة› مطبوع . 
الدراسات العلیا فى جامعة الکویت» ۱۹۷۹/۳/۲۰. ٠۲١‏ صفحة» خطوط . 


)٦‏ أحاديث إذاعية 

«التراث الثقافى العربى». نص حديثين أذيعا من محطة الإذاعة الفلسطينية - 
القدس» ۱۹۳۸. ٠١‏ صفحة» غخطوط . 

«رثاء الملك فيصل». نص كلمة أذيعت من محطة الإذاعة في بغداد» .٠۹١۹/٤/۷‏ 
۳ صفحات› مطبوع . 


1⁄۹ 


«صناعاتنا الفنية وسبل إحيائها». نص حديث آذيع من محطة الإذاعة الفلسطينية - 
القدس»› آب/ آغسطس ۷.٩‏ صفحات» مطبوع . 

«العناصر الخالدة فى المدنية العربية». نص حديث سجل فى محطة إذاعة القدس 
لإذاعته من eT‏ سنة .1۹٤١‏ > صفحات»› بوت (نشر في الآديب» 
العدة ۷ا (آذار/ مار (۷۹٤١‏ ص اة ے ١١‏ وأذيع الحديث معدلا من محطة 
إذاعة دمشق سنة .)۱۹٥۱‏ 

«الشباب طليعة الأمة). نص حديث اة شق راذيى الثرق (بي وتا آت/| 
أغسطس ٠ .۱۹٤۲‏ صفحات» مطبوع . 

«النشاط العقلي والروحي وأثره في بناء الأمة) . نص حدیث ای من راديو الشرق 
FETS N sa)‏ 

فاللإنسان تارا - الإنسان ابن التاريخ). نص حديث ايع من محطة الإذاعة 
اللہنانیة» .۱۹٤۳٩/۰٩/۱٤‏ ۳ صفحات» مطبوع . 

(الإتسان ثازغا الاٹشان آتو التاريخ». نص حديث تی من محطة الإذاعة 
اللبنانية» .۱۹٤۳٩/٥/۲۱‏ ۳ صفحات» مطبوع . 

السار : اروها تس ديت آذيم عن وتوو أرق الوت 44۴5۹8 
٤‏ صفحات› مطبوع . 

«(معنى الأزمة). نص كلمة اجات من محطة الإذاعة اللبنانية» .٠۹٤۸/٤/۲٣‏ 
۵ صفحات › مطبوع (نشرت في بیروت ا 3ا7 

«على عتبة العام الدراسي». حديث أذيع من برادیو الشرق+ ۸/ ۱۹٤۸/۱۰‏ (نشر في 
العروة الوٹقی»› .)۱۹٤۸‏ 

قق القفية السائةة. فض حبية ا أثيع سى رادين القرق روصا قلعا م 
٤۲.٩‏ صفحات› مطبوع . 

مقابلة مع إذاعة الشرق الأآدنی» ٠ .۱۹٤۹/۳/۱‏ صفحات» مطبوع . 


«الاستقلال واسطة ام غاية). نص حديث اع من محطة إذاعة دمشق بمناسبة 
ذکری الجلاءء ٤ .۱۹٤۹/٤/۱۱‏ صفحات› مطبوع . 

اغى ختبة العام اراسي تس كلمة أأيست سن مجطة الإفاغة السورية» ۲۴ |١‏ 
٤,٩‏ صفحات» مطبوع. 

نحو عالم جديد). نص حديث أذيع من محطة الشرق الأدنی» .٠۹٤۹/۱۲/۲‏ 
۵ صفحات» مطبوع . 


من مقومات الدولة». حديث آذیع من محطة الإذاعة السورية» .٠۹٤۹/۱۲/۲۷‏ 
«بذلنا ادخار المستقبل». نص كلمة أذيعت من محطة الإذاعة السورية بمناسبة 
أسبوع فلس طن »› اء فته ۹۵۱. . صفحات › مطبوع . 

نص كلمة أذيعت من راديو الأونسكو خلال الدورة السابعة للهيئة العامة» تموز/ 
پوليو :۹٩۱‏ ۲ صضفحات» مطبوع . 

«(أهداف التعليم الجامعي». نص حديث آذیع من محطة إذاعة دمشق»› ۹١/ه٠/‏ 
٤۲ .,.,.۲‏ صفحات› مطبوع . 

نص حديث أذيع بمناسبة عيد الشجرة من محطة الإذاعة اللبنانية» /٠١/١١‏ 
٤۲) .,.۲‏ صفحات› مطبوع . 

نص مقابلة مع إذاعة الشرق الأدنی» .۱۹٥۳/٤/۲۰‏ ۲ صفحات» مطبوع. 

نص مقابلة مع محطة الإذاعة اللبنانية» آذار/ مارس ٤ .٩٤‏ صفحات» مطبوع . 
إلى الطلاب». نص كلمة ألقيت من محطة الإذاعة اللبنانية بمناسبة افتتاح العام 
الدراسى» ۳ 140€/۹. ۳ صفحات ›» مطبوع . 

انحن والشجرة»). نص اة ألقيت من محطة الإإذاعة اتلبتانية: کانون الأول 
نص كلمة ألقيت من محطة الإذاعة اللبنانية بمناسبة أسبوع الشجرة»ء /٠١/١‏ 
.,.٥۵‏ ۳۲ صفحات›» مطبوع . 

«في سبيل ماذا». نص حديث آذيع من محطة رادیو بیروت» .٠۹٥۸/۹/۲۱‏ 
۵ صفحات ›» عخطو ط . 

نحن والشجرة». نص كلمة أذيعت من محطة الإذاعة اللبنانية»ء .٠۹۰۸/۱۲/۹‏ 
٤‏ صفحات› مطبوع . 

نص كلمة بمناسبة اختتام أسبوع الكتاب أذيعت من محطة الإذاعة اللبنانية»ء /١١/۲١‏ 
۰. صفحتان» مطبوع . 

«أداء الثمن». نص حديث أذيع من محطة الإذاعة اللبنانية» .٠۹٩۲/۲/۲٣‏ 


۷ صفحات» مطبوع (نشر في هذا العصر المتفجر - الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الثانى» ص ۹ ~~ .(TA‏ 


«الجامعة ومهمتها). نص حديث أذيع من محطة الإذاعة اللبنانية» .٠۹۹۲/۳/۲۱‏ 
۵ صفحات › مطبوع . 


_ «الغايات والوسائل». نص حديث آذيع من مخطة الاذاعة. اللبائیة ۱۹۹۲/4/۲۳؛: 


۷ صفحات › مطبوع . 


_ «علمتنى الحياة». نص حديث سجل في محطة إذاعة الکویت» .٠۹٦۲/۱۱/۲۳‏ 


1 صفحات »› مطبوع . 


الكويت› N uNPABEE‏ ۷ صفحات › مطبوع . 
«أثر الجامعة فى تكوين الشخصة». نص كلمة أعدت لتذاع من محطة إداعة 
الكويت› YT‏ ۵ صفحات › مطبوع . 


«فى آفاق المعرفة). نص أعد للإذاعة الأردنية» .۱۹٦٩۳/۷/۲۹‏ صفحتان» 


بخ ۶ 

TIN‏ الميلاد». نص حديث ألقي من هيئة الإذاعة البريطانية [كانون الأول/ 
ست ۳ . ٥٩١‏ صفحات› مطبوع . 

_ «دور الفكر فى الحياة العربية الجديدة». نص كلمة سجلت في محطة إذاعة 
صوت فلسطین» ۳/۲۳/ .۱۹٩۵‏ ۳ صفحات» مطبوع. 

نص حديث سجل في الإذاعة البريطانية في ۸ ليلقى ضمن 
برنامجها للعيد المئوي للجامعة الأميركية في بیروت» .۱۹٦٦/١١/۳‏ صفحة 
واحدة» مطبوع . 

- نص حخديث آذیع من محطة الإذاعة اللبنانية بمناسبة أسبوع الصليب الأحرء 
۸ / ۱۹۷. ۳ صفحات» مطبوع . 

_ «لبنان والقضية الفلسطينية». حديث سجل لاإذاعة اللبنانية» .٠۹۷٤/۱۱/٩٣‏ 
۳ صفحات» مطبوع . 

_ «مناقشة كتاب نحن والمستقبل). مقابلة أجراها نديم المقدسي سجلت لإذاعة 
ال 88€ العربية» ۱۹۷۷/۱۱/۲۹. ٠‏ صفحات» مطبوع . 

- «وجهاً لوجه». مقابلة مع سيمون عواد» سجلت في محطة الإذاعة اللبنانيةء 
1 (نشرت في المجلة العربية› ۲ _- ۱۱ (تموز - آب/یولیو - 
أغسطس ۱۹۷۸)» ص ۳۸ - .)٤۳‏ 


TAY 


۷) تعقیبات ومقالات 


تعقيب على بحث الأستاذ جميل مطر «الجامعة العربية والنظام الإقليمي العربي 
وتحديات الثمانينات». ۷ صفحات» مطبوع . 


حول | زد لنهضة العربية». نص جواب لاستفتاء قامت به وزأرة الثقافة والإارشاد 
اروج العصر»» ۱ . صفحتان»› مخطوط . 

«الجندي المجهول» ٤) ._ ۹٩۹‏ صفحات› مخطوط . 

((مبدئی السیاسی»» ٤ .۱۹٤۳‏ صفحات» مخطوط . 

فی ذلك العصر المضطرب»» ٠١ .۱۹٤۳‏ صفحات» مخطوط . 

«موقفنا من تاريخنا). ربيع سنة ۱۹٤٩۳‏ . ۲۹ صفحة» مخطوط . 

الأول/ دیسمبر ٦ .۱۹٤٤‏ صفحات» مطبوع . 

احاضرة في الذكرى الألفية لأبي العلاء)» ١٠١ .۱۹٤٤‏ صفحة» مخطوط . 
«(عالمية جهادنا»» ٠ . ۱۹٥٩‏ صفحات» مخطوط . 

«الغايات والوسائل. نص مقال أرسل للبطريرك يودوسيوس للعدد. الأول من 
ميجلة النعمة» آب/ اغسطس ۱۹1۰ (لم ا 

«في ماهية الحضارة». نص كتب في آذار = اقواا یاون ب انرفل ۴ , 
۰ صفحة » مطبوع . 

ملاحظات بشأن مشروع الهرم الثقافي» ٤ .۱۹٦۹/۱۰/۱۰‏ صفحات» مطبوع . 
«الرابطة الدولية للجامعات». نص مقال كتب ليصدر في نشرة لبنان والاونسكو؛ 
العدد ۲ .)۱۹۷۱/۰/٤(‏ ۷ صفحات› مطبوع . 

«رأي في لخة تعليم العلوم في المرحلة الجامعية». إجابة لطلب من جامعة البصرة 
بشان هذا الموضوع وقد سلمت للسید آمین زبیز» ۲/۱۲/ ۱۹۷۲. ۴ صفحات؛ 
«إنقاذ لبنان». نص مقال ٤ .]۱۹۷٦[‏ صفحات» مطبوع . 

تعليتق على موسوعة المورد للأستاذ منير البعلبكي آزسلك إل لتر ٣/۳‏ 
٤).‏ صفحات› مطبوع . 


YAY 


«العالم العربي بین سقوط بغداد )۱٠۲۵۸(‏ وسقوط القسطنطينية .»))١٤١١(‏ زس بالا لي 
كتخب بظلب هن الدكتور نقولا زيادة لمشروع كتاب أو موسوعة fه‏ رهل 

edgeاسKno‏ فی سویسرا وسلمت له في ۷ . ه٩‏ صفحات» مطبوع . Juvenilia‏ )1 
«محاولة اتان مفهوم الثقافة ودور المثقف في الجر اللاجتماعي) . نص مقال «Oliver Twist.» 30/1/1924. 16 pages, MS.‏ — 
کتب اة ای شت ت ع شلب تڑیه کار ۸ .. ۱۰ صفحات»› 4 .1928 «Musaylima and the Origins of his anti-Islamic Movement.» July‏ — 


pages, MS. 
— «The Expedition of Mu’ta.» August 1928. 25 pages, MS. 2 
— «Form and Mater.» Winter 1929. 7 pages, MS. (اشهادة صديق). نص مقال آأرسل ا الدكتور ناثر سارة لينشر في الكتاب‎ 
— «The Two Truths in Medieval Philosophy.» Winter 1929. 12 pages, MS. . صفحات» غطوط‎ ٩٦. ۳/۱ التذكاري لمتى عقراوي›‎ 


— «The SHNERIG ARIS Summer 1929. pages, TS. سک ف م التعددية الغقافية والحضارية‎ 
— «The Hamito-Semitic Family of Languages.» Winter 1930. 11 pages, TS. 


نص جواب عن سؤال من 
في لان ٤‏ صفحات › مطبوع رشو في الكفاح العربي› 14A /A /o N‏ . 
ّ ينشر لي موا العدد ۷ - ٤۸‏ (۳)) العدد الذي خصص لأجوبة 


2) Lectures and Talks 


— «The Principles of Harmony in Life.» Outline of talk in Brummana, February 
1932. 3 pages, MS. 

— Outline of Address to the Brotherhood Society, 1934. 2 pages, MS. 

— «The Arab Contribution to Civilization.» Text of lecture at YMCA in 
Jerusalem, 1936. 29 pages, TS. 

— «Nationalism.» Outline of speech at the Conference of School Principals, 6/6/ 
1936. 3 pages, MS. 

— «Our Philosophical Heritage.» Outline of lecture, n.d [1939]. 7 pages, MS. 

— «Life of Amin ar-Rihani.» Outline of lecture at the Beirut College for Women 
Alumni Association, 15/1/1941. 2 pages, TS. 

— «The Story of Damascus.» Outline of talk delivered at several Army Camps, 
Winter 1943. 4 pages, MS. 

— «Philosophy in our Tradition.» Outline of lecture, n.d [1944]. 6 pages, MS. 

— «Social and Cultural Life in Lebanon.» July 1944. 5 pages, TS. 

— «Cultural Cooperation Between America and the Arab World.» Outline of talk 
given to the Central Cooperation Department of the Department of State. 
Washington D.C., Spring 1945. 2 pages, MS. 

— «The Constitution of the Arab League.» Outline of lecture delivered at 
Princeton University, May 1945. 4 pages, TS. 

— «The Problems of the Arab World.» Text of lecture delivered at the School of 
International Studies. Princeton University, May 1945. 21 pages, TS. 

— Outline of untitled talk to the Canadian Arabs Friendship League. Montreal, 
October 1945. 3 pages, MS. 
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April/1958. 12 pages, MS. — Text of speech at al-Salaam Club in New York at a Reception in Honor of 


— «Arab Unions.» Outline of a talk to the Faculty Seminar in the School of AUB President Bayard Dodge, October 1945. 2 pages, TS. 
Middle Eastern Studies in Columbia University, New York, April 1958. — Speech at a Banquet given by the Syrian-American Club of Washington, 3/6/ 
7 pages, MS. 1946. 5 pages, TS. 

— «Why Arab Unity?» Text of talk to the Conference of Arab Students in the — Outline of speech at the Banquet of Boston Branch of Institute on Arab 
Eastern States in USA, 4/4/1958. 9 pages, TS. American Affairs, 12/1/1947. 3 pages, MS. 

— «A Man of the Future.» Text of talk at the Memorial Service for Faris S. — «The Arab World and Power Politics.» Outline of a Talk to the Saudi Arabian 
Malouf in Boston, 10/4/1958. 5 pages, TS. American Army Mission, 16/7/1948. 6 pages, MS. 

— «Problems of Universities in the Arab World.» Outline of talk held at the — «Arabic Civilization.» Text of lecture delivered before the UNESCO General 
University of Michigan, Department of Near Eastern Studies, 13/5/1958. Conference in Beirut, 29/11/1948. 22 pages, TS. (Published in Middle East 
8 pages, MS. Journal, 3/2 (1949), pp. 125-139). 

— «Our Fundamental Values.» Outline of talk to the YWCA Seminar held in — «Nationalism and International Relations of the Islamic Peoples.» Text of 
Beirut on «Rethinking of our Tasks.» 6/4/1959. 8 pages, MS. lecture [1949]. 23 pages, TS. 

— «Conscience.» Outline of talk to the Beirut College for Women, Morning — «How to Develop Social Consciousness.» Text of talk delivered at the Rotary 
Chapel, 25/11/1959. 3 pages, MS. Club, Beirut, 26/5/1949. 4 pages, TS. 

— «Educational Trends in the Arab World.» Outline of talk at the Friends’ Center — «What Makes the Arabs Think as They Do.» Outline of talk to Representatives 
in Brummana, 11/12/1959. 5 pages, TS and MS. of American Broadcasting Companies in Aley, August 1949. 3 pages, MS. 

— «Justice or Love?» Outline of talk to the I.C. Evening Service, 17/1/1960. — «Educational Progress in Syria.» Outline of lecture delivered to the Conference 
2 pages, MS. of Expatriates in Damascus, July 1950. 5 pages, MS. 

— «Fares El-Khoury-A Personal Appreciation.» Text of speech, 26/1/1962. — «The Middle East in Relation to the World Situation.» Outline of talk delivered 
4 pages, TS. (Published in A/-Kulliyah). to the Council of the World YWCA in Beit Meri, 15/10/1951. 6 pages, MS. 

— Text of Working Paper for Discussion on the Future of the International — «Lighthouse.» Outline of talk at Brummana High School, February 1953. 
Association of Universities’ Policy at the 15%" Meeting of the IAU Adminis- 3 pages, MS. 
trative Board in New Delhi, February 1962. 12 pages, 15. — «Progress of the Middle East.» Outline of talk to the YWCA, 11/2/1953. 

— «The Meaning of Palestine Day.» Text of talk at Beirut College for Women, 16/ 4 pages, TS. 
5/1962. 4 pages, TS. — «Biographical Sketch of President Stephen Penrose Pronounced at his Funeral 

— «A Note on the Role of Universities in the Development of World Service.» 10/12/1954. 3 pages, TS. (With Arabic Translation). 
Mindedness.» Text prepared for the Development Graduates of International — «The A.U.B.» Outline of talk to the Foreign Service Institute, 2/7/1956. 
Association of Universities, May 1964. 11 pages, TS. 3 pages, TS. 

— «Jawaharlal Nehru.» Talk delivered at the Memorial Service for J. Nehru held — «Current Political Developments and New Political Patterns in the Arab 
at the Indian Embassy in Beirut, 8/6/1964. World.» Outline of talk to Students of the Foreign Service School in Beirut, 22/ 

— «The Middle East in Perspective.» Outline of talk to the YMCA-YWCA 1/1957. 3 pages, MS. 
Conference in Beirut, 19/8/1964. 4 pages, TS. — «How Arabs have Viewed History.» Outline of talk to a Colloquium in the 

— Text of Statement introduced the Background Paper Prepared by Dr. Borbs at University of Heidelberg, 24/10/1957. 3 pages, MS. 
the 4" General Conference of International Association and Universities in — Outline of talk to the Alumni Association of North America in Brooklyn, New 
Tokyo, 31/8/1965. 9 pages, TS. York, 28/3/1958. 4 pages, MS. 

— «The University and the World Community.» Outline of address at the 1% — «The Challenge of Leadership in the Middle East.» Outline of Two lectures at 
Meeting of the Association of State Universities in Minneapolis, 8/11/1965. the School of Advanced International Studies in Washington D.C., March- 
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Education in Washington D.C., 19-21/2/1969. 6 pages, TS. 19 pages, MS. 


— «Place of Arab Civilization in History.» Outline of lecture delivered at MECAS, — «The Problem of Freedom in Underdeyeloped counties Outline of address to 
May 1969. 7 pages, MS the Faculty Seminar, Middle East Institute in Princeton, 13/12/1965. 24 pages, 
— «Student Attitudes in Lebanon.» Outline of talk at the German Oriental MS. : : 
Institute, 14/5/1969. 6 pages, MS — «Cultural and Historical Roots of Arab Nationalism.» Outline of talk to the 


: : : in Washingt D.C. leaving for Morocco, 6/9/1966. 
— Text of message to the Members of the Administrative Board in the Board’s Peace Corps Group 1n Washington 8 /9/ 


E: 3 pages, TS. 
23" Meeting from 13-17/6/1969 at Helsinki, 21/5/1969. 4 pages, TS. | 
َ /6/ e) e — «The Philosopher’s Stone.» Text of address delivered in San Francisco at the 


Dinner held to commemorate the 100% Anniversary of the AUB, 3/12/1966. 
14 pages, TS. 

— «Understanding the Arabs.» Speech delivered at the Meeting of the Arab 
American Women’s Association in New York, 7/12/1966. 8 pages, MS. 

— «The Message of Arab Civilization.» Text prepared for a lecture in Cartagena 
(Columbia) at the Invitation of the Mayor of the City, 29/3/1967. 27 pages, TS. 

— «Universities and the Making of Tomorrow’s World.» Speech delivered to the 
Conference on Higher Education in Michigan, April 1967 (Published in Higher 
Education in Tomorrows World (Pamphlet). Michigan, April 1967, pp. 18-30). 

— Text of Welcoming Speech at Conference of «Higher Education in Tomorrow’s 
World» in Michigan, 26-29/4/1967. 4 pages, TS. (Published in Higher Education 
in Tomorrow’s World (Pamphlet). Michigan, April 1967, pp. 11-13). 

— «The University and the Making of Tomorrow’s World.» Text delivered at 
International Conference on «Higher Education in Tomorrow’s World.» 27/4/ 


— «International Agreements.» Outline of lecture delivered at the Palestine Studies 
Committee of I.C., 26/11/1969. 6 pages, MS. 

— «The Palestine Problem: An Introductory Survey.» Text of lecture delivered at 
World Conference of Christians for Palestine, 8/5/1970. 9 pages, TS. (Published 
in World Conference of Christians for Palestine (Pamphlet), and in Middle East 
Forum ( Al-Kulliyah), 46/1 (1970), pp. 27-36). 

— «The University and the Creation of the Future.» Text of address at the 
Inaugural Session of the 5% General Conference of the International 
Association of Universities in Montreal, 30/8/1970. 15 pages, TS. (Published 
in Report of the Fifth General Conference of the International Association of 
Universities. Paris, 1971, pp. 65-73 (French Edition, Paris, 1971, pp. 69-78). 
(Published also in Education and World Affairs (New York), 1/9 (October 
1970), pp. 1, 2, 27, and in Courier (Montreal), 31/8/1970, pp. 1-2, and in A4l- 
Kulliyah, Autumn 1970, pp. 2-7. Arabic Translation in: 


pages, TS. (Published in Higher Education in Tomorrow's World‏ 25 .1967 مطالب ١‏ لمستقبل 1 لعربي الأعمال ال ا م ۷ ہے 
٥ (Pamphlet). Michigan, April 1967).‏ . 
«Tensions Within the University Today.» Text of address at the Inauguration — «Ideologies of Transitional Societies.» Outline of lecture delivered at Political‏ — 
of Makerere University in Kampala (Uganda), 8/10/1970. 18 pages, TS. Science Seminar at Beirut College for Women, 25/7/1967. 8 pages, MS.‏ 
(Published in Uganda Argus, 9/10/1970, pp. 1, 5). — Text of address at the Concluding Ceremony of the Founding Conference of‏ 
«Few Universal Aspects of Arab Culture.» Outline of lecture for the Middle the Association of African Universities in the Presence of H.M. King Hasan II,‏ — 
East Group on Cultural Relations for the Future, 26/11/1970. 3 pages, MS. Rabat, 13/11/1967. 3 pages, TS. (Arabic Translation, 1 page, MS.). |‏ 
«Social Role of the University.» Outline of Panel at Beirut College for Women, — «The International Association of Universities.» Outline of address to the |‏ — 
pages, MS. Faculty of Beirut College for Women, 13/12/1967. 3 pages, MS. |‏ 2 .27/11/1970 
«The Arabs in a Changing World.» Outline of a lecture in Faculty Orientation — Text of address to Governor William Scranton at the Embassy of the United‏ — 
Program at G.U.B, 25/11-17/12/1970. 5 pages, MS. States of America in Beirut, 4/12/1968. 3 pages, TS.‏ 
«Some Students’ Problems.» Outline of talk to the Faculty of Haigazian — Text of address at Opening Ceremony of the Conference on the Proposal for a |‏ — 
College, Beirut, 16/2/1971. 8 pages, MS. Regional Institute of Higher Education and Development in Singapore, 7/2/‏ 
«The Responsibility of the University and Challenges Facing the Developing 1969. 4 pages, T15. ۰‏ — 
World.» Text of speech at the 6% Colloquium on University Education, 1/8/ — «Remarks: Panel on Educational Development.» Text of speech delivered ۴ the‏ 
pages, MS. (Published in A4/-Kulliyah, Summer 1975, pp. 12-18). International Association of Universities Sixth Conference on International‏ 5 .1973 
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— «The Process of Modernization.» Text of lecture, 24/2/1977. 
— «Tensions in Islamic Civilization.» Text of lecture given at Georgetown 
University, 8/3/1977. 23 pages, TS. (Published in Tensions in Islamic 
Civilization. Washington D.C.: Center for Contemporary Arab Studies, 
Georgetown University, Seminar Paper no. 3, 1978, 2° Edition in 1984. 
Arabic Translation in: 
- ٠١۸۷ مطالب المستقبل العربي -الأعمال الفكرية العامة المجلد الثالث» ص‎ | 
٤ | 
— «Between Self-Delusion and Frustration.» Outline of talk to the Washington | 
Chapter of Association of Arab-American University Graduates (A.A.U.G.), 
23/3/1977. 10 pages, MS. 
— «Cultural Change and Transformation of Arab Society.» Text of lecture 
delivered at Georgetown Forum’s Conference, April 1977. 17 pages, TS. 
(Published in The Arab Future: Critical Issues (CCAS Studies in Arab 
Development-2). Washington D.C.: Center for Contemporary Arab Studies, 
1979, pp. 9-17). 
— «Kamal Jumblat.» Text of Tribute and Memorial Service at Washington D.C., 
17/4/1977. 4 pages, MS. 
— «Current Trends in the Arab World.» Outline of talk to the Pentagon Middle 
East Staff, 29/4/1977. 6 pages, MS. 
— «The Forgotten Revolution.» Outline of talk at the Arab Women’s Union 
Annual Dinner, 30/4/1977. 7 pages, MS. 
— «The Arab Image in the US.» Outline of talk. Utah, 11/8/1977. 8 pages, MS. 
— «The Influence of Arab Islamic Civilization on the West.» Lecture delivered at 
the Doha Club in Qatar by invitation of the Faculty of Education and Doha 
Club, 23/4/1978. 17 pages, MS. 
— «The Concept of Arab Development, the Purposes of Higher Education in the 
Arab World and the Effect of Higher Education on Arab Development.» Text 
of lecture delivered at the preparatory Meeting for a Conference on Higher 
Education and Arab Development in Bellagio, 6-11/11/1978. 19 pages, MS. 
— «We Are Smitten Down Yet Not Destroyed.» Text of speech delivered on the 
Founders’ Day at Beirut University College (BUC), 21/11/1978. 18 pages, MS. 
and 9 pages, TS. 
— «Arab Development and the Crisis of Our Age.» Text of lecture delivered at the 
Seminar on «Arab Development» convened by the University of Louvain la 
Neuve and the Arab Development Institute at Louvain, 11-15/12/1978. 
24 pages, TS. (Published in Khader, Bichara. Monde arabe et développement 
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économique. Paris: le Sycomore, 1981, pp. 215-227). 

— «Arab-American Relations, Dangers and Opportunities.» Text of address 
delivered at the Twelfth Annual Convention of A.A.U.G., 9/11/1979. 
31 pages, TS. (Published in Arab Studies Quarterly (ASQ), 2/2 (Spring 1980), 
pp. 113-126). 

— «To Shaykh Said Himadeh.» Outline of lecture, 22/5/1982. 8 pages, MS. 
(Published in Shaikh Said Himadeh, a Tribute (Pamphlet). Beirut, May 1982). 

— «The Arab World Tomorrow.» Outline of talk organized by School of 
International Services in Washington D.C., 20/6/1983. 9 pages, MS. 

— «Arab Nationalism.» Outline of talk to class in Inter-Arab Politics at 
Georgetown University, 20/9/1983. 5 pages, MS. 

— «Religion and Politics.» Outline of talk to Kennedy’s Institute of Jewish- 
Christian-Muslim Trilogue, 20/9/1983. 9 pages, MS. 

— «Arab Nationalism-What Went Wrong?» Outline of talk to the Arab Women’s 
Association in Washington D.C., 21/11/1983. 10 pages, MS. 

— Text of Speech at the Funeral Services for Dr. Fuad Sarruf, 21/1/1985. 3 pages, 
TS. 

— «Islamic Fundamentalism since World War II.» Outline of speech given at the 
Seminar of Middle East and North Africa Division of the World Bank, 7/11/ 
1986. 10 pages, MS. 

— «Towards a Unified Lebanon, Sources of Conflict: The Historical Perspective.» 
Text of lecture delivered at a conference in Washington D.C., 1/12/1990. 
14 pages, TS. 

— «An Age of Monstrosities.» Outline of Talk to Foreign Agriculture Department 
Association, 26/2/1991. 5 pages, MS. 

— Address at the Banquet of the Association of Arab American University 
Graduates Convention. Washington D.C., 23/10/1993. 8 pages, TS. 


3) Lectures and Talks given at the American University of Beirut 


— «How to Study History and the Social Sciences.» Text of Introductory talk 
delivered before Students, 6/10/1931, 5/10/1932, 25/10/1933. 3 pages, MS. 

— «Will this Year in the A.U.B. Change any Religions’ Faith?» Text of talk to the 
Brotherhood Society, October 1931. 6 pages, TS. 

— «Arabic Culture and its Significance.» Text of talk, May 1932. 14 pages, MS. 

— «This Talking Age.» Outline of talk to the AUB Students’ Union, 18/10/1932. 
4 pages, MS. 

— «Some Students’ Problems.» Text of talk to the Faculty Devotional Meeting, 
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— Text of Convocation address delivered at AUB, 10/10/1955. 3 pages, TS. 13/12/1932. 3 pages, TS. 

— Text of address at the Dedication Ceremony of the Annual Hospital Day at 
AUB, 5/11/1955. 5 pages, TS. 

— «Blessed Foolishness.» Baccalaureate address of the AUB, 24/6/1956. 9 pages, 
TS. (Published in Blessed Foolishness (Pamphlet), June 1956). 


— «Charge to Students.»Text of talk, 25/6/1956. 5 pages, TS. «The Achievement of Fortune.» Outline of lecture, 13/11/1938. 11 pages, MS. 


TERE BE CODES EAB, LOIS TES, ES — «On Books.» Outline of lecture given in the Assembly Hall, 3/6/1939. 3 pages, 
— Text of Baccalaureate address given at AUB, 30/6/1957. 12 pages, T18. TS 


— Text of Charge to AUB Graduates, 1/7/1957. 7 pages, TS. 
— «Why an American University of Beirut?» Text prepared for AUB Adminis- 


— «Report of Preliminary Committee on Public Relations.» Text of lecture, 1936. 
7 pages, TS. 

— «Our Shortcomings, Individual and Collective.» Outline of lecture at Ainab 
Retreat, 6/8/1938. 9 pages, MS. 


«Living in Cities.» Outline of lecture, 21/1/1940. 3 pages, TS. 

— «The Power of Concentration.» Outline of lecture given at Assembly Hall, 16/ 
trators, 24/6/1958. 16 pages, TS. . 10/1942. 2 pages, TS. 

— Text of untitled address to Faculty Devotional Meeting in AUB, 12/10/1958. 


«Mission of the History Teacher to the Arabic World.» Outline of lecture given 
12 pages, 2 ا‎ at West Hall, 17/12/1942. 3 pages, MS. 
— «The Meaning of Arab Nationalism.» Outline of lecture delivered before the «Rebuilding our National Life.» Text of talk, 4/2/1943. 15 pages, TS. 
AUB Faculty, 18/2/1959. 7 pages, 15. «Our Youth as I see them.» Outline of talk given at the Women’s League, 
— «The Political Situation in the Arab World.» Outline of talk delivered before 
March 1948. 4 pages, MS. 
the wives of AUB Trustees, April 1959. 3 pages, MS. 
— «The Uncommon Man.» Outline of talk to Prep Students at AUB, 12/4/1959. 
3 pages, MS. 
— «Educational Trends in the Arab World.» Text of talk to the AUB Board of 
Trustees, 22/4/1959. 6 pages, TS. 


«Some Dominant Trends in the History of the Arab Near East.» Outline of talk 

to a Group of American Faculty, 16/4/1948. 3 pages, MS. 

«The Challenge.» Outline of talk, 16/5/1948. 

«Forward through the Ages.» Outline of lecture, 19/10/1948. 5 pages, MS. 

«The Desecration of Books.» Outline of lecture, 13/2/1949. 

— «The Use of History for Arab Students.» Outline of talk to the AUB Students?’ «Capping Service at AUB.» Outline of lecture [1951-1952]. 4 pages, MS. 
Historical Society, 23/11/1959. 4 pages, MS. «The Function of the AUB in the Changing Near East.» Text of lecture, 20/4/ 

— «Abiding Truths.» Text of talk delivered on the Founders’ Day Convention, 28/ 1952. 16 pages, MS. 
4/1960. 11 pages, TS. 

— Text of Convocation speech, 21/12/1960. 5 pages, TS. 

— Text of address at Capping Service of the AUB School of Nursing, 20/2/1961. 
5 pages, TS. 


«The Educational Setup in the Arab World.» Outline of talk, 17/12/1952. 
«New Values in the Near East.» Outline of lecture, 10/6/1953. 2 pages, MS. 
«Baccalaureate Sermon.» Text of talk, 28/6/1953. 11 pages, TS. 

۱ | . «The Meaning of the Progress.» Outline of talk to the Engineering Students at 
— Text of a Tribute to the Late President Penrose at the Dedication Ceremony of AUB, 2/3/1954. 4 pages, MS. 


«New Values in the Near East.» Outline of lecture at AUB, 9/6/1954. 4 pages,‏ و 
«The Meaning of Strength.» Text of AUB Commencement address, 5/6/1964. MS‏ — 


10 pages, TS. 

— «Some Remarks on Excellence.» Text of talk at the Alumni Club, 7/5/1965. 
4 pages, IS. 

— «The AUB at the Present Juncture.» Text of speech delivered on the Occasion 
of AUB’s 102° Anniversary Founder’s Day Convocation, 4/12/1967. 7 pages, 
E 

— «The Meaning of Progress.» Outline of talk to the Student Assembly of the 


«On Foundations.» Outline of talk to Sunday Evening Service at AUB, 24/10/ 

1954. 3 pages, MS. 

Text of talk on the occasion of the beginning of the Second Semester, February 

1955. 1 page, IS 

— «Baccalaureate Sermon.» Text of talk, 26/6/1955. 6 pages, TS. 

— «The Still Point of the Turning-World.» Outline of lecture to the Devotional 
Meeting of AUB Faculty, 9/10/1955. 9 pages, MS. 


FT 
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trators’ Colloquium, 23/7/1975. 4 pages, TS. Faculty of Agriculture, 13/1/1968. 5 pages, MS. 


— «The Plight of Universities in Contemporary Times.» Text of address at the — «Minute in Memory of Nabih A. Faris.» Text of proposal to the Faculty of 
Third Annual Convention of the AUB Alumni Association of North America, Arts and Sciences in its Meeting, 5/3/1968. 3 pages, TS. 
7/11/1987. 14 pages, TS. (Published in AUB Newsletter, 17/1 (Winter 1988), — «Nabih Amin Faris.» Text of address on behalf of the Department of History 
pp. 15-16). and Archeology at the Memorial Service for Nabih Faris Held at Assembly 
— «Aspirations for the AUB in the 21* Century.» Text of address to the World Hall, 18/4/1968. 6 pages, TS. (Published in Faculty Bulletin, 11/19 (27/4/1968), 
Wide Convention of AUB Alumni on occasion of the 125% Anniversary of the p. 3. Arabic Translation, 3 pages, TS). 
University, 23/7/1991. 14 pages, TS. (Published in American Arab Affairs, no. 37 — «Is History Bunk?» Outline of talk at a panel organized by the Students’ 
(Summer 1991), pp. 52-56, and in A4l-Kulliyah, Special issue 1992, pp. 22-24). History Society, 18/3/1969. 3 pages, MS. 


— «The Significance of May 15.» Outline of talk to the Student Body in AUB 
AUB Chapel Talks: and Beirut College for Women, 15/5/1969. 5 pages, MS. | 
— «Cynicism.» Outline, January 1932. 15 pages, MS. «Inter-University Cooperation.» Outline of lecture to the Colloquium on ) 
¬ «Muslim Mysticism.» Outline, 30/4/1932. 8 pages, MS. Higher Education for University Administrators at the AUB, 31/7/1969. 
— «War.» Outline, 4/11/1932. 3 pages, TS. 


pages, TS. (The Text of the lecture was addressed to Dr. Cajoleas, Assistant‏ 5 با 
«Exploitation of the Lower Classes.» Outline, November 1932. 4 pages, TS. Provost, on 14/11/1969. 18 pages, TS. Published in Addresses Presented at the‏ ¬ 
«The Aims of the New Social Order.» Outline, November 1932. 3 pages, TS.‏ — 


— «What does Religion Mean to the Modern Man and Woman? Outline, 1933. 
3 pages, MS. 

«An Abundant Spiritual Life.» Outline, 13-18/12/1933. 11 pages, TS. 

— «Some Simple Questions on Life.» Outline, 5-11/3/1934. 17 pages, TS. 

«The Spiritual Aspects of Nationalism.» Outline, 23, 25, 27/5/1935. 11 pages, 
TS and 11 pages, MS. 

«The Spiritual Regeneration of a Nation.» Outline, 26, 28, 30/5/1935. 16 pages, 
TS. 

«The Role of Personality in a College Man’s Philosophy of Life.» Outline, 9/11/ 
1936. 5 Pağês; 1S: 

«Categories of Men.» Outline, 22, 24, 26/1/1940. 8 pages, TS. 

«Respect for the Spoken Word.» Outline, 29, 31/5/1940. 4 pages, TS. 
«Discipline.» Outline, 4-8/11/1940. 6 pages, TS. 

«Perfection.» Outline, 24-28/2/1941. 8 pages, TS. 

«Our Battles.» Outline, 8, 12/12/1941. 3 pages, TS. 

«Decision.» Outline, 16, 20/3/1942. 4 pages, TS. 


1969 Colloquium on Higher Education for University Administrators in the 
Middle East (Pamphlet), 16/7-1/8/1969, pp. 198-207. 


«Problems Facing Universities Today.» Outline of speech delivered at the 
Annual Dinner of the Alpha Omega Medical Society at AUB, 14/11/1969. 


) 
7 pages, TS. 
«The Arabs in a Changing World.» Outline of lecture in AUB Orientation 
Series, 17/12/1969. 4 pages, MS. 
«True Universal Aspects of Arab Culture.» Outline of speech, 26/11/1970. 


3 pages, MS. 


«Partition of Palestine.» Outline of talk to the Engineering Assembly, 6/12/ 
1971. 6 pages, MS. 
«Mission of AUB.» Outline of talk, 15/12/1971. 4 pages, MS. 


«The Crisis of the University.» Outline of talk to the 1%“ Year Engineering 
Students, 16/11/1972. 5 pages, MS. 

«The Arab World Today.» Outline of talk to the AUB Board of Trustees, 4/7/ 
1973. 5 pages, MS. 
— «Some Facts about the Arab World.» Outline of talk to Guest Medical 


| 
— «Education as the Seeking of the Best.» Outline, 17/11/1942. 4 pages, TS. Students of the AUB Medical Society, 17/7/1973. 3 pages, MS. ) 
— «The Moral Aspects of Intellectual War.» Outline, 14, 16/4/1943. 5 pages, TS. — «Arab Nationalism.» Outline of lecture to Cultural Studies, 10/6/1974. | 
— «How to Overcome Sectarian Prejudices.» Outline, 21/11/1943. 7 pages, MS. 6 pages, MS. 
— «The Few.» Outline, 13, 15, 17/11/1944. 9 pages, TS. — «Tensions in the Arab World.» Outline of talk to AUB Trustees at their Beirut | 
— «Living in Crisis.» Outline, 30/4/1948. Meeting, 2/7/1974. 7 pages, MS. 


— «Decision.» Outline, 3/1/1949. 5 pages, MS. — «The University Today.» Outline of lecture at the Summer School Adminis- 
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— Text of Forward to the Report on the Montreal Conference of IAU, August 
1971. 4 pages, TS. 

— Transcript of Remarks: Text of a Revised Transcript at Executive Session of the 
AUB Board of Trustees’ Meeting, 5/11/1973. 6 pages, TS. 

— «Regional Needs and the Role of Arts and Sciences.» Text of Introductory 
Remarks at the panel oh this Subject Held at the Conference on «The Arts and 
Sciences and the Future,» 4/1/1975. 3 pages, TS. 


— «Defense of Education.» Outline, 9, 11, 13/5/1949. 11 pages, MS. 
— «Work, Discipline, Unity.» Outline, 27, 29, 31/10/1952. 11 pages, MS. 
— «How to Achieve Security in the Present World Situation.» Outline, 5, 7, 9/1/ 
1953. 6 pages, MS. 
— «Jalal al-Din al-Rumi.» Outline, 18, 20/2/1953. 4 pages, MS. 
— «To Make Sense of Life.» Outline, 21/10/1953. 4 pages, MS. 
— «Work.» Text, 2/11/1953. 3 pages, TS. 
— «Teaching.» Outline, 4/11/1953. 2 pages, TS. 
— «Feu et joie.» Text, 4, 6/1/1954. 6 pages, TS. 
¬ Draft Text of a Recorded Talk to BBC Television, 4/1/1965. 2 pages, TS. ¬ «Living in Crisis.» Outline, 21, 23/2/1954. 3 pages, TS. 
— «Ramadan Self-Discipline.» Outline, 2/4/1954. 3 pages, MS. 
— Untitled Text, 12/4/1954. 3 pages, TS. (Published in Outlook, 17/4/1954). 
— «Living in the Company of Books.» Outline, 31 /5/1954. 3 pages, MS. 
— «The Ideals and Activities of Arab Youth.» Prepared at the request of Hans — «The Courage to Be.» Outline, 18, 20/10/1954. 8 pages, MS. 
Kohn, unpublished, 30 pages (1933|, ES: — «The Achievement of Fortune.» Outline, 21, 23/2/1955. 4 pages, TS. 
— «Historical Background of the AUB.» Text of Article, 18/7/1966. 3 pages, TS. — «Consciousness of Others.» Outline, 12, 13/4/1955. 3 pages, MS. 
— «The Relevance of Traditional Cultures in an Age of Accelerating Change.» — «Particulars and Universals.» Outline, 14, 16/11/1955. 7 pages, MS. 
Text written for the Festschrift in Honor of John Marshal of the Rockefeller — «Time and History.» Outline, 3/1/1956. 4 pages, MS. 
Foundation and sent to its Editor, 22/1/1971. 10 pages, TS. (Published in — Outline of Talk to Last Chapel Service, 6, 7/6/1956. 3 pages, MS. 
Buachard, John, ed. Thoughts from the Lakes of Time (A group of essays in — «Development of your Resources.» Outline, 16, 18/10/1956. 4 pages, TS. 
honor of the Villa Serbelloni and especially of John and Charlotte Marshal). — Untitled Outline. 30, 31/10/1956. 2 pages, MS. 
New York, 1971, pp. 169-178). — «Being both within and without.» Outline, 7, 8/1/1957. 6 pages, MS. 
Text of observations regarding speeches of President Franjie and Mr. Yaser — «The Uncommon Man.» Outline, 25, 27/2/1957. 8 pages, MS. 
Arafat at the UN General Assembly, 15/11/1974. 2 pages, TS. — «Profitable Use of Summer Vacation.» Outline, 3/6/1957. 6 pages, MS. 
«Issues in Arabo-Islamic Civilization.» Outline of Article, 1978. 4 pages, MS. — Untitled Outline. 5, 6/6/1957. 4 pages, MS. 
«The Message of Islamic Civilization.» Text written at the request of Mahmoud — «Faith and History.» Outline, 15/3/1960. 6 pages, MS. 
Zayed, 22/12/1979. 5 pages, TS. — «Reflections in Time.» Text, 7/1/1965. 2 pages, TS. 
— «The Arab World in Face of the Future.» Outline of article, Autumn 1983. 
11 pages, MS. 
— «Arab Higher Education: Problems and Demands.» Text of Article [n.d]. 
10 pages, MS. — «Annual Report 1952-1953.» in Annual Report 1952-1953. Beirut: American 
— «Whither Arab Nationalism?» Outline of Article [n.d]. 4 pages, MS. University of Beirut, pp. 1-19. 
— «Annual Report 1954-1955.» in Annual Report 1954-1955. Beirut: American 
University of Beirut, pp. 1-21. 
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6) Miscellaneous Writings 
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— «The Organization of the University.» Report written for the Organization 
Committee of the AUB, 13/10/1964. 15 pages, TS. 

— «A Reaffirmation of the Objectives of the AUB.» Report Prepared for the 
Board of Trustees, 4/11/1964. 7 pages, TS. 
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التاريخية للعرب في القرن العشرين. 
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